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ظ سألته ابنته: ((لماذا اعتنقت الإسلام؟))» 5 سؤالها 0 
أولاً ثم رجع إلى نفسه ثانياء فتذكر أنه سأل أباه من قبل | 
| شيئاً كهذا: ((لماذا أنت كاثوليي))؟وأجابها باختصار ولم | 
| يحسم معها الأمر .. لأنه يريد أن يبقي الباب مفتوحاً 
| للحوار .. وقرّر أن يكون الردُ كاملاً في كتاب حاول فيه أن | 
| يكون مخلصاً أميناً صادقاً قدر المسعطاع .. ليكتب الجواب | 
بحذافيره .. وليضمُّن اكاب جميع النقاط الهامة مما فيها | 
الاكتشافات والشكوك والأسئلة التي تطرّح حول الإسلام, 
و معها أجوبتها. 

وهذه النقاط التي يطرحها الكاتب - وهو عاط في 
الرياضيات معروف بتميّزه - لا يدّعي فيها أنه باحث ولا 
أنَّ كتابه أحد المراجع المعتمدة في موضوعها .. بل يمكن لنا 
أن نصف عمله بأنه: (تجربة ملحد آمن) أشبه ما يكون 
مذكرات سحميية أو مظطلة . رق أتها طفن اهتماما عند 
قبل مصية هق القزاة. . 

واد ركز اكؤلف» على موضيعات. ذاك انعمية عامة 
معتنقي الإسلام من أمثاله. 

إن لكل مسلم جديد قصة جديدة قدهة .. قدمة قدم 

الإيمان البشري والحق الخالد .. جديدة بمعطيات هذا 
العصرء إذ لكل عصر ظروفه ومعطياته. 
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مقدمة المترجم 


سألت الطفلة أباها : لماذا أصبحت مسلما ياأبي؟ أي شرح لسؤال كهذا يمكن 
لإدراكها أن يستوعبه! لقد كان هذا الكتاب» وعنوانه بالإنكليزية بعلمعمدة © ومذاههددة» 
ثمرة تلك الإجابة» الي بدأت على شكل ملاحظات يومية. ولكن هذه الملاحظات لم تكن 
مذكرات عابرة دوّنها الكاتب في مفكرته الي تحتوي سجل ذكرياته» بل كان عصارة فكر 
نحم عن بحث وتنقيب حثيثين. لقد كان هذا الكتاب استجابة الكاتب لسؤال طفلته» والذي 
أعاد إلى ذاكرته أيام طفولته عندما سأل والده مرّة لماذا هو كاثوليكي؟ 

والإنسان مافتيع يبحث عن ضالته المنشودة في الحياة» ولقد صدق رسول الله بقوله: 
«كل مولود يولد على الفطرة»» ولكن من نعم الله وآلائه على الإنسان أن وهبه الله 
العقل الذي يقوده غالباً إلى فطرته الأولى الي فطره الله عليها. 

والرياضيات إحدى أهمّ العلوم قي الماضي والحاضرء فمن نبغ في هذا النوع من 
العلوم لن يقنع بأقل بما هو منطقي وسليمء وهذا ماحصل للدكتور جيفري لانغ 
وآ 03 عندما كان طالبا في المرحلة الثائرية حيث رفض تعليل مدرس التربية 
الدينية لإقناع طلابه .بمسألة وجود الله. ولكن ثمّة عامل آخخر منبعه داخلي سيكولوجي 
دفع بالمولف للبحث عن عقيدة جديدة» وهو عبارة عن (حلم) رآه عدّة مرات في صباه 
مفاده أنه يصلي في المسجد مع أنه لم يسبق له أن عرفه ورآه. 


ب مقدمة المرجم 

إن القرآن والمنطق صنوان لايفترقان» وهذا مايحاول المؤلف تأكيده من خلال هذا 
الكتاب بعد أن وجد في الإسلام جوابا شافياً لحالة التخبط الشاملة ال مرّ بها خلال 
فترة الحاده طيلة أكثر من عشرة أعوام. ولكنّ حالة الدكتور لانغ تحاوزت حدّ الإيمان 
لتطرح قضايا مثيرة جداً في الفكر الإسلامي وعقيدته ومبادئه الاجتماعية والسياسية 
وحتى الاقتصادية؛ وماآل إليه واقع الأمتين العربية والإسلامية؛ مروراً بالملصاعب الي 
يواجهها الإنسان الغربي الذي نشأ في وسط ثقافة ثنائية مسيحية-يهودية خلال مرحلة 
تحوّله إلى حياة ثقافية من طراز لم يألفه من قبل. 

ولست ف موقع يمكنئ من الإجابة عن بعض انطباعات الدكتور لانغ أو التعليق 
على بعض أقواله أو حتى الاستجابة لبعض دعواته» لكننٍ أدع ذلك لأهل الاخغتصاص 
والبحث من الإخوة العرب أو المسلمين» وأهيب بهم أن يقوموا بذلك لما فيه مصلحة 
الأمة. وخير ما يمكن لي قوله: إن مهم الأساسية تنحصر في نقل هذا الكتاب من 
الإنكليزية إلى العربية بصدق وأمانة. 

والكتاب جريء في آرائه وعميق في طروحاته لتناوله قضايا مصيرية متجددة في 
الفكر الإسلامي المعاصرء وهو كتاب موضوعي توخخى فيه الكاتب الحق والتمس 
الصواب معتمدا على ما توفر لديه من الأدلة والمعلومات» معبر؟ً بذلك على تحربة 
وانطباعات قد تبدو خاصّة» ولكنها تلص بحمل القضايا الي يعاني منها المواطن 
الغربي من خلال اعتناقه للإسلام وانتقاله إلى اجتمع الإسلامي. 

والكتاب هام جداً إذ يقدم طروحات جديدة ف الفكر الإسلامي؛ وينم عن اطلاع 
واسع على الثقافة اللإسلامية الى اكتسبها من خحثلال قراءاته وزياراته العديدة لبعض 
الدول الإسلامية. 

كما يحمد للمؤلف اعتماده على بعض المصادر الإسلامية وأهمها القرآن الكريم 
وصحيحا الإمامين البخاري ومسلم. 





مقدمة المؤجم 7 
أما لغة المؤلف فهي معقدة وصعبة الأسلوب» ورا يعود سيب إخفاقه لطبيعة 
اختصاصه فهو مدرس لادة الرياضيات» فتراه يتحول من الأسلوب الروائي القصصي» 
بما يحتويه من إثارة» إلى الأسلوبين الفلسفي والعلمي أحيانا أخرى؛ وغالباً مايكون هذا 
الانتقال مفاجما بلا سابق إنذار بين فقرة وأخمرى. وهذا بالأكيد يدل على ثقافته 
الرحبة وتوخيه نقل مشاعره وأحاسيسه بصدق تام يصل أحياناً لدرجة العفوية 
والصراحة التامة. 
وأخيراً أود أن أتوجه بالشكر الحزيل والحب العميق لكل الزملاء الذيين ساهموا في 
هذه الترجمة ولو بكلمة واحدة» وأخص منهم الأخ والصديق الدكتور أحمد الحوت من 
قسم اللغة الإنكليزية يجامعة حلبء والدكتور جيرالد ديركس 0115 0اهعذ مسن 
كولورادو بالولايات المتحدة الذي شرح مشكزرا العديد من النقاط الي تتعلق بالفكر 
الغربي. (والدكتور ديركس اعتنق الإسلام منذ أكثر من حمس سنوات مع زوجته دييرا 
8 ). وأتوجه بالشكر العميق للأخ والصديق الدكتور عبد الرحمن دركزللي من 
قسم اللغة العربية بجامعة حلب الذي تولى المراجعة اللغوية. وكذلك أجد لزاماً علي أن 
أشكر الأستاذ فاروق بابللي أمين مكتبة كلية الآداب يجامعة حلب الذي يسّر لي 
المصادر اللازمة لتخريج بعض الأحاديث النبوية الشريفة. وللأستاذ محمد عدنان سالم 
الشكر والتقدير لاختياره هذا الكتاب و إحاطته بالعناية الفائقة» يدءا من إخراجه وفق 
النهج الذي اخحتطته الدار من ترقيم الآيات وتخريج الأحاديث والتدقيق اللغوي» و اتتهاءا 
بالإخحراج الفينٍ المتميز وينبع ذلك من حرصه الدائم على نخدمة الثقافة الإسلامية. 
وفي الختام: علي أن أعتزف أن التزجمة عمل مضن وشاق ولكنه ممتع جداً. 
وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
حلب 6/186//ا991١‏ 


المنعرجم م. ع. 


إن كل شيء في جمالهن يمكن رده إلى أصول شمال أوروبية؛ من الجوانب الدقيقة 
لملاحهن؛ إلى بشرتهن الشقراء» وإلى شعرهن البينٍ الذهبي الغزير. أما أعينهن فهي بنية 
داكنة وبراقة وواسعة من النمط الذي قد تحد له مثيلا في سوق عامة؛ أو في شوارع 
إحدى القرى في الجزيرة العربية» ذلك النوع الذي يؤثر فيك ليقيم في ذاكرتك لوقت 
طويل. سألت إحداهن وكأنها تستجوبئ: لماذا أصبحت مسلما ياأبي؟ أي جحواب 
تستطيع براءتهن أن تستوعبه؟ حدّقت كل منهن بي بهدوء وكأنه كان لديهن الوقت 
كله لاننظار الشرح. ورا جئن لا ليفهمن بل ليسألن وليبدأن بعملية فحص الذات. 
قلت في نفسي: لاء لابد أن سوالهن كان أكثر خصوصية من ذلك. أتذكر عندما 
سألت والدي مرّة لماذا أنت كاثوليكي؟ فد كان سؤالي ليس محرد فضول» بل نتيجة 
لبحثي شخصياً عن تعريف لنفسي. وعندما أصبحت مسلماً لم آذ في حسابي عدد 
الخيارات الي كنت أضعهاء لا لنفسي فقط بل لبناتي الشلاث ومن بعدهن لأولادهن 
وذريّاتهن طبعاً. لقد أردن أن يعرفن لماذا قمت باتخاذ ذلك القرار؟ لأن هذا القرار قد 
اتفذته من أجلهن وإخالهن سوف يتوصلن إلى تفهم له في مستقبل حياتهن. 


مقدمة المؤلف ١‏ 

ولقد قال النبي محمد عن ابنته الصغرى مرة: « فاطمة جزء مين وأنا جزء منها. إن 
سعادتها سعادتي وآلامها آلامي»9" . 

إن الأب يجد طمأنينة خاصة في علاقنه مع بناته. فمن خلال طبيعتهن الأنثوية 
يستطيع الأب أن يصل إلى ما وراء حدود جنسه؛ وتفتح أمامه عوالم من المشاعر 
والعواطف أكبر ما تسمح به حياته العامة» فهن يكملنه ويعدن إليه توازنه؛ ليس إناناً 
فقط بل أولاداء لأنه يرى فيهن إكمالاً لشخصيته؛ فالسؤال: لماذا أصبحت مسلما؟ له 
أهميته الخاصة لدي عندما يصدر عن بناتي» ذلك أنه يعود في الأصل لي. إنه صوتي 
المكمّل في حقيقته النقية الطاهرة الذي يستنطقئئ لقول الحق. 

شرحت لن الإجابة باختصار قدر المستطاع» ولكن لم أحسم الأمر معهنء ذلك 
أني أردت أن أبقي الباب مفتوحاً لمزيد من تساؤلاتهن» ولكن سؤالهن هذا هو الذي 
دفعئي لكتابة هذا الكتاب الذي بدأ على شكل ملاحظات ناجمة عن التفكير بسؤالهن 
كل ليلة. 

فإذا لم تكن مخلصاً مع بناتك فإنك - إذن - تكذب على نفسكء ولذلك السبب 
حاولت جاهدا أن أنقل هذا الكتاب بإخلاص وأمانة قدر المستطاعء أي: لأنقله 
بحذافيره كما اعتدنا أن نقولء هذا يعن أنه كان علي أن أضمن الكتاب النقاط 
الشديدة الإشراق والنقاط القليلة الإشراق - في المجتمع الإسلامي-والاكتشافات 
والشكوكء والأجوبة والأسئلة حول الإسلام. وعلى هذاء فإن هذا الكتاب ليس كتاباً 
مرجعياً عن الإسلام في الولايات المتحدة. فقد عرفت بناتي جميعاً أن والدهن ليس 
باحقاً في الإسلام» وهذا مايستطيع أن يدركه علماء المسلمين بسهولة أيْضاء لذلك فإني 


)١(‏ « فاطمة بضعة مين» فمن أغضبها أغضبنٍ » والحديث أخرجه من حديث المسور بن عخرمة البخاري في فضائل 
الصحابة» باب مناقب فاطمة عليها السلام» رقمر"د 5 ؟). 


15 مقدمة 
أقدم هذه الملاحظة تنبيهاً لأولئك الذين لديهم معرفة أقل بالدين الإسلامي. وأما من 
يريد أن يفهم الإسلام فيمكن لي أن أقترح له (سلسلة جمال بدوي) الرائعة لتعليم الإسلام. 

وخير مايمكن أن يوصف به هذا العمل الذي بين أيديكم هو أنه تحربى في الإسلام 
واستجابيّ وتفكيري بذلكء» فهو أشبه بمذكرات أو رحلة شخصية واليّ في الأغلسب 
سوف تلقى اهتماماً عند نمط معين من القراء» وبسبب أن لم أستطع أن أضمنه كل 
فكرة أو موضوع شخصي أعتقد بهء فقد قيدت نفسي بمواضيع ذات أهمية عامة 
لمعتنقي الإسلام» كما كنت أقرأ في المحلات والجرائد الإسلامية في أمريكاء إضافة إلى 
ذلك» فقد اعتمدت على اتصالات شخصية مع بعض الإحوة الذين اعتنقوا الإسلام 
مثلي» وستجدون أسماء بعض هؤلاء خلال صفحات هذا الكتاب. 


ولقد أثارت اهتمامي بعض المواضيع (مثل دلائل القرآن والعلم) من خلال تداعي 
الأفكار» في حين كانت مواضيع أخرى (وخاصة المواضيع الي تتعلق بالرحمة الإغحية 
والعدالة) داخلة في صلب بحثي عن الروحانية. والفصلان الأول والثاني هما إحساساتي 
تحاه إسلامي 
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وأما الثاني: فهو دور القرآن في اتخاذي ذلك القرار. 

وعلى الرغم من أني حاولت جهدي أن أفسر هذه المواضيع إلا أنه مايزال هناك 
الكثير منها تما يمكن اعتباره لغزاً لي. والفصول الثلاثة الأخميرة» وال تشكل الجزء 
الأكبر من هذا الكتاب» هي في الحقيقة ملحقات لمذه المواضيع» وهي تعالج الصعوبات 
الت واجحهتها بعد اعتناقي للإسلام وتصور صراعي للانخراط في حياة الحالية الإسلامية. 
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وغالبا مايكون المعتنق الأمريكي للإسلام مسيحياً أو يهودياً في الأصل» وهذا يع 
أنه قد نبذ تراثاً نبوياً ونسخة من التاريخ معيّنين في سبيل تراث نبوي آخر ونسخة من 

التاريخ وثيقة الصلة بنسخخته. ومادام أن هذا يستدعي التمرد على التراث الدين السابق 
فليس من المستغرب أن نحد المعتنقين شكاكين على الغالب بالتراث الإسلامي: وخخاصة 
عندما يتعاملون مع الأقوال والروايات المتعلقة بالنبي محمد إن الحديث والبحث 
الإسلامي والمشاعر العامة والتاريخ والنقد الغربي جميعها تتصادم؛ لتخلق مايبدو أنه 
فوضى متضاربة» وهذا هو موضوع الفصل الثالث. 

إن التجمعات الإسلامية في الولايات المتحدة تتألف من أنماط هائلة من الثقافات 
000000 
جتمعات تقليدية محافظة ا وأول صدمة يلقونها عندما تطأ أقدامهم هذا البلد هي 
الحيرة والمنوف؛ شأنهم في ذلك شأن جميع المهاحرين من قبلهم. ويمر المعتنق الدديد 
للإسلام بهذه التجربة الأليمة» ذلك أنه يجد نفسه في وضع لم يألفه من قبلء وهو أن 
يكون وحيدا ضمن الحالية الدينية الإسلامية. وهذا الجانب من تحولي للإسلام قد تمت 
مناقشته في الفصل الرابع» مع تركيز حاص على الأدوار المتغيرة لكل من اللمنسين 
(الذكور والإناث). و أما الفصل الخنامس» وهو الأخمير؛ فيعالج بعض المصاعب اليّ 
يواحهها المرء إذا أصبح مسلما فْ أسرة وبجتمع غير مسلمين. 

رولك قن تراج مع نقيت ليما إزد كان على أذ اتعر هل الكاب ام ل وم 
يكن ترددي ناجاً من خحشية أن يسبب هذا الكناب أي جدل» بل لأنه ذو طبيعة 
شخصية جداً. وهو من دون أدنى شك تفسير إنسان أمريكي للإسلام؛ إذ كيف يمكن 
أن يكون غير ذلك؟ إني لا أستطيع (وليس من المتوقع لي أن أستطيع) تخليص وتحرير 
نفسي من الثمانية والعشرين عاما الأولى من حياتي قبل أن أعتنق الإسلام. ومازلت 
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أتبع حتى الآن خطة كنت أتبعها عندما كنت ملحداً؛ وهي أنين أدرس ما يقوله 
الباحثون عن دين ما سواء أكان هؤلاء الباحثون من داحل هذا الدين أم من خارحه. 
فالداخلون في دين ما من الباحثين غالبا مايغفلون أو خرن ان المواضيع الحساسة ف 
هذا الدين في حين نحد تحاملاً عليه من ب بعض الباحتين الذين لا ينتمون إليه. ومن خلال 
الموازنة والمقابلة الحذرة فإني آمل أن أوازن مابين هذين الاتحاهين. وعلى هذا فإن 
فهمي للإسلام متأثر إلى حد كبير بآراء الباحثين من غير المسلمين. 

ومع ذلك فإن الإخوة المسلمين هم الذين شجعوني ودفعوني لطباعة هذا الكتاب. 
فلقد ذكروني بأهمية رأبي ي الخناص» وهو أنه يحب تحري المواضيع والمسائل العديدة الي 
تواجه المسلمين الأمريكيين حيث إن وحدة المجتمع هي في خطر الآن. فهذا الكتاب» 
إذن» يعثل مساهمي الصغيرة في سبيل تطور الإسلام ي الولايات المتحدة. 

وكما دأب الكتاب المسلمون القدامى على القولء فإني أجعل خير ما في هذا 
الكتاب خالصاً لوجه الله الكريم» وأرحو أن يغفر لي ماقد ورد فيه من زلل. 

ملاحظة: من التقاليد العريقة والراسخة بين المسلمين هو أن يتبعوا ذكر اسم النيبي 
ببركة القول: صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام. ومع الزمن فقد تبنى الكتاب هذا 
التقليد في كتاباتهم على الرغم من أن أقدم المحطوطات الموجودة تظهر أن هذا التقايد 
لم يكن متبعاً على نحو صارم بين كتشاب القرنين الأول والشاني الهجريين. ومن أجل 
تحنب أي انقطاع في تسلسل وانسياب الأفكارء وخاصة للغرباء من غير المسلمين» 
فإنئ لم أتبع هذا العرف التقليدي. وهذه مناسبة لتذكير القراء المسلمين بهذا التقليد. 
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النطق بالشهادة 





انه دادماء ءامسب 


لما ةعضرم ممم 


تالة. 





ا 


قال تعالى : مفوَسُوسَ ليه الشَيّطانٌ قال يا آدَمُ هَل أدْلكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْحَلْدٍ وَمُلْكٍ 
لا يَبلَى» رطه. .ىم ٠‏ 

لقد كانت غرفة صغيرة ليس فيها أثاث ما عدا سجادة نموذجية» ألوانها الأساسية 
الأحمر والأبيض كانت تغطي أ أرض تلك الغرفة» ولم يكن هناك أي شيء من الزينة 
على جدرانها الرمادية-البيضاء. وكانت هناك نافذة صغيرة مواجهة لنا أشبه بنوافذ 
القبو» تملا الغرفة بالنور الساطع. كنا جميعاً ف صفوف؛ وكنت أنا في الصف الثالث. 
وكنا حتيعا وحالاً من دون الساء حالبين كلل أفناتعا مراجحيى 'للناققة؛ 

كنت أشعر بالغربة إذ لم أكن أعرف أحدا منهم. رما كنت في بلد آخرء وكنا 
ننحين على نحو منتظم ووجوهنا تقابل الأرض. وكان الجو هادئاً وساكناء وكأن 
الأصزات نيعا قن توققة ا وسترعان ما كنا توه التعلوس على أقداتتا: وغيدنا 
نظرت إلى الأمام أدركت أن شخصا ما يؤمّناء وكان بعيداً عدو عي من جهة الشمال وف 
الوسط تحت النافذة تماما. كان يقف ,مفرده. وكنت ألمح على نحو بسيط ظهره. وكان 


)١(‏ يقول المولف إنه اعتمد باستشهاده بالآيات القرآنية على نسخة مترجمة وهصي نسححة عبد لله يوسف علي 
القران الكرء يم النص والترحمة والتعليق جه .«منادادمه:1 1 :ون 0 'راه/! 76 :تلم نكسملا تاذاأسةهم 
.(1992 ,لللقتالم :لاذلة الاتقالة ,لممساصعءذا) رمارو بون وهر يضع في نهاية كل أية رقم السورة ورقم الآية أو 
الآيات المقتبسة. وقد آثرت أن ألتزم بهذا الزتيب [المرجم]. 
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يرتدي عباءة بيضاء طويلة وعلى رأسه لفحة بيضاء عليها رسم أحمر. وفي تلك الأثناء 


كنت أستيقظ من نومي. 


رأيت هذا الحلم القصير نفسه عدة مرات خلال الأعوام العشرة الثالينة تفزينا. وفي 
البدء لم يكن ذلك ليع لي أي شيء على الإطلاق» ولكنئ أصبحت أعتقد فيما بعد 
أن لذلك دلالة دينية. وعلى الرغم من أن مقربين لي رأوا هذا الحلم مرة أو مرتين على 
الأقلء إلا أننا لم نكترث به كثيراً. ولم يكن هذا الحلم ليزعجين» بل في الحقيقة كنت 
أشعر بارتياح غريب عندما كنت أصحو من نومي إثره. 

لقد تصادف الحلم الأول مع إقصائي من دروس التربية الدينية إما قبل ذلك أو بعده 
بقليل على ما أذكر. وقبل ذلك الفصل الدراسي لم يكن لدي أي شكوك حول 
معتقدي» فلقد عُمّدت وأنشعت» وأرسلت إلى المدرسة. ومنحت تثبيتا دينياً على أن 
كاثوليكي. فقد كانت الكاثوليكية ”الديانة الوحيدة الصحيحة” - على الأقل في 
جنوب ولاية كو نيكتيكت 6نا9 011 0006©. وباستثناء عدد قليل من اليهود. فقد كان 
أصدقائي وجيراني وأقاربي وأصحابي جميعاً من الكاثوليك. وك درا ولخدا قادني 
إلى شيء آخر. ْ 5 

لقد كانت بداية سني النهائية في مدرسة نوتردام الثانوية للذكور عندما قرر مدرس 
الوؤئية الديعة وهو كاه مر عقا أذ بقعا بان ”الث موعدود: شق ةا كد 
حاول أن ينبت ذلك من خلال مناقشته للأسباب الأولى للوجود. ولقد كنت طالب 
بحداً في الرياضيات» وكنت من المولعين بالمنطق الرياضي» وهكذاء لم أستطع كبح 
الماح من أن أتحدى نتائجه. وكانت فكرتي ببساطة تتمثل في أن الشرح ليس برهاناً 
كافياء وأن وجود الكائن الأسعى ‏ إن جازت التسمية» قد يفسَر وحودنا وإدراكاتنا 


الأعمق للذنب وللحطأ والصواب وما إلى ذلك؛ ولكن لا بدمن وجود شروحات 
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الشروحات قد لا تكون كافية. فعلى حين ما تزال الديانات تتخبط في تعارضاتها مع 
العقل؛ فإن العلم يبدو وكأنه يتقدم بثبات نحو إيجاد حلول غير منقوصة. فمناقشة علم 
الوجود ليست برهانا كافياً على وجود الله طالما أننا نستطيع القول بأن للاعتقاد الكبير 
بوجود الله جذوره في الخوف والجهل الكبيرين. وهذه هي حالة الإنسان العصري 
خاصة أولئك الذين يعملون في الأكاديميات. 

وغخلال الأسابيع القليلة الىّ تلت ذلك كنا نتناقش في حلقات؛ وكنت أحفظى بتأييد 
العديد من زملاء صفي لوجهة نظري. وعندما وصلنا إلى طريق مسدود حرج نصحنا 
المدرس(الكاهن) أنا وزملائي الذين شاطروني الرأي» بأن نغادر العنّفء وألا نعود إليه 
حتى نغير وجهة نظرناء وإلا فإنه سوف يضع لنا في المقرر علامة الرسوب. ٠.‏ 

وبعد عدة ليال تلت وعلى العشاء فكّرت أنه من الأفضل لي أن أشرح لوالدي لماذا 
سوف أرسب ف مقرر التربية الدينية. صعقت والدتي للخبر» وغضب والدي فصرخ 
بي قائلا: «كيف لا يمكنك أن تومن بالله؟» ثم إنه جاءني بإحدى نبوءاته الي كان 
يؤمن أنها سوف تتحقق؛ و قال لي: «سوف يذلك الله يا جحيفري! ولمنوف يُفزيك 
لدرجة تتمنى فيها أنك لم تخلق أبدا!» ولكن لماذا؟ هل بحرّد أني لم أستطع الإحابة عن 
أسئليت؟ 

وهكذا فقد أصبحت ملحدا ف نظر العائلة والأصدقاء وزملاء الصف. والغريب 
عند هذه المرحلة من الزمن هو أن لم أتخل عن ماني بالل وكل مافي الأمر هو أنني 
كنت فقط أتابع مط نقاش لا لشيء إلا جرد النقاش. فلم أصرح قط أنني كفرت 
بالله ولكن ما قلته حقاً هو أني وجدت البراهين ال قدمت في درس التربية الدينية 


ع" الفصل الأول: النطق بالشهادة 
غير ملائمة. ومهما يكن فإني لم أرفض هذا اللقب الجديد لأن المضاحنة تر كت أثراً 
كبيراً في. ثم أدركت أني لست متأكدا ثما كنت أؤمن به أو لماذا. 

وخلال الأشهر القادمة كنت أتمدى في ذه مسألة وود الله ولقد كان من 
روح عصرنا أن نشك يمؤسساتنا حتى الدينية نينا القند كن كياد ترك علطام 
الثقق قفي مدارسنا الابتدائية كنا ندرب 2 على الغارات النوية» و خلال ذلك 
كنا نهرع للقبو خحشية الغبار الذري المتساقط. ولقد كانت أقبيتنا مزودة بالمون تحسباً 
لمثل هذه الطوارئ. وأبطالناء الأخوان كندي 005اهما لإلعودرع»ا ومارتن لوثر كنغ 
المع ظأء! مع ذااناا دأتروا8. » تم اغتياهم والاستعاضة عنهم بقادة كان من شأنهم ف 
النهاية أن يرغموا على الذهاب إلى المنفى السياسي والإهانة. وكان هناك مشكلات 
عرقية وحرائق ونهب وسلب خاصة في المدن الصناعية كمديني. وكنا نشاهد الضحايا 
على شاشة التلفاز كل مساءء ولقد كان هناك حوف دائم من أن الحندا معنا وف 
يؤذيك»؛ وحوف من شيء ما لم تككن لتعلمه. إن فكرة أن الله خلق الدنيا على هذه 
الحالة» وفوق ذلك سوف يعاقبنا في النهاية جميعاً ما عدا ل قليلاً مناء كانت أكثر 
رعباً وسيطرةً على عقولنا من فكرة ألا نومن بالله على الإطلاق. وهكذا فقد أصبحت 

ملحدا في سن الثامنة عشرة من عمري. 

في البدء شعرت بالحرية لأن رؤيِيٍ الجديدة حررتئ من الفربيا (الرهابء الهلع) ومن 
أن أحداً ما كان يعبث بأفكاري وأوهامي ويلعنئ» فقد كنت حرا لأعيش حياتي 
الخاصة بي وحدي؛ ولم يكن لدي ما يدعو للقلق من أحل إرضاء أهواء قوة فوق 
بشرية. وكنت فخورا إلى حد ما بأني كنت أمتلك الحرأة لتحمّل مسؤولية وجمودي 
وأملك زمام نفسي. شعرت بالأمان فيما يختص .مشاعر يي وعدار كي» وكانت رغباتي 


طوع إرادتي بعيدة عن سيطرة أو مشاركة الكائن الأممى أو أي شخص آخر. لقد 
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كنت مركز عالمي الخاص بي وخخالقه ومغذيه ومنظمه؛ وأنا الذي كنت أقرر لنفسي ما 
كان خيرً أو شراء صواباً أو خطأً. لقد أصبحت إله نفسي ومنقذها. ولكن هذا لا 
يعن أن أطلقت العنان. لنفسي أو أصبحت جشعاً تماماء بل على العكس أصبحت 
أؤمن أكثر من أي وقت مضى بالمشاركة و الرعاية و الاهتمام. ولم يكن الدافع لإيماني 
لعملي هذا هو الحصول على أي ثواب مستقبلي؛ بل كل ما في الأمر أني كنست أشعر 
بحب إنساني جوهري حقيقي. إننا نؤمن بالحب على أنه أسمى المشاعر الإنسانية. » 
وشواء كان هذا لشن تالعما عن التطو زر او المضادقة أو اشفعة بو لواحيه بيعي فإن ذلك 
لا يهم كثيراء لأن الحب هو شيء حقيقي كأي شيء آخرء وهو الذي يجعلنا سعداء. 
لأنك عندما تمنح الحب فإنك في المقابل تتلقى الخير في الحال. 

إن السفر عدا للاليحاق بالجامعة ليس هو الشيء عينه عندما تغادر الوطن» هذا 
يعني ببساطة أنك لن تعيش مع والديك بعد الآن. إنها مرحلة التحول من التبعية إلى 
الاستقلال» الأمر الذي يزودك بالزمان والمكان الملائمين بحيث تكون ,مأمن لكي تختبر 
آراءك. و سرعان ما تعلمت أن لا أحد يعرف الوحدة كالملحد. فعندما يشعر الشخص 
العادي بالعزلة فإنه يستطيع أن يناجي» من خلال أعماق روحه. الواحد الأحد الذي 
يعرفه ويكون مقدوره أن يشعر بالاستجابة. ولكن الملحد لا يستطيع أن يسمح لنفسه 
بتلك النعمة» لأن عليه أن يسحق هذا الدافع» ويذكر نفسه بسخفها. لأن الملحد يكون 
إله عالمه الخاص بهء ولكنه عالم صغير جداًء لأن حدود هذا العالم قد حددتها إدراكاته 
وهذه اندو تكون ذوما بق تناقضن مشر ْ 

إن الرجل المومن يكتلك إمانا بأشياء تفوق إحساسه أو إدراكه» في حين أن الملحد لا 
يستطيع حتى الثقة بتلك الأشياء. وعنده ليس هناك من شيء حقيقي تقريبا ولا حتى 
الحقيقة ذاتها. إن مفاهيم الملحد عن المحبة والرحمة والعدالة هي ف تحول وتبدّل حسب 
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ميوله ونزواته مع الشعور بنقسه وعن حوله أنهم جميعاً ضحايا لمسألة عدم الاستقرار. 
وتراه منهمكاً في نفسه يحاول الحفاظ على وحدتها واتزانهاء وبالتالي يسعى لبعلها 
ذات معنئ. وفي الوقت ذاته عليه أن يقبل بالقوى المخارجية الي تنافس قواه. تلك هي 
العلاقات الإنسانية الي تتطفل على عالمه؛ ولكنه لا يستطيع كبح جماحها. فالملحد 
يحتاج للبساطة والعزلة والانفراد. ولكنه يحتاج أيضاً أن يد نفسه فيما وراء نفسه. 

إننا جميعا نصبو للخحلود. وعقدور المؤمن أن يتخيل السبيل لتحقيق ذلكء أما الملحد 
فإن عليه أن يفكر بالحل الآن؛ وذلك رعا عن طريق الزواج وإنشاء أسرة» أو تأليف 
كتاب أو إنحاز احتراع ماء أو القيام.كأثرة ما أو عمل بطولي أو رومانسي» بحيث يعيش 
في أذهان الآخرين. إن هدف الملحد الأسمى ليس الذهات للجة بل أن يذكره الناسء» 
: ومع ذلك علي أن أسأل: ما الفرق بين هذا وذاك في النهاية؟ 

إن الإنسان يطمح للكمال» وهذا مطلب ذاتي داخلي يحثنا دوماً على العمل. هل 
سأصبح رياضياً عظيما أو عدَاءٌ عالمياً أو طباخاً أو إنسانياً أو والداً يوماً ما؟ فالملحد لا 
شيءع-يشبع حاجاته» لأن عقيدته تخبره أنه ليس هناك شيء كامل أو شيء مطلق. 
وليس أجمل من الاستقرار» ولذا فقد اتبعت النماذج الاجتماعية 00 لا لأني أقدرها 
عاليا بل لأنها فعالة ومفيدة. وهكذا فقد تزوجت بعد أن أنهيت دراسي في جامعة 
كو نيكتيكت. م إني رحلت وزوجيّ إلى لافابيت الغربية (إنديانا) عااعلزة)ه ا اوع/اا 
لكي نتابع دراستنا قي جامعة بورد 0ز5]ءلازهلا عنلودناط . وعلى الرغم من أنا كنا 
حديثي عهد بالزواج إلا أننا اتفقنا على أن هذا الزواج ليس التزاما دائماء بل بمقدورنا 
أن ننهيه مودّة إذا ما بدت لأحدنا أو كلينا فرص أفضل. أما في ذلك الوقت» فقد كان 
الزواج ذا منافع عملية. من المؤكد أنا كنا أصدقاء؛ لكن دون عراطف»ء وكما كان 
متوقعا فد افؤقنا بعد ثلاثة أعوام على علاقات طيبة. 
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العيش من دوثئة؛ إنما كنت أخشى أن أواحه نفسى وحيدا ثانية. ولكن عنذما فكرت 
بذلك مليا أدركت أني كنت دوما وحيد! سواء أكنت متزوجا أم عَرّبا. فحلال ثلاث 
سنوات من الزواج» كنت دوما أترقب بحيء هذه اللحظة. ولقد كانت زوحي زوحة 
رائعة» لكن لم يكن هناك متسع لأي شخص آخر ف حياتي. ففي اليوم الذي غادرت 
فيه-وهي الي أثارت موضوع الطلاق- أدركت بجدية قاسية أن عالمي قد أصبح سجنا 
| السهل أبدا أن تصبح إها. 

في تلك المرحلة شعرت بحاجة ماسّة لأن أثور؛ أردت أن أكون كل شيء ' لكل 
الناس» ونظرة الناس إلي كانت تعيٍ لي الشيع الكثير» على الرغم من أني كنيت اضر 
أنها لا تعى شيئاً. إننا جميعا لدينا الرغبة لكى نعثّل وجودناء وإذا لم يكن هناك من 
شخص آخر يقدر حياتي إذن ما قيمة هذه الحياة؟ وإذا م يكن هذه الحياة أي قيمة فلم 
الحياة إذن؟ ولكن على الأقل كنت مولعا بالرياضيات» ولذا فقد عزمت على إنهاء 
الدراسة. وخلال العامين التالين» كان لي ب بعض العلاقات العاطنفية وهذه كانت مدة 
كافية لأختبر الحب» ولكن ليست كافية كي تؤدي إلى ارتباط رسمي(زواج). ثم إن 
شيئاً غريباً جد حصل لي 

كنت قد دافعت لتوي عن أطروحة الدكتوراه» وكنت أنتظر حارج و لقنن 
كانت اللجنة الفاحصة مجتمعة لاتخاذ القرار. لقد أمضيت خمس سنوات من العمل 
الدؤوب في موضوعي» وهاأنذا أنتظر نتيجة هذا العما ل على أحر من الجمر. وفجأة فتح 
أحدهم الباب ليحييئٍ بالكلمات: “مبارك يا د كتور لانغ لقد نخحاث*", ولك بينما 
كنت عائدا إلى شقي بدأت فرح بالتلاشى. وكنت كلما حاولت استرجاعها غمرنى 
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مزيد من الشعور بالسوداوية وخيبة الأمل والمرارة. لقد تذكرت كيف نكبر على العيد 
(عيد الميلاد)» عندما نحاول جاهدين أن نسترجع إثارات الطفولة» ولكننا لا نستطيع 
ذلك لأننا لم نعد أطفالاً. اعتقدت أن الحياة قد تكون عبارة عن سلسلة من الإعلانات 
التلفزيونية» وربما يكون هذا هو السبب الذي يجعلنا ترّاقين للأشياء التافهة جداً. إننا 
نخدع أنفسنا عندما نعتقد أن غاياتنا في الحياة تحنوي على بعض القيم الحقيقية؛ وفي 
الحقيقة ما نحن سوى نوع آخير من الحيوانات تحاول أن تعيش. هل هذا هو كل ماني 
الحياة» ماح مصطنئع يليه الآخر وهكذا.؟ بدأت أفكر بكل شيء ثانية. 

عندما تخرحت من الجامعة كان الوقت كانون الأول 2١34١‏ وبقيت في الكلية 
محاضرا أُدّرس لفصل آخرء بينما كنت أبحث عن عمل. فلقد خلقت مدينة لافابيت 
الغربية للتأمل» ولم يكن هناك شيء آخخر يمكن عمله فيها. لقد كانت مدينة طلابية 
صغيرة) تصبح حاوية عندما يغادرها الطللاب لقضاء إجازاتهم. وكان فيها العديد من 
المطاعم تقدم الطعام السريع؛ وداران للسينما وبعض الكنائسء وثلاثة أماكن لغسيل 
الملابس» وبعض مخازن البقالة الكبيرة. كانت مدينة أشبه بالقرية تحيط بها المزارع؛ 
وكنت أسير عدة أميال على طول طرقاتها عبر الثلج العميق» و لقد كان ذلك الشتاء 
أبرد شتاء صادفته في حياني. لقد كان بحر الثلج هادئاً على نحو جذّاب عندما بدأت 
أمخص أفكاري. لم أستطع نسيان تلك الفتاة الشابة الي جاءت إلى مكتبي تطلب 
المساعدة. وعندما فتحت الباب وجدت قباليَ هذه المرأة الغامضة الي بدت وكأنها من 
الشرق الأوسط. كانت مغطاة بالثياب السود بشكل كامل من رأسها إلى قدمها على 
الرغم من أن وجهها ويديها كانت مكشوفة. لقد طلبت مساعدتي في الجانب النظري 
من حمل دراستهاء وقالت: إنّ أستاذها أرشدها إلي. 


وافقت على مساعدتهاء وسرعان ما تحطمت الصورة الي كنت قد كونتها مسبقاً 
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عن النساء العربيات. لد كانت طالبة دراسات عليا في الرياضيات» ولقّد افنوضت أنها 
مادامت تشاطر مكتبا كمكتي مع معيدين آخرين فلا بد أنها معيدة بدورها. ولك الم 
أستطع تخيلها وهي تقف بتلك الملابس أمام صف من سكان إنديانا الأصليين ذوي 
الأصول الحرمانية» ولكن في الوقت نفسه كان ها وقار واتزان جعلاني أشعر بالخنجل 
من نفسي بقربها. وجدت نفسي محاولاً عدم التحديق بها على الرغم مسن أن وجهها 
كان يشع باللجمال و البراءة. وعلى الرغم من أني أرشدتها في دروسها مرتين فقط إلا 
أني كحرف بالشاحة للتحدت مما كثانية) ولم أكن متأكدا إن كان ستعوري لضتولا آم 
افتناناً را الاثنين معاً. لقد كان في داخلها قوة لطيفة وجمال أردت التعرف عليها 
بشكل أكبر» أصبح عندي الآن اهتمام كبير في ديانات أخرى. وبدأت أكون صداقات 
حميمة مع أناس غرباء مسن مصر والهند والباكستان واليابان والصين» و حتى تلك 
اللحظة كنت دوما أعتبر المنظر العام للأنظمة الدينية المحتلفة دليادٌ إشافيا ضد مسألة 
التوحيد. ولكنيئئ وججدت أن المعتقدات الأساسية متشابهة إلى حد كبيره وأما 
الاختلاف فإنه يقع فقط في الرموز و الطقرس والمعبرد؛ فكرت أنه رما كان هناك 
روح أو طاقة أو قوة خخارقة تتخلل وجودنا. ومن الطبيعي أن رمز التعبير عن ذلك 
الإدراك تحددها الثقافة الي ينشأ المرء فيهاء وهذا بدوره يؤدي إلى تباين الآراء. مادمنا 
نشكل ونتشكل حسب ثقافتناء لذا فكرت أنه رما كان من الأفضل لي أن أعود إلى 
جذوري الدينية. 

وخلال الصيف عدت إلى وطن كونيكتيكت لقضاء ستة أسابيع. ولقد سرّت أمي 
كثيرا على الرغم من أنها لم تتدهش تماماء عندما طلبت أن أرافقها وأبي للصلاة في 
الكنيسة يوم الأحد. لقد كان هناك إشارات كافية في رسائلي ومكالماتي الشاتفية لهما 
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كنت أقف خلف الكنيسة» كما كان يفعل والدي دوماء وكنت أصغي باهتمام 
للحطبة للنطبة. وعلى كل فإن الكلمات لم تكن لتصلي؛ فقد بدا وكأن الكاهن كان يتكلم 
لشخخحص آخخرء لقد كات يتكلم لمن كان عنده الإيمان مسبقاً. . وحتى أمي وأبي لم يبد 
أنهما كانا مصغيين له كعادتهماء على ما أذكر. ولكن لابدٌ أن هناك شيا ما يثيرهما 
في ذلك التجمع؛ وإلا لما حضرا. لكن الأمر كان مختلفاً معي تماماً. فعندما كنا نخرج 
لأكل الفطائر بعد: القداس كان والداي يتشاطران خبراتهما الشخصية وعدم رضائهما 
وشكوكهما بي. فهمت أنهما كانا يحاولان مساعدتي» وكنت أحبهما من أجل ذلك. 
ثم إني حضرت معهما القداس للآحاد الثلاثة الي تلت. ولكنه شق علي أن أخبر أمي 
في الأحد التالي من أني لن أذهب معهما للكنيسة. ولم أستطع حتى مواجهتهاء وأدرت 
ظهري لها عندما جاءت لتوقظئ قائلاً: ”إن الكنيسة ليست لي يا أمي“ . كان هناك 
صمت قصير رما كانت تفكر بطريقة لتشجعين» وربما كانت تريد أن تخبرني بأن 
أعطي الكنيسة المزيد من الوقت في التفكير: وأنه من السذاجة الافتراض بأن ثلاثة 
قداسات قد تكون كافية لكي ب يصبح المرء مومنا. وأخيراً قالت أمي: “حسنا يا بين“». 
وغاصت كلماتها في يأس و إذعان ينتابها حب الأم الرؤوم وألمها على ولدها الذي 
يتألم وهي غير قادرة على مساعدته. لقد أردت أن أنهض من فراشي وأعانقهاء وأعبر 
عن أسفي طاء ولكنئ لم أستطع حتى أن ألتفت إليها. وقفت صامتة قرب سريري 
للحظة أخرى, ثم معت خفق نعليها وهي تغادر الغرفة. 
وف مدينة سان فرانسيسكو الكبيرة مءوأء0ة:8 50 كانت فرصي أكب ر كي أبدأ من 
جديد, لأن الأماكن الجديدة تقدم دوماف صا جديدة» وكونك محهول الهوية هنا يجعل 
مقدورك أن تقوم بأشياء غير متوقعة أو منتلفة. ولقد اخمترت جامعة سان فرانسيسكو 
على الرغم من أن أساتذتي كانوا قد نصحوني بأن أعمل في مكان آرء و لم أكن 
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واثقا لماذا اخحترت هذه اللجامعة؛ مع أنها ليست مركز بتحوث» ونمأكن لأحب المدن 
الكبيرة. ومع بداية الفصل الدراسي كانت حياتي مثيرة وفوضويةءلأنئٍ قررت أن 
أعيش ليومي وألا أتمسّك كثيرا بالماضي أو المستقبل. لقد كان رائعا أن أعيش .كرتب 
حيد بدلا من حياة الطالب التقشفية الى كنت قد اعتدت عليها في الماضى. 

كنت على وشك البدء.محاضرتى عندما دخل من الباب ١‏ لخلفي ا للصف شاب 
ذوق رفيع جدا. لقد لفت انتباه الصف جميعه؛ وربما اعتقدت أنهم سوف يقفون من 
أحله. يبدو أن الجميع كانوا يعرفونه» وف طريقه إلى مقعده كان يومئ لبعض معارفه 
بالابتسامة» وللبعض الآخر بإشارات لطيفة مؤدبةء وكان هؤلاء بدورهم يضحكون له 

كانت محاضرتى تتعلق بال لبحث الطبى» و طلبت من ١‏ لصف إن كان أحد ما يريد 
المكتاركة بالدرينء:وما كان الأحد أدبيرفع يدة سوئ:ذاك الشاب الالين'ق اخر 
الصف والذي افنرضت أنه أمير عربي. لقّد قام بإيضاح المسألة برمتها واثقا من نفسه 
على حو كبير ومتحدثا بلغة إنكليزية تامةء ولكنها متأئرة قليلاً بالليحة البريطانية. 

سألته: ”ما اسمك؟ * 

- فأحاب: ”محمود قنديل. * 

- قلت له: ”يبدو أنك تعرف الكثير عن الطب. هل هو يخال تخصصك؟ “ 

أجاب: «رلاء ولكنيى صادف أن قرأت عن هذا الموضوع ف بحملة طبية بالأمس. 3 

شكرته على مشاركته في الصف؛ وشجعته على دراسة الطب قائلاً له: “من الآن 
فصاعداً سوف أناديك يا دكتور قنديل"» فتبسّم في بلباقة. كنت أتقدم على محمود 
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بخمس سنوات من العمرء لكنه كان أكثر ضلاعة مين في معرفة العالم» فلقد أذ على 
نفسه العهد كي يعرّفئ على مدينة سان فرانسيسكو. كان الجميع يعرفه؛ أو بالأحرى 
مفتونا به» من المحافظ إلى قائد الشرطة إلى جوم الروك إلى تجار المحدرات إلى أناس 
الشارع. لقد كان سخياً لدرجة كبيرة وكان .قدوره أن يجعل من الإنسان الوضيع 
شخصا. مهما. لقد كان انفتاحياً لكنه في الوقت نفسه متواضع. 

م يكن على المرء أن يخفي شيعاً عن محمود, لأنه كان يقبل الناس على سجيتهم 
ويتمتع مهارة عالية في التعامل معهم.. وكان.كقدوره أن يكتشف جروحك ويجعلك 
تنساها ولو آنيا. كان فاتناً وساحراً ومن المستحيل بحاراته. لقد ذهبت معه لكل مكانء 
وف كل مكان كانت الفتيات تحيينه بالقبل على وجنتيه. لقد كان عالماً ل أر مثله في 
حياتي» عالماً مؤلفاً من أفخم السيارات» وأزهى الثياب» وأجمل المحرهرات؛ وأرقى 
المطاعم» وأشهى الوجبات؛ عالما فيه اليخوت والدبلوماسيون وأصحاب المقامات الرفيعة 
والصاحبات والشمبانيا والديسكوهات؛ ذلك العالم الذي بمهّد له السبيل عند الثريات 
من الطبقة الوسطى لقضاء ليلة في منازلهن أو ”لتناول الإفطار“ كما كن يقلن. 

لقد كان عالما فاتناً برَاقاً يلتمع كالحليد من جميع اتجاهاته. كان عالاً التخاطب فيه 
عقيم بارد لا حياة فيه. عالماً كان كل واحد منافيه تمئلاً هزيلاً يقوم بأدوار قل أن 
تناسبه. والجميع فيه حريصون على الاستمتاع بحياتهم؛ وألآ يفوتهم شيء من اللذة. لم 
يكن هناك سعادة أو سرور بل كان هناك ضحك فارغ. لم أشعر بأذىّ كهذا من قبل 
في مكان وزمان معيّنين. لم يكن يناسبئ ذلك امجتمع ولم أكن لأصلح له. 

و على الرغم من أن محمودا قد أدى الدور ببراعة؛ إلآ أنه لم يكن ممن ينتمون إلى 
ذلك المجتمع أيضاً. فمن حيث الجوهرء كان محمود ف طبيعته شاباً بسيطأً ومتواضعا 


وكرياء وكان سر حاذبيته يكن في براءته وإخلاصه وصبيانيته» ولح تؤثر مدينة سان 
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فرانسيسكو في صفاته إلآ قنيلاً. ولم أكن الشخص الوحيد الذي كان قد فقد شيا ماء 
فمحمود بدوره كانت له آلامه. فلو لم تكن محمود آلامه لما أراح الكثيرين من آلامهم. 
وكم كنت أرجو له أن يلقى ال: يع الذي كان فقادد. قدمين نحمود لأفراد عائلتى و ! 
يكن واضحا في الحال أنهم اتخذوني صديقاء ولكنهم من المؤكد أخبروني عن أنفسهم 
أكثر مما أخبرتهم عن نفسي. كان محمود الابن الأكبر وهو في موقع المسؤولية في هذه 
الأسرة السعودية. وكان أحوه عمر طالبا لامعا في الفيزياء قي جامعة كاليفورنيا- 
بي ركلى بعاتم 3ا! - 0!10018. كان عمر شابا طويلا وقوياء يحمل الدرجة الثانية مسن 
احزام الأسود 3 رياضة التايكوندو 006 0200»ا 86]' وكانت نظرته حادة لدرحة أنه 
رقيقا ومطمئنا. أما أتهم راجية»؛ وهي أيضا طالبة في جامعة سان فرانسيسكوء 
فكانت مثال الطيب واللطافة. فعيناها البنيتان الواسعتان كاتا أجمل ما فيهاء كانت 
نظرتها دافئة ومهتمة وثاقبة وعاطفية. لقد كانت عزون اريف ريجاتل متب 
وأما عروس خمود المستت لمستقبلية فكان اسمها هوازك: وكانت حميلة وذكية ونبيهة 
وفطنة» وتحب الضحك. كان والد محمود قد توفي عندما كانوا أطفالء وكان واضحا 
من تذكرهم إِيّاهِ أن جروحهم العاطفية لا تندمل. أما أمهم فهي تعيش في السعودية 
وحدهاء يط بها العديد من الخدم , 

إن الأوقات الى قضيناها معا سواء ف النزهات أو الرحلات إلى منطقة الشاطئ» أو 
تنا تناول الغداء و في شقتهم كانت لحظات سعيدة حدا ف حياتي» لم أعش مثلها منذ زمن 
بعيد. الم نتناقش بالدين كثيراء وعندما كنا نفعل ذلك إغما كان استجابه لتساؤلاتى و 
2 ع 2 # ع : ١‏ 

51006 اعصيان أكون ا في أسكلي؛ لأني لم أرد أن يوثر ذلك في 
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صداقتنا. وكنت أدرك أنهع كانوا يبادلوني الشيعور تقسسىفى ولكنبي دهشت عندما 
أهدوني نسخحة من القرآن مع بعض الكتب عن الإسلام. فد عرفت حينئد أنهم كانوا 
متمسكين بدينهم؛ ولكن طريقة عيشهم لم تكن دينية كثيراً على الرغم من أني لم 
أجدهم يهتمون بشخص آخر قط. 

تساءلت في نفسي من فيهم أراد إهدائي تلك الكتب» فعمركان وات وراحية 
عاطفية» ومحمود يعرفئ جيدا. تساءلت أيضاً هل كان يبدو علي الحزن؟ على أي حال 
تلقيتها هدية ومشاطرة لشيء ما شخصيء وي المتابل فإن علي أن أقرأها وأحاول فهمها. 

وإذا ما اتخحذت القرآن مجدية فإنه لا بمكنك قراءته ببساطة: فإمًّا أن تكون لتوّك قد 
استسلمت له أو أنك ستقاومه» فهو يحمل عليك وكأن له حقوقا عليك بشكل مباشر 
وشخخصيء وهو يجادلك وينتقدك ويُفجلك ويتحذاك» ومن حيث الظاهرء يرسم 
ختطوط المعركة. ولقد كنت على الطرف الآخخر في المراجهة» ولم أكن في وضع أحسد 
عليه إذ بذا واضحا أذ مبدع هذا القرآن كان يعرفئ أكثر ثما كنت أعرف نفسي. إن 
الفنان يستطيع أن يجعل الفين» في أي لوحة:برسهناءتبندؤ وكاني تنظ إلناك حيقين 
كنت منها. ولكن أي مؤلف يستطيع أن كان ايا يستطيع أن يتوقع 
حركاتك وسكناتك اليومية؟ لقد كان القرآن يسبت دوما في تفكيري ويزيل الحواحز 
ال كنت قد بنيتها منذ سنئوات» وكان يُخاطب تساؤلاتي. 

وف كل ليلة كنت أضع أسئلي واعتراضاتي: ولكنئ كنت. إلى حد ماء أكتشف 
الإجابة في اليوم التالي. ويبدو أن هذا المبدع كان يقرأ أفكاري؛ ويكتب الأسطر 
المناسية لحين موعد قراءتي القادمة. لقد قابلت نفسي يا لوجه ف صفحات القرآن. 
وكنت نخخائفاً مما رأيت. كنت أشعر بالانقياد بحيث أشق طريقي إلى الزاوية الي لم تحتو 


سوى نخيار واحد. 
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كان علي أن أتكلم لأحد ما ولكنه ليس لأحد من أسرة قنديل.» إلى أحسد ّ يكن 
ليعلم بي» كيلا تكون هناك أي توقعات. في ذلك السبت وبينما كنت في حديقة 
البوابة الذهبية غولدن غيت العامة 2 0816 001091 وحديقة البوابة الذهبية] عائدا 
من داياموند هايتسؤ)ذاع116 4 [مرتفعات داياموند] بعد نزهيّ اليرمية» توصلت 

إن كنيسة القديس إغناطيوس )5. 010018) 9108105 الواقعة على قمة غولدن غيت 
بولفارد 80017200 6216 م0010 [جادة البوابة الذهبية] هي مصدر فخر عة عظيم جدامعة 
سان فرانسيسكوء» ودليل الجامعة يحتوي على عدة صور لما ومن زوايا مختلفة. لقد 
رأيت كنائس أكثر مهابة ولكن الغمام عندما ينزل ويجللها فإن برجها يبدو وكأنه 
سيضل إل اللساء: وابغد ظير اعد أبام الأركياء كناك :بر حكيرا كدير لاف 
وقفت حارج ركز هارني للعترم #عادان© دنالءان5 نإ000ناناء حيث كان يقع مكتبي؛ 
غرفة صغيرة سمح اليسوعيون ]داوع[ للطلبة المسلمين باستخخدامها مسجدا). لم أكن قد 
زرت المسجد بعد على الرغم من أني كنت قد قررت ذلك مسبقاء فقد بدأت أفكر 


ل اي 5 اح 1 00 . يم اه 3 أ م ل سم إ. 
وحدقت في الكنيسة. في قبو الجزء الخلفي منها كان يمع المسجد (وثئي الحقيقة كان 


أنه ربما كان قراري لزيارته قرارا سريعاً جدا. وأخيراً قررت المضي بتنفيذ عطي مؤكداً 
لنفسي أن ذاهب فقط لأسأل عددا من الأسئلة. 

وف طريقي إلى المسجد وعبر مكان وقوف سيارات الككنيسة تمثلت في نفسي ما 
يمكن أن أقوله عند تقديمي لنفسي هناك. إن الدرج المؤدي إلى المسجد في الأسفل كان 
أمامي نحو الأعلى وإلى يسار تمثال القديس إغناطيرس. وكان أحد الطلاب الأمريكيين 
قد دلي إليه منذ عدة أسابيع مضت معلقا بسحريةة بآن الإشاعة تقول إنيت يحفطون 


جشث الموتى هناك في الأسفل. 
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وصلت إلى أعلى الدرج ونرت إلى الباب أسفل وكانت الكتابة عليه لا محالة 
عربية. شعرت بقلي يسابقئ عندما وقفت هناك بتردد وسائها لقلقي أن يزداد. قم 
فكرت أن أسأل أحدا ما في الكنيسة إن كان هذا هو المكان الصحيح. فاتجهت إلى 
المدخخل الجحانبي. كان النو مظلما في الداحل» ولكن الزجاج الملوّن المعشّق سمح ببعض 
الخيوط من الضوء الملوّن. وإلى يسار المذبح نحت رجحلا تبيّن فيما بعد أنه حاجب. 
ولدى انطلاقي إليه كالسهم مررت أمام المصلوب [الصليب] دون أن أحني ركبيّ 
(تعبدا واحتراما). وتساءلت 3 نفسي عجبا! كيف تتأصل تلك الدروس 2 أنفسنا. 

قلت للحاجب: هل تستطيع أن تدلبي أين المسجد؟ شعرت أنئ رعا بدوت غير 
متزن؛ لأن تعابيره كانت مزيجا من الدهشة والسخطء ولكنئ م أنتظر جوابه. وعندما 
حرجت من الكنيسة أحذت نفسا أو نفسين عميقين قائلا في نفسي: كم هو مريح أن 
يكون المرء في النور ثانية! استرحت قليلا» ثم مشيت حول الكنيسة لأرى إن كانت 
هناك أي مداخل أخرى ممكنة للمسجد. ولقد كان هناك مدحل إضانفي, لكن الباب 
كان مقفلا. وهكذا انتهيت حيث بلأت أمام الدرج قرب التمشال. كنت قلقاء 
صدري وازداد حفقان قلبيء وبسرعة؛ استدرت إلى الوراء وقفلت راجعا إلى أعلى 
الدرج. وبحت نفسي قائلا: مهلاء إنك تدحل وتخرج من أبواب هذه الجامعة كل 
يوم. يا لنفسي! لن يكون هناك سوى الطلاب. اديت نفينا طويلا آخر وبدأت 
النزول ثانية. لقد كانت نقطة الوسط أكثر سوءا هذه المرّة؛ وعندما وصلت القاع 
شعرت بالانقباض والغثيان. إن رجلي اللتين كانتا تحملاني لسبعة أميال في نزهيٍ كل 
يوم كانتا ضعيفتين هنا. مددت يدي إلى قبضة الباب فبدأت تربحف» وأحذت أربّعف» 


2 . 
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المسجد. لم أدر ماذا يحب أن أفعل. وشعرت بالحرّج والهزيمة. فكرت بالعودة إلى 
مكتبي. مرت عذة ثوان. نظرت خملالما إلى النوساء مدقا لقد كانت هائلة ومليئة 
بالأسرار ومطمئنة. لقد مضت عشر سئوات كاملة وأنا أقاوم دافع الدعاء أما الآن فإن 
المقاومة انتهت وسرعان ما فاضت مشاعريء فأحذت أدعو: اللهم إن كنت تريدني أن 
أنزل هذا الدرج إلى المسجد فامنحين القوة من فضلك! 


0 


انتظرت قليلا لكين لم أشعر بشيء. كنت آصل أن الأرض قد تهتز أو أن تنزل 
صاعقة فتحيط بى» أو حتى أن تنتابى القشعر يرة) ولكنى م أشعر بشىع. استدرات مثة 
وثمانين درحة ونزلت الدرج. ووضعت يدي على قبضة الباب ودفعته فأنفتح. كان 2 
الداخل شابان قصيران يتحادثان. و كانا حافيي القدمين: أما الأول فكان يرتدي 5 
شرقيا تقليديا مع قلنسرة على رأسه. وأما الآخر فكان يلبس ثيابا غربية. لقد قاطعت 
بدحولي تحادثتهماء فقَال أحدهما: هل تبحث عن شيء هنا؟. تقد نسيت الأسطر الي 
كت أنري قوطاء فأجحبت على عجالة هل عسر أو خمرد هنا؟ بدات عع بالعصبية 
ثانية. فسألي صاحب القبّعة: ما اسمهما؟ بينسا بدا الآخر مرتابا. حاولت أن أقول 
(قنديل) ولكن دون جدوىء فقال أحدهما: لا أحد هنا سواناء يبدو أن هذه لن تنفع 
أيضا فقلت مما : أنا أسيف, لابد أني في المكان الخنطأ ثم استدرت وكأني أستعد 
للذهاب» فمّال الذي يرتدي القبعة هل تريد أن تعر ف شيئا عن الإسلام؟ فأحبت وأنا 
أخطو نحوهما: نعم نعم أريد أن أعرف عن الإسلام. فقال لي شارحا: هلا خحلعت 
نعليك من فضلكء إننا نصلي في هذا المكان. لقد كان الشاب ذو الملابس التقليدية هر 
الذي يتكلم وأما الآخر فمن الراضح أنه كرر أن يراقب فقط شيئا بدا له.وظهر من 


تعابير وجهفى أنه غير عادي. 


جلسنا على الأرض في الزاوية اليبسرىء فلقد سمحا لي باختيار المكان. فجلست 
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حيث أواجه الباب وظهري إلى الجدار. كان هناك غرفة صغيرة للغسل على ين وكان 
هناك غرفة صغيرة ذا للنساء بعيدة إلى اليسار عن #مالي. كان اسم الشاب ذو القبعة 
عبد الحنان» وكان طالب ماليزياً يدرس في الخامعة» أما الثاني فكان من فلسطين و اسمه 
محمد يوسف. أخبرتهما بكل ما أعرفه عن الإسلام فدهشا بسرورهء وتحدثنا لمدة خمس 
عشرة دقيقة. 

سألت بعض الأسكلة السطحية» ولكن لم يحدث كما كنت أتوقع. وبدأ عبد الحنان 
يخبرني بشيء عن الملائكة الي تعذب أرواح موتى الكافرين وعن العذاب الذي 
سيكابدونه في قبورهم. تظاهرت فقط أن أصغي وقلت لهم: علي أن أعود إلى مكتبي. 
متذرعا بحيلة كانت ناجعة دوماع وهى أن هناك طلاباً يحب علي مقابلتهم. 
وشكرتهما على الوقت الذي أمضياه معي. ْ 

كنت على وشك أن أنهض للمغادرة عندما فتح الباب. كان الوقت بعد العصر 
وكانت الشمس في الزوال وراء الباب. كانت الإضاءة في الغرفة خحافتة وعندما فتح 
الباب كان الممر أكثر نوراً وبدا لنا رجل» ومن خلفه يتدفق النوره لحيته كنّة يرتدي 
ثوب طويلاً إلى كاحله وصَنْدَلاً في رجله ويضع عمامة على رأسه ويحمل عكازاً في يده. 
لقد بدا وكأنه موسى عائد! من حبل الطور. بدا وكأنه رجحل توراتي آسرء لذا كان 
علي أن أبقى. دخل المسجد بهدوء وبدا وكأنه لم يلاحظنا. كان يتمنم مايمكن أن 
يكون ابتهالات إلى الله» ورأسه مرفوع قليلاً نح الأعلى. وعيناه تكادان تكونان 
مغلقتين. كانت يداه قريبتين من صدره؛ وكانت كفاه مفتوحتين للأعلى» وكأنه ينتظر 
أن يأحذ حصته من شيء ما. وعندما فرغ من ذلك سأل محمدا شيا ما بالعربية ثم 
مشى إلى المغسل(مكان الوضوء). 


ابتهجا قائلين هذا هو الأخ غسّانء إنه الإمام الذي يقود الصلاة. من خلال قراءتي» 
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كنت أعرف أن المسلمين ليس لطم إمام رسمي في مثل هذه الحالة» فبإمكان محمد أن 
يقِيم الصلاة أو عبد الحنان أو أي شخص آخر. وبعد فترة وجيزة دحل غسّان. الغرفة: 
وقد حنى رأسه باعتدال عندما جماء لينضم إلينا. لقد كان في شكله أشبه بغاندي 
توا وكانت بشرته بيضاعء وكانت عيناه ووجهه مسالمين وبائسين 5 الوقّت 
نفسه؛ كما لو أنه استسلم لمأساة ما شخصية عظيسة. وعندما فسح الطالبان الآخران 


ابحال له جلس بقربي ووضع يده على ركبي قائلا: ما الاسم الكريم؟ كان سؤاله 


2 


الأول لي؛ وكأنه يريد أن يفتتح حديثا عاما معي على غير ما فعل بي عبد الحنان ومحمد 
كوسيلة ليخفف من توتري. لقد قدرت له هذه المبادرة ليهدَئْ من روعي. كانت نبرة 
صرته ضعيفة ولكنها واضحة» كان في صرته رنين أضفى عليه هالة من الإهام؛ و 

خلال شجته عرفت أنه من الجزيرة العربية. وكان نحجولاً بعض الشيء فقد حاول ألآً 


ينظر مباشرة ئْ عينيي. 


- هل أنت طالب في جامعة سان فرانسيسكو؟ إذ كنت أبدو أصغر من سئئء ففي بداية 


2 5 2 
الفصل طلب م مغادرة اجتماع المدرسين لأنهم جميعا اعتقدوا انى كنت أحد الطللاب. 


- لاء إنني بروفسور فْ قسم الرياضيات. 

اتسعت عيناه» ونظر إلى الآخرين» تحدثنا لبضع دقائق, ثم إن غسان استأذنئي بأدب 
كي يصلوا صلاة العصرء وكانت هذه أول مرّة أرى فيها مسلمين يصلُون جماعة. 
وانتهزت هذه الفرصة كي أمد رجلي اللتين كادتا تتييسان من الجلوس على الأرض. 
وعندما أنهوا صلاتهم عدنا لجلستنا الأولى» وتابع غسان حديثه قائلاً: إذذ» كيف بدا 
اهتمامك بالإسلام؟ تساءلت في نفسي إن كانوا يعرفون عائلة القدديل» و لكني قلت 


له: “كنت أقرأ عنه*» ويبدو أن ذلك الجوراب كان كافيا. تابعنا الحديث لبعض 


0 
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الوقتء. وتركزت معظم مناقشاتنا على بعض المسائل التقنية» ولكننا في الواقع لم نكن 
نتبادل الآراء. كادت تعوزني أسئلي وكادت تعليقاته تنفد وكان كل منا يشعر بخيبة 
الأمل» وفكرت بالعودة إلى قسم الرياضيات. سألي غسّان: هل لديك أية أسئلة 
أخرى؟ أحبت بالنفي» ثم إنه خطر ببالي شيء جديد فقلت: لدي سؤال واحد 
إضاقي“. توقفت لبرهة أفكر بالطريقة الي أصوغ فيها سؤالي فقلت: “هل للك أن 
تخبرني كيف يشعر المرء إن كان مسلما؟ أعين كيف ترى علاقتك مع الله؟. 

كنت لتوّي قد حبرت أن غسان كان يتمتع بشخصية ها جاذبية رائعة وحدس هما 
ضروريان لشخصية القائد الروحي. كان غسانء مثل محمود قنديل» مرهف الإحساس 
تحاه آلامك الداخلية» ولكن على خلاف محمرد؛ لم يكن ليدعك تتجاهلهاء بل على 
العكس كان يعظّمها لك ويجبرك على التزكيز عليهاء وهذه قدرة هائلة قلّ من بملكهاء 
بل إن على كل قائد ديئ عظيم أن يتمتع بها إلى جانب تحمله للمسؤوليات والمحاطر 
الجسام. قابل نظره نظري لكنه لم يجب في الحال؛ رما كان يفحص مصدر السؤال 
والنيّة من ورائه. ثم فض رأسه وكأنما يدعو الله ويستجمع قوته الروحية. حرّك 
رأسه يمنة و يسّرةء كما يفعل الناس عندما يجيبون بالنفيء ثم بدأ بالتحدث. كانت 
أول كلمة نطقها هي مزيج من الدعاء والتسبيح؛ قال غسّان: (الله) ثم توقف وتنشس 
تنفسا عميقا ثم أضاف (الله عظيم جدا! ونحن بالنسبة له لا شيءء نحن أقل من فرَة 
تراب واحدة قال هذا مشيرا بسبابته وإبهامه وكأنه حمل ذرة تراب ثم أطلقها ليجعل 
مثله أكثر تأثي رأ وأضاف ومع ذلك فإن محبة الله لنا هي أكثر من حب الأم لطفلها 
الوليد! كان يقاوم مشاعره وكانت عيناه شبه مغلقتين كان ما يزال مُطأطنا رأسه. من 
هذه القطة وتسن كلمائه: كنت أرق روها عقن عونا ورجاء ووقية وكات عن 


كلمة يقولها موحة مشاعر ترتفع تارة وتنخفض أخرى. وأضاف غسان: وما تشاؤون 
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إلا أن يشاء الله! فعندما نستنشة ق (يضع يده على صدره) أو نزفر فإن ذللكف عشيئته.‎ 
وعندما نرفع قدما لنخطو فإننا لا نستطيع أن نضعها على الأرض إلا بأمره. وما تسقط‎ 
من ورقة من الشجر على الأرض إلا وهو يعلمها. فعندما نصلي ونضع أنوفنا على‎ 
الأرض في السجود فإننا نشعر بالقوة والطمأنينة والسرور تفوق حدود هذا العالم» ولا‎ 
يمكن وصفها في كلمات ولا يعرفها إلآ من جربها.)‎ 

بقي غسان صامتاً لعدة ثوان ساحاً لهذه الكلمات أن تعبر مشاعريء؛ ولكم تنيت 
أن أكون في مكانه» ولو لبضع دقائق كي أشعر فقط بهذا الشعور من الرغبة إلى لله 
وهذه المعاناة وهذا الشوق إلى المليك! لقد أردت أن أعرف مشاعر السكينة والعذاب» 
والنوض والرجاءء الي تنبثق من العدم لترتقي إلى التسليمء لقد أن لرو حي أن تبعث من 
موتها. عندما حاطب غسان قائلاً: إذن» هل تريد أن تصبح ان اخترقت كلماته 
الصمت لتنفجر في ضميري. تساءلت في نفسيء لماذا كان عليه أن يقول ذلك لي؟ 
فإنئي لم آت من أجل ذلك..تخيّلت أني أشرح ذلك لأسرتي وزملائي وأصدقائي» لقد 
كنت أعمل في جامعة يسوعية» فماذا عن عملي؟ 

تزاحمت الوجوه والأصوات في عفيلق: زوجي السابقة» أصحابي القدامى (لقد مات 
بعضهم) ل أدر كيف أعتذر. شضعرت بالخرف ثانية» شعرت بالحرارة أسفل رقبي 
وأسفل ظهري وعرقت راحتاي ما دليل ذلك لم أكن لأعرف. لماذا لا يسير كل واحد 
منا في طرية غضيوها انالك لتريكلنه أ ده شها حاولت جاهداً أن أخفي 
القلق والذعر اللذين ن ألا بي» فخنقت ما يجيش في صدري من اضطراب وقلت: ”لا 
ليس اليوم. إنما جفت في الحقيقة لأسأل بعض الأسئلة.” ولكم تمنيت أن أنتهي من هذا 
النقاش» فقد أردت العودة إلى مكتبي. تساءلت ؛ ا د د رمم 


المكان! شعرت بتوتر ملأ جسدي واستجمعت قوائي استعدادا للهجوم التالي» فد 
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عرفت أنه يحب علي أن أكون أكثر حزما هذه المرّةَ. ولكن جزءا مين كان مشدود 
وتوّاقا ليسمعه يقوها ثانية» كان هذا الجزء يلتمس طريقه! يصلى! يناشد! يرجحو! 


ويدعو: لا تتركين» ليس بعد أن وصلت إلى هذا البعد. 

يبدو أن غسّان قد مرَّ.مثل هذه التجربة فقد عرف كيف لايستسلم بسهولة في مفلل 
هذه الحالة» فقال لي ثانية بلطف: ولكنئ أعتقد أنك تؤمن بالإسلام, فلماذا لاتحربه؟ 
اختفت الوجوه والأصوات من مخيلق» ولم يكن هناك حاجة لكي أنزعج» فليس هناك 
من أحد له على أي شيء - لا غسّان ولا أصدقائي, لا أحد. إن القرار هو قراري 
وحدي. ثم إني تذكرت والدي وقصصهما لي ولإخوتي الأربعة عن كوننا جرمانيين 
(فكل ثقافة ها التعاليم نفسها الي تعرفها على أنها ملكها الخناص)» وتذكرت بشكل 
خاص أحد هذه الدروس» وهو أنك إذا شعرت بأن شيئا ما صحيح فاتبعه بغض النظر 


عمًا يعتقد الآحرون بهء فقد اعتادت أمي أن تقول: اتبع مشاعرك. وكانت أوّل مرّة 


0 
أطبق فيها هذه الفلسفة عندما قمت بتغيير دراسة مناهجي الجامعية. وعندما تأملت 
مسترجعا تلك الأحداث الماضية تذكرت أن ذلك كان. بالمقارنة: أمرا 0 نظرت 
إلى الغلا'ئة وأومأت برأسى قائلا: نعم أعتتد أنى أريد أن أصبح سلما 

ارتسمت تعابير اليهجة والسرور على وجوههم. لقد ذكروني بإسلام مهندسي 
ناسا 7/854 (مؤسسة الأبحاث الفضائية الأمريكية) بعد هبوطهم الناجح على سطح 
القمر. لم أكن لأعلم لماذا هذا الإطراء الزائد. إننك لتعتقد أنهم هم الذين أسلموا. 
وعلى كل لم أكن أسلمت بشكل رسمي بعد. فقد كان علي أن أعترف بالإبهان, أي 
أنطق بالشهادة. 

دارت قبضة الباب ثانية. وكان هناك حزمة ضوئية أحرى, وفتح الباب وتدفق نو 


من الخنارج وإذا برحل آخحر قادم إلى المسجد, لقّد كان رجلا أشبه بغسان من حيث 
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شكله وملابسه لكأن كان قحسا وار ونا فناداه غسّان قائلاً: مصطفئ! 
هذا الأخ يريد أن يصبح مسلماً. تهلل وجه مصطفى الكبير الأبوي الرقيق (لقّد كان 
أشبه ب بيرل أيفس 65 أءنا8) وهرع ليعانقي. قاطعه غسَّان قائلاً ولكن عليه أن ينطق 
بالشهادة أولاً» فتراجع بهدوء كما لو أنه اكتشف شيئا نهينا. ولكن غسان لم يشأأن 
بحرمه مشاركته وانفعاله فقال له: أحبر الأخ ماذا عليه أن يقول في الشهادة. كرر 
مصطفى الشهادة لي في الإنكليزية بحيث أعي ما يحب علي قوله. كان صوته أشبه 
بالهممس» كما لو أنه يتحدث إلى وليد جديد, ثم إنه لفظ لي الشهادة بالعربية وكان 
يقول في كل مرة كلمة أو كلمتين» وكنت أردد خلفه. 

قال مصطفى قل: أشهد 

- قلت: أشهد (أقر وأعترف) حاولت جهدي أن أنطقها بشكل صحيح. لقد كنت 
كمن يحاول تعلم الكلام ثانية. 

- قال مصطفى: أن لا إله 

قلت مرددا: أن لا إله (ليس هناك من إله). لقد كنت أؤمن بهذه العبارة عمفردها 
طوال حياتي حتى هذا اليوم وكأنها حقيقة. وأما الآن فقد أدركت للمرة الأولى 
الحقيقة المرعبة هذه العبارة وخحلو معناها ونتائج أخرى. 

- قال مصطفى: إلا 

قلت: إلا (باستثناء) إلا أداة استثناء تشير إلى أن هناك شيف عاذ إنها كلمة 
صغيرة وقفت بين وبين ملء ذلك الفراغ الحائل وهو حياتي» مبعدة إيايّ عن الواقع 


الذي كنت أحث عنه. 


- قال مصطفى: الله. 


م 
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- قلت: ' لله (المعبود) كانت هذه الكلمات كقطرات الماء الصافية تنحدر في الحلق 
ا مخترق لرجل قارب الموت من شدة العطشء. وكنت أستعيد القوة بكل كلمة منها 
كنت أصحو للحياة ثانية. 

- قال مصطفى: وأشهد أن 

حقلت رودا : وأشهد أن (وأقر وأع. يرف بأن). كنت كنت انم إلى أتبا ع الأنبياء 0 
الذين يؤمنون بكافة الرسل الذين أرسلوا في *ن: ف لحر كم الاجابوار اخيرات 
مادا يدي كتابع ومصدق لمن بعك الاساتنة سند أربعة غظر كرتا حلت 

قال مصطفى: متحمدا 

- قلت: محمدا (محمد): لقد كان هذا أكثر من بجرد اعتراف. إن هذا يعئ التزاما 
بطريق عالمي متمتع بقداسة الِقَدَم بشر به حملة أول رسالة. سماوية وختست بظهور محمد 

- قال مصطفى: رسول 
شعرت أنه .عقدوري أن أحب الآن ويحبئ من لا حدود لعطاءاته ونعمه. لقد هويت في 
الرحمة النابعة من الحب الأسمى» لقد عدت إلى ملاذي ثانية! 

- قال مصطفى: ١‏ لله 

- قلت مرددا: الله (الخخالق المعبود). 

وبعد يومين تعلمت أول صلاة جمعة جماعية. كان يوم صيف هندي مشمسا دافنا 
(في سان فرانسيسكو وكان الصيف الوؤحيد الذي وحدته). كنا في الركعة الثانية من 
الصلاة» وكان غسّان يتلو القرآن بأسلوبه الرائع المميّر. إن معظم تلاوات القرآن بطيعة 
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ومنسقة الأصوات ومضبوطة» ولكن غسّان أطلقها من حاحتها العميقة» فقد كانت 
قراءته كمناجاة طفل مهجور ينادي والديه. لقد كان يتضصرع إلى ١‏ لله بترنيمة إيقاعية 
محكمة. وقفنا حلفه مصطفين, الكتف على الكتف. والقدم على القدم. 

- كبر غسّان للركوع: الله أكبر (الله هر الأعظم) 

عندما سمعنا هذا النداء انحنينا ويدا كل واحد منا على ركبتيه» وأظهرنا متعامدة 
لربي العظيم) أشكرك يا ربي لأنك جلبتئ إلى هنا.” 

قال غسان سمع الله لمن حماده وقفنا متتصبيق كائيئة وأسينا رقا ولك اللمد :ينا 

الآنء ونحن واقفون في صفوف حكمة التنظيم كنا نتحرّك وكأننا جسد واحد. لقد 
أديت أربع صلوات في المسجد يوم الخميس ولكن ليس بهذا الجكة عي الكاس 5 انا 
الآن فكان هناك حولى الثمانين مصليا حشروا في غرفة صغيرة» شبابا من جميع بلدان 
العالم يثلون رعا عشرين بلدا يؤدون شعيرة جماعية. 

الله أكبر يكبر غسّان | للسجود. 

وبرشاقة وتناسق وتأنّ هوينا للسجود على الأرضء أولا على ركبتيناء ثم على أقدامنا 
جميعاء ثم لامسنا بوجوهنا السجادة» ثم قلت بصوت منخفض ”سبحان ربي الأعلى“ 
(لبحد لربي الأكثر علوًا)» مكررا إياها عدة مررات ومضيفا ”اللهم أعوذ بك أن أضل". 

“الله أكبر“ يكبر غسّانء فنجلس على أقدامنا مقتدين بغسّان: كنت أنا في الصف 
الثالثت. 
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الك أكره ركن عجان اين للتيحرة تجن تنه ور عدوسيا بلتسنة المستهادة 
الحمراء والبيضاء. كان الو هادئا وصامتا وكأن الأصوات قد أخمدت, ثم جلسنا ثانية 
على أقدامنا. 

عندما نظرت أمامي كان .مقدوري أن أرى غسبان بعيدا عن يساري في الوسط 
تحت النافذة ال كانت تملا الغرفة بالنور. كان ه حده دون صف باعتباره إماماء» وكان 
يرتدي عباءة بيضاء طويلة وكان معتما بلفحة بيضاء ذات رسم آخر. 

صرخحت في داخلي إنه الحلم» إنه الحلم ذاته! كنت قد نسيته تماماء أما'إلآن فقد 
صعقت وذعرت وتساءلت في نفسي أأنا في حلم حقاء وهل سأستيقظ؟ حاولت 
التزكيز على ما يجري؛ لأرى إن كنت حقا نائما. سرت موجة من البرد في جسدي 
فجعلتئ أرتحف. يا إلي. إن في الواقع. ثم تلاشى البرد في وتبعه دفء رقيق يشع من 
الداحل» ففاضت عيناي بالدموع. 

التفتنا نحو اليمين (سلمنا على اليمين) وخن نقول هذه الكلمات. 

”السلام عليكم ورحمة الله" كررنا قول هذه الكلمات ونمن نلتفت إلى اليسار 
[سلمنا على الشمال]. 

انتهت الصلاة. حلست على السجادة أتأمل الجدران الرمادية البيضاء محاولا أن 
أجعل معنىّ من كل ذلك. إن الأحلام شيء غريبء وهناك الكثير ما بنجهله عنها. 
ولكن» مهما تكن الآلية المتحكمة؛ فإني من خلال حلمي هذا رأيت قطعا من حياتي 
(أشياء فعلتهاء أناسا قابلتهم حالات مررت بياء حيارات حمّقتها دون أن تعن لي 
شيئا في حينها) قادتئ إلى هذه الصلاة لتصا إلى ذروتها في هذا السجود. أدركت أن 
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الله كان قريباً دوم مي يوحه حياتي ويخلق لي الظروف والفرص كي أختار؛ ومع 
ذلك كان يترك لى مال الاختيار في المسائل الخاسمة. تملك كن الخوف والرهية غندما 
شعرت بالحب والعطف الظاهرين»؛ لا لأنا نستحق ذلكء ولكن لأن هذا الحب 
والعطف كانا دوماً موجودين؛ وكل ما علينا عمله للحصول عليهما هو أن نعود إلى 
الل لا أستطيع الخزم باليقين على أن هذا كان معنى رؤياي» ولكدني أستطيع القول 


بأني وججدت في هذه الرؤيا إيحاءٌ وتشجيعاً وفرصة ججديدة ف الحياة. 
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يقول حب 106©: ”إنه لمن الموكد حقاً بأن دراسة القرآن ما ضعفت يوماً كما أن 
إيقاعاته المسيطرة مافقدت تأثيرها في عقول الناس7". 

إن ثناء هذا المستشرق عام ١10٠‏ هو أكثر صحة اليوم من أي وقت مضى. 
فالقرآن في رأي كثير من المسلمين واجه تحدي الغرب؛ وارتفع فوقه؛ كما أن القرآن 
هو القوة الدافعة وراء الصحوة الإسلامية العالمية. وما يزال القرآن لحوالي بليون مؤمن 
هو "البيان الأمثل لفضل الله على البشرء والحكمة العلياء وجمال التعبير الأسمى» 
باختصار: إنه كلمة الله" , 

ولكن ماذا عن المعتنق الغربي للإسلام الذي هو بعيد عن الثقافات والتقاليد واللغات 
الي ساعد هذا الكتاب المقدس على تشكيلها وحفظها؟ ما واجب هذا المعتنق تحاه 
القرآن؟ إن هذا ليس سؤالاً سهلاً أو ضرورياء لأن الكتب المقدسة لكل ديانة ليست 
مألوفة لكل معتئق جديد لها. فمعتنقو المسيحية أو الهندوسية أو البوذية الجدد» على 
سبيل المثال» لن يطالبوا.معرفة كتب هذه الديانات مباشرة. ومع هذا وبشكل عملي 
فإن كل معتنق غربي للإسلام يتحدث بأولوية القرآن ف حياته. 


رمف غ3 ر. حب.ذبول الإسلام» ص. "6٠‏ . 
0600م دون .5 أمط .ف :كارن لا بجعلاح) مالعا ععط لازا ,طمنن .8 .م 1١١‏ 
)١(‏ محمد أسد رسالة القرآن» ص > . 
أ ,(1980 ,كنااقلضكث أة عوط تبقالةءطات) ببم'مبين ممي رن عع دددعاط 786 ,لوعف ل5ثتاتتنة انا 


١ه‏ الفصل الثاني: القرآن 


وفي الواقع فإن اعتماد المؤمن العادي على القرآن متأصل في الدين؛ لأن تلاوة 
القرآن باللغة الأصلية (العربية) هو ججحزء أساسي من الصلوات اليومية النمس. 
وبالنتيجة» فإن جميع المسلمين الجحدد يتعلمون عدداً من النصوص القرآنية وتفسيرانها 
بسرعة فائقة. إن هذا الاتصال اليومي بالقرآن يفتح الطريق لدراسة أمرى. ويقول 
الكثير من الوافدين المحدد إلى الدين: إنهم يقرؤون جزءا مترجماً من القرآن كل يوم 
ْ فضلاً عن تلاوة بعض أجزائه خلال صلواتهم اليومية. ويذهب الكثير إلى حد تعلم 
اللغة العربية بشكل جيد» وهذا الأمر بالنسبة للأمريكيين غير مطرد تماماء لأن الذين 
قدموا تعليقات وتفسيرات جديدة ومبتكرة هم قلة حتى الآن9 . على هذاء فإن القرآن 
يشكل جزءا أساسيا من خبرة المسلم الدينية: على الرغم من أننا سوف نحصل على 
عدة أنماط من الأحوبة لسؤالنا الوارد أعلاه» وفي الوقت نفسه فإننا سوف نتوقع بض 


الاستجابات السائدة. 


وعلى الرغم من أن الإسلام ينتشر في الغرب بسرعة كبيرة إلآ أن وجوده ما ييزال 
شيئاً غريبا تماماً. إن عدد المؤلفين المسلمين الغربيين هو عدد قليل جداء وهناك بعسض 
الأسماء المعروفة مثل محمد أسد 4520 84000180 ومرمادوك بيكتال عكانال دالا 
مانتقطهاءز5) ومارتن لينغز دعدانا مواق ومريم جميلة (اداء06دل «بد/مدا3 وميد الغر 


#عواة لنمرولط.” واليوم هناك العديد من المسلمين الأميركيين والأوروبيين الذين 


(*) المرجع السابق» وكذلك انظر توماس ب. أرفنغ» القرآن: أول نسحة أميركية» ومارمادوك بيكتال. معنى 
القران العخليم. 


:(19835 علون3! تنحسة :ا" ,موطءاللموظ) بونئع "| ومعاعءسا, أح| عط) نه« 78 .عضلما .13 كنترمطلل 
.(1977 ,عنودع.ا! لأعوللا ستاكسة عا عليه لا حعلط) من '«ريل ومعمان معان وتممعلط 71:6 امطتطعاط! عطسل“تتلصمملة 


25 محمد أسء الطريق إل مكة (جبل طارق: دار الأندلس. )!4 حيد ألغرء جدور الشررة الإسلامية 
(أونتاريو: أوبن برس» 94١)؟‏ مريم جميلة» ا حضارة الغربية تلعن نفسها (لاهور: بدون تاريخ)؛ مارتن لتغز» 
ماهي الصوفية؟ (لندن: حورج آلن وأونين» !)١34*‏ مارمادوك بيكتال, معاني القرآن العظيم. 


الفصل الثاني: القرآن 0 
يقومون بدشر عقيدتهم للآخرين؛ وإننا نلحظ ازديادا في عدد الكتاب الغربيين الذين 
يدون تعاطفماً مع الإسلام. 2 ومن خلال انطباعات هؤلاء يكتشف المرء أنهم 
يناقشون مواضيع متكررة جداً. والهدف من كتابة هذا الفصل هو التزكيز على بعض 
هذه المواضيع : لأصف أيضاً بناء على خخبرتي الشخصية والمناقشات العديدة ال 
أجريتها مع الآخرين» كيف أن هذه النماذج يمكن أن تتآلف وتعمل معاً لهداية المرء إلى 
قبول رسالة القرآن. .معنى آخرء سوف أحاول أن أقدم أحد نماذج الحداية إلى الإسلام. 
إن أوّل من تلقئ هذا الوحي (القرآن) هم سكان الجزيرة العربية في القرن السابع 
الميلادي. فعندما سمعوه يتلى بلسانهمء كان السلوية رانها ولعي شكرية للرحية وكيا 
يشير القرآنء فقد نعته الكافرون بقوهم: ظت م مسن [يونس: ]03/1١‏ ولح 
يكن على عربي ذلك الزمان أن يجهد نفسه في ترجمة الصور الي كان يسمعها إلى 
أغاط من التفكير المرتبطة بها لأنه كان لتوّه على صلة مباشرة بهذه الصور.”2 فعندما 
يعلّمنا القرآن أن نسأل الله اهْدِنا المّراط الْمُسْتَقِيمَ4 [الفائمة: ١/د]»‏ فإن القارئ 
الغربي قد يفهم أن هذا إنما يشير إلى الفرق الدقيق والحسّاس ما بين من يطيع الله 
بإخلاص وأي شخص أو شيء آخر. أو ربما يسأل الله أن يهديه إلى الموازنة الضعيفة ما 
بين المادية والروحانية. ورا كان لمسافر الصحراء في القرن السابع فهم مشابه لهذه المسألة» 


(د) أمثال مكسيم رودنسون, الإسلام والرامالية ؛ فريتجر ف شود: فهم الإسلام؛ فريدريك دييء مقدمة إل 


الل سلا م؟ حون اسبوزيتو» الإسلام هم الطريق الصحيح. 
لات ,للملطلنك أمزاكض"ا| (1974 ,لوصا سنعدن!ة؟! تتلملحم. |) بكاوم ) أن كج .تلموستله؟! استحماية 
عات ١‏ نكف ل!) الى[ نا ونمنان ترط داء . زصتن2] عاععلفئ؟ا! :رت96! ..لاء! متصسننا يخ تعالخ عينمع :موده )١‏ ممامم 
1988 .خونه ا لماح عاره لا حصاط) واه ”| اطبونول؟ معنا بلعم مالحصحرك:ا .| مطمل برك198 ,سوالتسنفت3ن 


() توشيهيكر إيزرتسو قام بتحليل رائع لؤاكيب معاني القرآن بي كتابه اله والإنسان في القرآان. 
.(964| .كفتكتاطن”! وتيخ اخلط تمعلوذ) مصعم ماي وملا بن نت ,كتنوا معاتطتتاوه] 


انغلر أيضا: اكينيثك كراجء حدث القرات. 


(1!973 .للأكلولا ى حفالم مدعت تلاملحسا) بن ؟“ سين مار إن بصعط ع7 .عفدن سرتكا 


4ه الفصل الثاني: القرآن 
ولكن اين الو كف آنها اثارت عنده شين من اتكاناته الفسيية الأنم ىق ترخالنه ناتيت 
عدم معرفة الصراط المستقيم (الطريق السليم) أنخيانا مبالةاحياة اراعويك, إن إكسازات 
القرآن إلى الكتب والموازين والديون والغواب يوم القيامة» وإلى قرض الله بقرض حسن 
مضاعف الجزاء» وإلى الصفقة الرابحة الى يفوز بها المؤمنون مع الل كل ذلك كان له 
علاقاته الواضحة مع أسلوب الحياة التجارية في مكة الى كانت مركز التجارة ف 
الجزيرة العربية خلال حياة محمد. فعندما يقارن القرآن ما بين حالة الكفر بحالة الموت 
من العطش في الصحراء؛ وما بين حالة البعث والنشور وحالة عودة الحياة إلى الأرض 
مله يقد لفار :ا ادا بعت اناده بلدا ع ب مون وري اكه كن 
عقدورنا أن نتخيّل كم كانت هذه الصور قريبة وحيوية لأولئك الذين سمعوها أولاً من 
شفاه النبي. إن العرب لم يكونوا ملحدين أو غنوصيين (لا أذْريين) 8005)165 48 ولكنهم 
م يكونو ١‏ أيضاً شديدي التدين. فمواقفهم تحاه الدين كانت تشبه قليلاً مو اقف العديد 
من البشر اليوم: فالعقيدة الدينية كانت تمثل أحد الأعراف وا من الثقافة الي كان 
لها زمانها ومكانها المحددان» وال كان يكن اللجوء إليها عند الحاجة. لقد كانراء 
بالمعنى الفعلي» عبدة أوثان» ذلك أنهم كانوا يؤمنون بتعدد الآهمة الي كانت بالنسبة 
لهم شخصيات فوق بشرية. لما قدرتها المحددة للتأثير في حياة الفرد. ول نكت مشكلة 
القرآن مع هؤلاء الأعراب نابعة من عدم إعان أولئك با لله؛ بل لأن اعتقاداتهم المزيفة 
بالله ولدت عندهم الفسق والفجور. 

.لقد عمد القرآن إلى إصلاح هذا امجتمع. وليس إلى تحطيمه وإعادة بنائه من نقطة. 
البدء» لقد هدف القرآن إلى استبقاء ما كان نافعاء ثم تعديله والبناء عليه. لقد كان 
القرآن يهدف لمعل العرب يفكرون بالدين بطريقة جديدة؛ وأن يغرس في أذهانهم 


ا 0 فاو ا ع ار زم. طط رقَة الات 
أساسا جديدا لمفاهيم محددة: وأن يحول نظرتهم إلى العالم من طريقة محدودة إلى أخصرى 


الفصل الثاني: القرآن 3 
أكثر رفعة وا إن هذا الإحراء في التحول نقلهم من التقليدية إلى الفردية؛ ومن 
التهور والاندفاع إلى النظام؛ ومن الغيبية إلى العلم؛ ومن الحدس إلى التعليل الواعي؛ 
وف النهاية تنظيم الجميع على نحو مثالي. 

أما الوضع في المجتمع الغربي الراهن فهو على النقيض التام تقريبا. فمع نظريات 
الانتقاء الطبيعى والتطور بطريقة المصادفة» فإن الدين لم يعد ضروريا لشرح عملية 
الوجود. والاعتقاد السائد هو أن علم النفس الحديث قد مح في إثبات أن القيمء 
والميول الروحية»؛ والفضائل والأخلاق هي نتاج القوى الْحرّكة الاجتماعية والتطورية؛ 
وبالتاللي فهي ليست (حقيقية) أو (مطلقة) ولكنها (نسبية) وناجمة عن تخيلاتنا على نحو 
رئيسي. فالله عندهم لم يعد ضرورياً كجواب طاما أن العلم والمنطق باعتقادهم يكن 
أن يحققا الهدف. وبالنتيجة: يد المعتئق الغربي للإسلام نفسه يسير في طريق تخالف من 
حوائب عدة الطريق الى سلكها المسلمون الأوائل منذ أربعة عشر قرتاً حلت. 


إن العديد من المواقف تحاد الدين متشابهة حقاء لكنها ذات أصول مختلفة. فالتحوّل 





إلى الإسلام اليوم هو غالباً رحلة من الفردية إلى التقليدية؛ ومن التعلم إلى الاستنارة؛ ومن 
المحسوس إل اللامرئي؟ ومن العمل إلى الجدس» وي النهاية تنظيم الجميع على نحو مثالي. 


القرآن هو تحد للعقل: دودلي وودبيري لإنالهه/2/ بإء1ل121 من معهد ور 
0116| «ودودو 2 هو عاور موهوب من وجهة النظر المسيحية في تبادل الحوارات 
حول الأديانء وف إحدى محاضراته لزملائه المبشرين المسيحيين ذكر مؤخرا بأن أولى 
الأشياء الى يأخذها المرء عن المسلمين هو حبّهم للنقاش. فهم يحبون النقاش فيما إن 
كان القرآن أم الكتاب المقدس 81016 706 (العهد القديم والعهد الجديد) هو كلمة 


الله أو فيما إن كان المسيح إلما أم بشراء وفيما إن كان الكتاب المقدس قد يشر 


ده الفصل الثاني: القرآن 
مجيء محمد أم لاء إضافة إلى مواضيع أخحرى. ولكن وودبيري أشار أيضا أنك إذا ما 
سألت مسلما عن بحربته الدينية فإنه غالبا ما يؤخذ على حين غرّة. ويروي كيف أن 





محاضرً مسلماً معروفاً دعاه يوما إلى حوار علني. وكان جواب وودبيري أنه لا يجبذ 
الحوار كثيراء إلا أنه يفضل مشاطرة ومبادلة علنية للخبرات العقائدية الدينية. ولكن 
المتحدي للحوار لم يهتم عمواحهة كهذه؛ وهكذا لم يحصل أي نقاش بينهما. 

إن التجربة أو الخبرة الدينية هي أمر حيوي بالنسبة للأمريكيين» وهي هدف الدين 
وسبب استمراريته وفعاليته. وبالنسبة لي» فإن اللحظة الحاسمة في بحثي عن الله كانت 
على أشدها حينما شرح لي طالب مسلم مرشدء بعد بعض التفكير» ماذا يعن له كونه 
مشنلها. وهذا الكتاب هو محاوليٍ أن أفعل الشيء نفسه أي أن أقول ماذا يعن لي كوني 
اضراع سلا : 

إن وجهة النظر هذه يجب ألا تؤحذ على أنها تعن عدم العقلانية» بل يحب أن تعئى 
الت كيز على المشاعر والروحانية» فالسؤال: ماذا تع لك عقيدتك وماذا تفعل بك؟ هو 
سؤال مشروع ولكنه- مهما يكن- ليس السؤال الوحيد, ذلك أن الإيمان يجب أن 
يكون أكثر من برد تفكير عقلاني أو تلاق روحي. والتزكيز على واحد فقط من 
هذين العنصرين هو .كثابة إسقاط لحزء من إنسانيتنا. 

وميل المسلم وحبه للجدال في الخطاب حول مسائل العقيدة يمكن أن يفهم بشكل 
أفضل إذا ما أحذنا بعين الاعتبار مسألتين اثنتين: 

أولاً: إن المسلم ليست لديه الخبرة في تقسيم حياته إلى مظهرين مقدس و دنيوي. 
فالحياة كلهاء بالنسبة له هي خبرة مقدسة كما يظهر في الحقيقة» من ذكره المستمر 
لأسماء مقدسة عند قيامه حتى بأكثر الأعمال دنيوية. وإذا كان هذا الأمر يبدو لغير 
المسلمين شكلياً جدأًء فإن المسلمين ينظرون إليه على أنه ملائم وطبيعي. فإذا كانت 


الفصل الثاني: القرآن 7ه 
سلطة الله على حيائنا مستمرة وشاملة فكيف يكون العكس إذن؟ وهكذاء فإنك إن 
سألت مسلما عن تحربته الدينية فقّد سألته أن يقوم بأمر غير عادي وأن يفكر بالعقيدة 

ثانيا: يعتقد المسلمون بأن الدين يحب أن يكون مفهوما أو معقولاء أي يجب أن 
يكون هناك حكمة وأساس منطقى وراء كل عنصر من عناصره. 

وبينما يعتزف المسلمون بأن للفكر البشري حدوده» فإنهم على الرغم من ذلك 
يرون أن للعقل دوره الحاسم. ولا شك أن مصدر هذا الإصرار هو القرآن» وهذا 
يقودنا لمناقشة إحدى أولى الانطباعات الشهيرة الي يأحذها القراء عن كتاب الممسلمين 
المقدس. فأحد المفاهيم القرآنية المركزية للحفاظ على العقيدة هو أهمية العقل والفكر 
التأملي . وهذا ما كان قد لاحظه ويلاحظه كل مستشرق غربى معاصر بدورف فعلى 
سبيل المثال يقول رودينسون 80010500: 

إن القرآن يقدم باستمرار البراهين العقّلية الدالة على قدرة الله. فمعجزات الخلق 
مثل تكاثر الحيوانات؛ وحركة الأجرام السماوية والفلواهر الكونية» واختلاف أنواع 
الحيوان والنبات ما يتناسب وحياة الإنسان بشكل رائع هي جميعا «إلآيات لأولي 
الألباب » [آل عمران: 7ع/.19١]‏ 

ويضيف رودينسون قائلا بعد هذا بقليل: 

يتكرر في القرآن حوالي خمسين مرّة الفعل (عَقَلَ) والذي يعنى بربط الأفكار بعضها 
ببعضء يعلل» يفهم مناقشة ذهنية. وتطالعنا اللازمة #أفلا تعتلون» في العديد من 
السور ثلاث عشرة مرة بعد كل قطعة تعليلية. وأما الذين لا يستجيبون لدعوة محمد فإن 
القرآن يصفهم بأنهم «ؤقوم لا يعقلون (كما في الآيات 1ه-مهو7. ١17-1١‏ امن سورة 


المائدة و57-417 من سورة يونسء» ود5ة-55 من سورة الأنبياء» و4١‏ من سورة الحشر). 


مه الفصل الثاني: القرآن 
أناس غير قادرين» عقلياء على نبذ تفكيرهم الروتين. وعلى هذا فهم كلأنعام كما ف 
الأيات ١71-175‏ من سورة البقرة و4 55-5 من سورة الفرقان) ) 

6 لامُينز 4!. 120165 بأن القرآن يعتبر ري أن حالة الكفر هي حالة 
ضعف في-العقل البشري””) 

إن المصطلح القرآني (كافر)» الذي يشرحه معظم المفسّرين ب غير مؤمن» يعود 
ملة ماسح دن ررح لطي ار أحفى. وف الاستخدام القرآني فإن هذا 
لظام بتخخده بشكل عام ليشير إلى الشحص الذي يخفي أو ينبذ» سواء بقصد أو 
قر فليد نجه ورانة أو فروفا كديا ال احقعة مطاف دما دونه القران عن 
هؤلاء القوم» فإنه يسأل على نحو شكوكي تقريباً لأقلم يسدرُوا في الأرض فَتَكُونَ لَهُمْ 
لوب يَعْقلْونَ بها رسحج: )4:/٠:‏ و ا أُولَمْ يرا إِلَى الأأرْض كَمْ أنبننا فِيها مِنْ كل 
دج كريم» [الشعراء 75//ا] قو لولم يسِيروا ففِي الأرْض ا 2 كان عاق 
لذن بن يل رهروم: 6 وهل ألم يان 15 ينظروا إلى السّماء فَوقَهُم قهم#» إى: له 
رو إلى الإبلٍ كيف خلقت؟4 [الغاشية: 17/84 و 5 ( أفْرأيَعْ ما تَحْرُنُونٌ أ 
تَرْرَعُونَهُ َم ند نحن الرَارِعُون» [الواقعة: 1د/14-3] إن المعنى الضمينٍ لجميع هذه الأسثلة 
هو أن دليل حقيقة هذه الرسالة يمكن أن يوجد في التاريخ» والثقافات والأرض» 
رالأكوان» والطبيعة وغيرها الكثير. فالقرآن يصرّ على أنه يحنوي على آيات لمن إيُوْتِي 
الْحِكْمّة4 [البقرة: ؟/553] و 0 العالِمُوتَ)4» [العنكبوت: 45/63] ول وى ولو الألباب» [الزمر: 
وللذين «إ يَتَفَكَرُونَ)» ربائية: 4/؟1]. 


(/) رودينسؤن. الإسلام والراسمالية» ص: 4/ا-.م 
(8)اه. لاميّتز» صفات محمد حسب ماورد قي القرآنء جعاة تحرث علشم الءين. العدد ٠‏ 158) ويس 5١اك.‏ 
7 


.(1930) 20 عنءتوناع معوواعى عل وو طعمواعع7 “رموره() ٠0‏ عرجرد "ل أناسمطلوقة عل معنن ناو مويو" .كلك تمده 1ل 
0 1416-38 
١‏ 


الفصل الثاني: القرآت 6 

إن أولى الآيات الي نزلت على محمد» وهي الآيات الخنمس الأولى من سورة العلق 
تشدد على اكتساب المعرفة ونشرها في البحث الإنساني من أجل التقدم: 

3١‏ اقرَا بامئم رَبك اي خلق » لق الإنْسات من على » اقرا وَرَبّكَ الأكرَمُ ع الْذِي 
عَلَمّ بالقلم » » عَلَمّ الإنسان ما أ كاي كة/ادمع. 
. مؤاقرا! »© إن المقدرة على القراءة» كما هو معروف» هي إحدى النعم السماوية 
العظيمة؛ يقول عبيون أنيد مدلم] : 

والقلم هنا يستتخدم و لفن الكتابق أو على نخو أكثر دقق لكل المعارف المسجلة 
عن طريق الكتابة: وهذا يشرح الأوامر الرمزية (اقرأ) الواردة في بداية الآيتين الأولى 
والثالثة. فعن طريق سجلاته المكتوبة» ينفرد الإنسان بقدرته على نقل أفكاره وسخبيراته 
ونفاذ بصائره من فرد إلى فرد ومن جيل إلى جيل ومن بيئة ثقافية إلى أخترى. مانجا كل 
المعرفة البشرية ميزة تراكمية. وبفضل هذه النعمة الإلهية» طالما أنه بمقدور كل كائن 
بشري أن يشترك بطريقة أو بأخحرى بالتراكم المستمر للمعرفة البشرية فإنه يقال عن 
الإنسان: إنه مخلوق» علمه الله أشياء لا يقدر أن يتعلمها ممفرده. (إن هذا التشديد 
المزدوج على اعتماد الإنسان المطلق على الله الذي يخلق الإنسان من وحذدة بيولوجية 
ويغرس فيه القدرة والإرادة على اكتساب المعرفة يلاقي صداه كما هو متوقع ف الآيات 
.الغلاث التالية) الى هي 00 إن الإنسائ لَيَطْمى ء أن رَآهُ اسْتغنى » إن إلى رَبك 
الرّجْعَى » [العلق: مق 8 


(9) محمد أسدء الرسالة» ص 54-351. 


3 الفصل الثاني: القرآن ْ 

إن هذه الآيات الثلاث الأخيرة تصف موقف الإنسان المعاصر الذي يعتقد بسيب 
إنحازات العلم أنه غين عن الحاجة إلى الله» ومن وجهة نظر القرآن فإن هذا الإنسان قد 
جاوز الحدود جميعاً بإساءته إلى نعمة التفكير أو العقل الى وهبهاالله له. ولد كان 
العديد يقارن ماف فكره مع القرآن حسب مقابيس العقل والإنسجام والحقيقة العامة ' 
فيجدون في القرآن تحديا لأفكارهم يناسب تماماً مواقفهم, الأمر الذي أدى بالعديد من 
هؤلاء لاعتناق الإسلام في نهاية المطاف» ومع ذلكء وقبل الانتقال لشيء جديد» أبجد 
لزاماً على أن أذكر ملاحظة حول أساليب وترجمات القرآن. 

تفسيرات القرآن وملامحه المميّزة: عندما يقرأ المسلم القرآن باللغة العربية فإنه 
يكتشتف فيه جمالاً فائقا وترابطاً وحكمة. ولكن العديد من القرّاء غير المسلمين عندما 
يقرؤون القرآن بترجماته فإنهم يصفونه بأنه غير مترابط» وغير مؤثرء وغير يارع. إن 
أحد أسباب مثل هذه الإدراكات المختلفة والمتطرفة هو أن معظم مترجمي القرآن من . 
السابقين» أو اللاحقين» هم إما مستشرقون غربيون أو باحثون لا يجيدون من اللغة 
العربية سوى ضبط قواعدهاء و أن هذه اللغة لم تصبح يوما قط بالنسبة للعديد من 
هؤلاء لغة حيّة. وهنا يكمن مصدر المشكلة الكبرى» ذلك أن ضبط قواعد اللغة والإلمام ' 
بالأدب العربي لا يمكن أن يجعلا المنرجم في غنىّ عن الصلة الحميمة اللاملموسة مع 
روح اللغة. الي لا يمكن بلوغها إلآ عن طريق العيش بها ومعها. 7" 

إن لغة القرآن العربية باستخداماتها المتكررة لما يدعوه فقهاء اللغة بالإعجاز جعمل 
بدو المزيرة العربية في عهد النبي وف العصور التالية يحفظونها و يفهمونها بدقة متناهية'' . 


7 المرجع السابق» ص‎ )٠١( 
سد حسين ميكل» حياة حمد. ترجمة اسماعيل الفاروقي. ص337.‎ )١١( 


انلك تالت طتوملظ اكتلهمدتقتلص!) توتمد"! أن اتقصكا .كته صلل /إه عط 772 .امطجهنا .لغ لمسسممتخ 
١. 2‏ .19767 .كووناى تلطنا اأختكل" 


الفصل الثاني: القرآن 31 
على حين أن العرب المسلمين الذين ولدوا مارج نطاق ذلك التراث يجدون مشقة 
لفهم العديد من الآيات من كتابهم المقدس(القرآن)» فإن العقبات الي يواجهونها عند 
محاولتهم ترجمة القرآن إلى لغة أجنبية هي أكثر مشقة وصعوبة. ولقد حقق محمد أسد 
انتصاراً هاما على بعض هذه المشكلات في تفسيره للقرآن» وقد تكون ترجمة وتعليق 
يوسف علي هي الأكثر شهرة بين المسلمين الناطقين بالإنكليزية؛ بينما يفضّل الكثير 
نسحة بيكتال من التزجمة؛ لأنها لا تخرج كثير! عن اللغة العربية الأدبية. ولكن القرآن 
يمثل للمسلمين قاطبة كلمة الله المنزلة» وبالتاللي فإن أي ترجمة له لأي لغة أخصرى هي 
سلفاً غير كاملة؛ وفي التحليل النهائي هي ليست بالقرآن. وليست ترجمة له إنما هي 

إن القارئ الذي ينحدر من خحلفية يهودية أو مسيحية؛ كما هي الحال عند معظم 
المعتنقين الغربيين للاسلام» تصادفه فق البداية ثللانة ملاح رئيسية في القر أن تشاقض 
بحدة مع ما اعتاد أن يعتبره كتابا مقدساً: 

أولاً: القرآن هو وحي شخصي يععنى أنه» فيمًا سوى الآيات السبع الأولى (اليّ هي 
ابتهال إلى الله للهداية)» فإن المنظور القرآني هو دوما بمثابة نطاب الله للإنسانية 
جمعاء؛ و مثال ذلك الآيات التالية: 


لوقل يا عبادجي 0 أُسرفوا على أنفسيهم لا تقنطوا مِنْ رَّحَمَةٍ لوه [الزمر: جع/دممع. 

وَالضّحَى. وَاللَيْل إذا سّجَا. ما وَدَعَكَ ربك وما قَلَى يه [الضحى: ؟5/١-؟/.‏ 

وحتى عندما يعلم القرآن القارئ التضر ع فإنه يبدا في معظم الحالات بتعليمه لأن 
يقول ذلك حرفياء كما في قوله تعالى: قل أعر ديرف الناس 6» [الناس: 1/115]. 


ثانياً: الميزة الثانية هي أن القرآن» على حلاف الكتاب المقدس. لا يعيّن التواريخ 


1 7 الفصل الثاني: القرآن 

لدقيقة للأحداث أو يرتبها وفق تسلسلها الزمي. قفي حين أن الكتاب المقدس يحوي 
تار يخا ا فإنه من الممستحيل» علي أن نؤرّخ أو نتسب عر قرآنية دون 
الإشارة إلى مصادر أخرى. فالقرآن يمكن أن يقرأ في أي ترتيب» وإذا ما غظى المرء 
بالقراءة جميع محتوياته؛ فإنه سيحصل على فهم كامل لمعظم دروسه الأخلاقية دون 
الحاجة لأي مرجع. على هذاء وبالمعنى الفعلي» فإنه ليس للقرآن بداية حقيقية أو نهاية 
حقيقية. وبالنسبة للمسلمين» فإن هذا يعد ميزة هامة توضح أن الرسالة الى يحملها 
القرآن تتجاوز حدود المكان والزمان» وأن ذلك وجد .معرفة وحكمة الخالق فيما وراء 
حدود الخلق. 

النا: مادام أن الإسلام لا يجزئ الواقع إلى قسمين ”مقدس“ و ”دنيوي»» فإن القرآن 
عزج بين أوجه مختلفة من الخبرة الإنسانية خلال خطابه كصعود وهبوط الأمم 
والأفرادء وملاحظة العالم الطبيعي» وبناء امجتمعات والمّوانين» والسيكولوجيا الإنسانية 
وذلك لترقنة القاوعة أ هذه اننا روي تسرد ورعمةة ١‏ نك رقن أن ناته العناعير 
تمتزج بعضها مع بعض في الحياة» لذلك فهي موجودة في القرآن. يبدو كما لو أن كل 
التاريخ والحياة والخلق شواهد له وميل للالتقاء عند حقيقة سامية واحدة وي : أن الله 
هو موجد؛ ومنظم وسيد كل شيء؛ وهذا شيء ينفرد به القرآن دون سائر كتب 
الديانات الكبرى الأخرى. 

تشابه القرآن مع العهد القديم والجديد (الكتاب المقدس): يؤكد القرآن أن كل 
أمة عبر التاريخ تلقت رسالة الدين الأساسية نفسهاء وذلك عبر أشخاص مسن البشر 
أوحى الله إليهم بذلك؛ وأن على الإنسان أن يستسلم لمشيئة الله (الآيات 78-59 من 
سورة الأعراف و74 من سورة فاطر و١١‏ من سورة الشورى)؛ ولكن كان هناك 
فروق من حيث القوانين وممارسة الشعائر بما يتناسب مع المجتمعات الفردية. فإن الجنس 


الفصل الثاني: القرآن م 
البشري استمر بالتطور والتقدم حتى أصبح مهيا ليتلقى ويحفظ» دوثما أي تغييرء المرشد 
العالمي القرآن الذي أنزل على محمد حاتم الأنبياء. وحسب ما يقول القرآن فإن سبليل 
إبراهيم أبي الأنبياء هذا (لقد كانت قبيلة قريش المكية الي ينتمي إليها محمد تفخر وما 
بأنها تعود بنسبها إلى الببي إسماعيل» وهذا تحقيق لوعد إلهي) هو النبي الذي طال 
انتظاره» نبيا من إخوتهم» «إمئله كمثل موسى©» قارن بين آيات القرآن الكريم: 
(الأيات ١79‏ من سورة البقرة و١8‏ من سورة آل عمران و01٠١‏ من سورة الأعراف) 
مع الكتاب المقدس:( سفر التكوين "1-1: 4١7:7١ 41١1‏ والتثنية 14: 99014 2. 





إن القرآن يقدم بعنة محمد على أنها تحديد وتتويج لبعنات كل نبي من الأنبياء 
السابقين» وبتقديمه لذلك فإن القرآن يسرد حوادث متعددة من حياتهم. وبينما يذكر 
القرآن أنبياء كانوا من أهل شبه الجزيرة العربية وآخرين لا يمكن تحديد هريتهم أو 
أصولهمء فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الأنبياء قد ورد ذكرهم في الكتاب المقدس. إن 
أحد الأسباب الظاهرة لهذا التشابه هو أن معظم الأنبياء» .مما فيهم محمد ينحدرون من 
أصل مشترك من خلال إبراهيم. والأهم من ذلك هو أنه بسبب أن القرآن يفرض على 
الأقل معرفة جزئية بالعديد من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في الكتاب المقدسء فإنه 
بصخ القدورنا أن نحمّن أن بعضا من تواريسخ هؤلاء الأنبياء كان معروفا للعرب» 
وبالتاللي للعديد من أولكك الذين اعتنقوا الإسلام في الأعوام الي تلت وفاة النبي إذ كان 
العديد من هؤلاء إما يهودا أو نصارى. وهكذا فقد كانت هذه الروايات المألوفة 
إحدى الوسائل المؤثرة الي لفتت واسترعت انتباههم. 


وف السنوات الأخيرة قامت مجموعات طلابية مسلمة في بعض اللتامعات الأمريكية 


)١1١(‏ الكتاب القدلسء نسخة ال ملك جيمس. 
(1977 .120 ملمولتل8 جفذتيوذا!) ممتوعلا دعرمهل عمتكا علط ز3ا بؤاه1! عط" 


00 الفصل الثاني: القرآن 
بتمويل عدد من المناظرات ما بين متناظرين مسيحيين ومسلمين حول مسألة إن كان 
الكتاب المقدس أم القرآن كلمة الله. إن الموقف العام للمسلم هو أنه مادام أن العهدين 
القديم والحديد يحتويان على مقولات (معظمها ذو طبيعة عددية) تناقض بعضها بعضا 
وتتعارض مع بعض الحقائق المثبتة» فإن الكتاب الذي يشتمل عليهما لا يمكن أن يكون 
كتابا مقدسا موحى من عند الله. إن الدايل الذي يلجؤون إليه هوء على نحو ثام 
ا تناج قرون من البحث و الدراسة الغربيّين للكتاب المقدس. 





ولقد كان لدى معظم المسيحيين المشتركين في هذه المناظرات الاستعداد لقبول 
المقدمات»؛ ولكن ليس النتائج؛ لأن كل فريق يحمل ثي فكره تصورات مختلفة عن 
الوحي. فعندما يتحدث المسلم عن الوحي فإنه غالبا ما يشير إلى الوحي المباشرء وهو 
أن الببي كان الوساطة الإنسانية ال يتحدث الله حرفياً من خلانهاء أو يكشف عن 
مقدرته كما ورد في وصف الكتاب المقدس: ”أقيم لهم نبياً من وسط إخخوتهم مثلك 
وأحعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوحي به“ (التثنية 14: .)١8‏ وكذلك «وأما 
متى حاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل 
ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آنية» (يوحنا .)١3:1‏ وبالتأكيد؛ فالمسلم يعترف 
أن هذا ليس هو النوع الوحيد من التخاطب السماوي مع البشر لأن الله تعالى يقول 
في القرآن: وما كان لِيَشَرٍ أن يُكَلْمَهُ اللَهُ إلا وَحْيا أَوْ مِنْ وّراء ججابير أَؤْ يُرْسِلَ 
رَسُولاً فيُوجِي ِإذنه ما يُشاءِ نه عَلِىّ حَكيم |الشررى: ؟51/4]. 

إن رأي الأغلبية عند علماء المسيحية اليوم هو أن الكتاب المقدس ليس سوى توليف 
ذو مستويات متعددة للوحي الإلهي» ويعلق بو كاي ع|انوعن8 عون نم03 على هذا قائلاً: 

إن فكرة النص الموحى من أجل أن تصبح مقبرلة دون الاعتراض ولو على جملة 
واحدة منه مهّدت الطريق إلى فكرة النص الملهم من عند الله. وإن نص الإلهام قد كتبه 


الفصل الثاني: القرآن 33 
أناس بَشْرٌ في فتراث مختلفة من الزمان» وقد أذ أدلّته من أفكار كل فتزة وتضمن 


التقاليد والأساطير والخرافات الى كانت سائدة في الوقت الذي كتب فيه" , 


وفيما يتعلق بالعهد الجديد كتب كينيث كراج قائلا: 


على الرغم من أن الأناجيل واوم5ه6 تحتوي دون أدنى شك على تقارير حرفية لما 
قاله المسيح» إلا أن هناك الكثير من الأماكن» بما ف ذلك إنجيل القديس يوحناء حيث 
يندمج كاتب الإبحيل بشكل لاشعوري في مادته. فهناك تلخيص وتحرير؛ وهناك اخحتيار 
وإعادة انتاج؛ وهناك شاهد عيان. لقد جاءت كتابة الإنخيل من عقول مؤلفيهاء إن 
هذه الأناجيل تاريخ قصمّته علينا الخبرات الي ساعد التاريخ على خخلقها. ولقد غدا هذا 
الأمر مناسباً على نحو ظاهر وملائماً على نحو مير 9" . 

وفيما يتعلق بالعهد القديم وخاصة المزامير 2258125 يؤكد كراج بأن: 

المزامير في شهاداتها الزاكمية إلى معنى | لله في حياة الإنسان تبلغنا الأهمية الملموسة 
لحقيقة أن الله أراد لبئ البشر الفهم. وعندما يتصارع هؤلاء مع أوضاعهم ف محيط ما 
يعرفونه عن الله فإن الله يوسّع ويعمّق تلك المعرفة ويظهرهاء ويوحي بها إلى كل من 
يقرأ. إن عملية الإيحاء» إن صمح التعبير» تند وتسرّح القدرات الروحية والعقلية 
لأشخاص معينين» ومن خلالهم تتم مخاطبة عقول وأرواح جميع الأشخاص” " . 

فمن المنظور المسيحيء إذن؛ يمكن لنا أن نتوقع أغاطامن التناقضات الذاتية في 
الكتاب. المقدس كال ذكرت آنفاء طالما أن هذه المتناقضات هي نتيجة طبيعية لخبرة 


.١٠١ موريس ب وكاي, ما ه رأصل الإنسان» ص‎ )١( 
مدعاك5 نكاعة”ا) “ملل إن نينس0 عر جز برطلا .ع ااتمعيل اجاح‎ 1983( 0 
.١59 كينيث كرك نداء الذنة) ص‎ )١5( 
,ككنمة .نهاك <ة3ا بلعو ال!) اعموطال مين الن') 116 .عمدت طاعصت كا‎ 1985(, 2. 249 ١ 
.1 517 المرجع السابق» ص‎ )١د(‎ 
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كانت أحياناً تأتي عن طريق وحي غير مباشر. إن هذا وضمٌّ يصعب امتحانه؛ وقد 
قصد به أن يكون صعباء ولكن على كل من الفريقين الإقرار بأن أفضل إحراء لإثيات 
صحة قداسة كتاب مقدس ما هو قوة تأثير هذا الكناب في توجيه قلوب الناس إلى | لله 
الواحد, وإلى إنقاذهم وإصلاحهم وإرشادهم. 

إن النهج المسيحي المعتاد في مثل هذه المناظرات هو اقتراح أن محمداً كان بأغلب 
الأحو ال محا قام بتلفيق الإسلام من مجموعة التيارات الإيديولوجية والدينية المختلفة 
الب كانت موجودة في اللنزيرة العربية خلال حياته. وفي حين أن هذا المفهوم قد فقّد رواجه 
عند المستشرقين المعاصرين9 "2 فإن الشيء الممتع هو أنه عملياء كل مناقشة استخدمها 
المسيحيون ضد الإسلام يمكن أن تستخخدم بقوة أكبر وتأثير أعظم ضد المسيحية. 

إن أحد الانطباعات الإيجابية ال تنبئق بالتأكيد من مواجهات كهذه هر أن القرآن يبدو 
فعلاً أنه خخال من أية تناقضات حقيقية. إن هذا لا يعن أن القرآن يتحاشى القصص الرمزي 
والأساطير والاستعارات» ولكن هذه ليست هي المطلوبة» كما هو الواضح من الآية السابعة 
من سورة آل عمران [5/] إنما المطلوب هو أن أنماط التناقضات الي أدّت بعلماء 


الراسخ وهو أن الله نفسه هو الذي أوحى إليه القرآن. انظر على سبيل المثال ه. أله حب المسدية يل 


هم 225 ,(1962 ,مومع نزالدك اونا لاح :مولحده!) سمه ويفا .نان حيث يقرل: "يتضيح م 


(كل يتفق العديد من الكتاب الغربيين المعاصرين م يكتبرن عن الإإسلام أن البجي محمداا كان صادقا في إمانه 


خلال شجب محمد العنيف للظلم الاجتماعي والاحتيال أن هذا الوضع كان أحد الأسباب الداخلية العميقة 
لعدم ركونه فذا الوضع. ولكن هذه الحماسة داله مم تنفجر على شكل ثورة اجتماعية نادى بها؛ ولكن 
بدلاً من هذه الحماسة شق طريقه على شكل قناة دينية ظهرت ف نان ويقين راسخين من أن ا لله دعاه ليبلغ 
من حوله من الناس الإنذار القاديم للأنبياء الساميين: “توبواء فإن وعد الله قريب:.“ انظر أيضاً مونتغمري واطء 
حما- في مكة. كوه اجاتكك كلواتا 0:ن1و0) تتتملمدا) بعلل ين ألع مما الوكلا وررمعاوملة 1١١.١‏ 


.1953180-85 حيث يصف القرآن على أنه (اتدفاعٌ خبلاق.) 


الفصل الثاني: القرآن ل 


المسيحية كي يعيدوا صياغة مواقفهم حؤل كون الكتاب المقدس موحئ أو غير موحى هي 
أمول يشيعت دا بل يستحيل- كما يقول المسلمون أن توججد 5 اران 


فعلى نخين أن موقف أي مسلم من عصمة القرآن وتنرّهه عن الخطأ قد يبدو متطرفا 
وتخطراء فإن موقف الذين هم أكثر اعتدالاً هو أقل عرضة لأي هجوم. والقرآن نفسه 


)١07(‏ لقد اكتشف المعارضون المسيحيون [للشرآن] ما اعتبروه تناقضات ولكن نادرة وتفاهة هذا النقد مثيرة للنغثر. 
فكل متكلم (محاور) مسيحي تقريا يلجأ إلى الدليل نفسه وهو الآية الثامنة والعشرون من سورة مريم حيسث 
5 و ع خاي . ال 8 0 ا 2 
يخاطب القرآن الكريم مريم أم المسيح ب « يا أت هارود؟ [18/13] حيث يعد هؤلاء أن هذا مفارقة 
تاريّنية. إل ازدواجية هذا النقد تبدو واضحة لكل من عنده معرفة بالعيد اُديدت حيث تدعو مريمهنا 
نسيبتها اليصابات ب ”بنت هارون.“ وف الثقافات السامية وبين العرب والمسلمين حتى اليوم تستخدم 
الكلمات ”بنت“ "أح” ”عم/نحال"؛ ”عمة/خالة“ و ”ابن“ جمعان أ سع وأشمل ماعليه الحال ف الغرب. 

في 8 1 ,. 

فمثلا اللقب ”أبناء إسرائيل“؛ ”وابن داوود“ و ”أخحي المسلم" نادرا ما تستخدم لتعين المعنى الخرثي. فإذاما 
سلسنا بأن مريم كانت نسيبة إحدى الحفيدات المباشرين فارون وهي اليصابات على الرغم من أنها همي 
ليست سليلة مباشرة له؛ فإن لقب ”أحت هارون“ مناسب ثماما في هذه الخالة ولا غبار عليه. وهناك وسيلة 
أرى في النقد القرآني يستخدمها المعارضون وهو تحديد تفسيرات معينة لآيات من القسرآن ليست متضمنة 
ف النسخحة العربية الأصلية. أذكر متحدنا كان يقوم محاولة يائسة لإعطاء دليل على عدم التجانس العلمي 
في القرآن. فتد قال: إن القرآن يذكر أن الطوفان السنوي ننير اليل هر الذي كان يلب الحياة للمصريين 
و ٠. 8. - ٠‏ . 

اكثر من المطرء كما لو أن القرآن استبعد مناقع الطوفان الستري أو كما لو أن المطبر م يكن مهما بالنسبة 
للمصريين. و بو سعي أن أذكر أبيضا أن هناك بعضص النشاد الدين يسعوك للحط ست قدر القران حيسك يستغل 
هؤلاء بعض التعليقات المبكرة حول القرآن مثل تعليقات أبى عبيدة حيث يعتقد مهولا أن هناك حملا وحالات 
سابق إنذار وذلك بسبب الحذف؛ وتتضمن أيضا أفعال جمع تستخدم لمواضيع مفردة واختلاف في معابنة جس 
الأسماء. إن المفسرين المسلمين الأو ائل قاموا بشرح حقيقةكرن هذه الحالات أساليب بلاغية كان يستخدمها 
الشعرائ العرب الأوائل ؛ والعديد من هذه الأدوات البلاغية ما تزال فيد الاستخدام اليوم على الرغم من أن العديد 


من طلاب العربية الغربيين الذين ل يتعمّقوا بدراسة اللغة ما يزالون يجهلونها. 
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:9 أفلا يَتَدَبَرُونَ الْقرآث وَلَّوْ كان مِنْ عند غَيْر الله لْوَحَدُوا فيه احتلافا كثيرا» 


[النساء: 47/6]. 


واعتبر زميل لي في الجامعة من قسم الدراسات الدينية أن تماسك القران هو شهادة 
على عبقرية محمد الذي جاء- كما يعتقد هذا الزميل- ليكمل الكتاب المقدس. وكان 
يقصد بهذا أن محمداء باعتماده على مصادر يهودية ومسيحية) كان ذا بصيرة ثاقبة 
مكنته من أن يحذف تفاصيل كيفية وكميّة من هذه المصادرء كالإشارات إلى الزمان 
والمكان والعدد؛ بحيث يتحاشى أي تناقضات قد تحدث في وقت ما من المستقبل. 
وجوايا عن هذا اقول: 
أولاً: يجب الاعتراف أن القرآن ليس بحرد إعادة سرد المرويّ في الكتاب المقدس 
بعد حذف بعض التفاصيل. ففي كل رواية موازية تقريبا هناك اختلافات هامة وأحيانا 
عميقة. فعلى سبيل المثال» نحد أن رواية القرآن لقصة سليمان ترفض بشكل واضح 
تهمة هذا البي» الذي اختاره الله نبيا وأرشده خلال حياته؛ أن يكون يوما ما عبدا 
للأوثان (قارن الكتاب المقدس: الملوك الأول 1١‏ مع القران الكريم [البقرة: الل وي 

الل ُ : م وه ناه : و عء اظا 
وصف الكتاب المقدس لتقديم إبراهيم ابنه قربانا لله (التكوين ؟71: )١1-١‏ بحد أن الله 
يتحدث مباشرة إلى إبراهيم آمرا إياه أن يذبح ابنه إسحاق الذي لا يعرف شيئا عن 
خخطة والده. وأما في القرآن فإن القصة هذه تصبح على شكل حلم يفسّره إبراهيم أن 
عليه أن يقدم ابنه قربانا لله. والابن هناء الذي هو غير محدد في القرآن» يقدم نفسه 


الفصل الثاني: القرآن 3 
بطواعية تامة إلا أن الله ينقذه بتدحل مباشرء بأن يفتديه بكبش» كما في [الصافات: 


لا 
0 


وأحد أهم الاختلافات الحسّاسة في التناظر بين السرد في القرآن والكتاب المقدس 
هو أن القرآن يصر على أن المسيح لم يصلب قط. 

وكذلك هناك ملاحظة هامة إضافية وهي أن القرآن كان يصحح و ل 
الجوانب في بعض الروايات الواردة في الكتاب المقدس ممن كان يعتبره علماء الغرب 
موضع نقاش بعد عدة قرون من زمن محمد” '2 . ففي قصة يوسف من الكتاب المقدس» 
على سبيل المثال» نحد أن أولاد يعقوب يقطعون المسافات الطويلة في صحراء سيناء 
على الحمير (التكوين 47: 750). ومهما يكن فإن الحمير ليست مناسبة للسفر المطوّل 
ف الصحراءء ولا تصلح لأسلرب حياة البدو الي كان يعيشها حفدة إبراهيم في ذلك 
الزمان ولحين استقرارهم ف مصر. أما في الوصف القرآني فإن هؤلاء يقومون بهذه 
الرحلة ف قافلة من الجحمال [يوسف: ١١‏ /الآيات 85/77/070/15] وفي السرد نفسه من ْ 
الكتاب المقدس تتوقع الرواية التوراتية عداوة بين المصريين والعبرانيين» ولكن هذه 
العداوة لم تحصل إلآ فيما بعد. فنجد فيها مثلاً أن يوسف لم يأكل مع إخخوته ”لأن 
المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعااً مع العبرانيين لأنه رحس عند الصريين 
(التكوين؟17:7). ولا توجحد مثل هذه المفارقات التاريخية في الوصف القرآني لهذه 


)١8(‏ إن تسلسل القصة القرآنية يشير إلى أن الولد اللقصود بالضحية كان إسماعيل [وليس إسحق] ولكن هذا 
الموضوع كان مثار لاف بين بعض المفسرين الأوائل في الإسلام. انظر مناقشة فايرستون ف كتابه رحلات 
في الأرض القدسة. 
.(1990 ,)ملا بعل أن الدع الهلا عتهاذ :وو لا بعل!) دما عراهاا عط دز جرع« ستول لاوما 
)١9(‏ انظر لمزيد من التفاصيل مالك بن ني» الظاحرة القرآنية. 


مال تاق انلخ أكنت! ممعلءع تخ زؤزاه2 قمؤألن1) بإدكامتكا .8 م كمههعا مبممممعطط متب سرب 0‏ م717 .زطهومعن عاأاواا 
)1983 


7 الفصل الثاني: القرآن 
القصةء حيث لا إشارة لأي تحامل مصري تجاه أسرة يعقوب لاحظ (الآيات 8-2و / 
من سورة يوسف). 

وفي سفر التكوين نقرأ أنه في الطوفان العظيم: 

مما الله كل قائم كان على وجه الأرض. الناس والبهائم والدبّابّات 

وطيور السماء. فائمحت من الأرض. وتبقى نوح والذين معه 

في الفلك فقط (تكوين /ا: 717). 

وبناء على بيانات الترتيب الزمين المضمّنة في النسخ القديمة من الكتاب المقدس فإن 
هذا الطوفان العظيم كان من الممكن أن يكون قد وقع ليس قبل القرن الثاني والعشرين 
قبل الميلاد. ”" "2 ولكن الدليل العلمي أثبت أنه منذ هذا التاريخ [القرن 77ق]» ونزولاً 
حتى اليوم. كانت هناك دوم حضارات مزدهرة ف أجزاء متعددة من المعمورة» وهذا 
ما يناقض قصة الطوفان في الكتاب المقدس. وفيما يتعلق برقعة امتداد الطوفان فإن 
القرآن يذكر فققط أن قوم نوح هم الذين دُمَروا بالغرق» وهذا لا يتنافى مع ما نعرفه 
اليوم عن ذلك الحدث [الفرقان: 607/1 ومن التناقضات المروعة 5-3 بين وصف الكتابين 
المقدس والقرآن الكلام على أيام الخلق. فسفر التكوين يعطي انطباعاً مفاده أن هذه 
المراحل المختلفة أو الأزمنة من خخلق الأرض كانت تتألف من أربع وعشرين ساعة 
أزمنة أو ”أيام“» كما نفهم عامة, بالإضافة التالية بعد إكمال كل مرحلة متتابعة ”ودعا 
الله النور نهاراً والظلمة دعاها ليلاً. وكان مساءٌ وكان صباح يوماً واحدا (يوما ثانياء 
تالف الج (التكرين :١‏ ,8 ,717519,15). للها هذا ما كان يؤمن به الناس 


لعدة قرون» حتى تم اكتشاف أن فترات تطوّر الأرض استغرقت فترات من الزمن أكبر 


.8 5-7 ب وكاي, الكتاب المقدس والقرآن والعلم. ص‎ )٠١( 





من تلك الى ذكرها الكتاب المقدس. وف مناقشة القرآن ”للأيام“ هذه نفسها نجد 


الملاحظة التحديدية التالية يدي الأمْرَ مِنَ السّماء إلى الأرْض 0 َعْرّجُ إِليّْهِ في يم 


كان مَقَدَارةُ لف سنة مما تَعْدُون4 [السجدة: ارم إن هده الآية 5 تشير إلى حقيقتين: 


1- أنّ هذه (الأيام) يجب ألا تفهم بالمعنى الحرفي الدنيوي» بل إنها تشمل على 
رتل ونه أطرل وكترز لمكن تعدزرة. 

ب -عندما يستخدم القرآن كلمة (يوم) بالإشارة إلى عمل الله فإن ذلك لا يعني 
بالضرورة فاصلاً زمنياً محدداً كما هو مذكور ف الآية «إفي يَرْمٍ كان مِقَدارُهُ سين 
لف سنك [المعارج: 5/07١‏ ]. 

أحياناً عندما يورد القرآن قصة ني من الأنبياء فإنك تجد تفاصيل هنا لا يمحكن أن 
تحد مثلها في الكتاب المقدس» ثم إن القرآن يلفت انتباهك إلى أن الله قد جعل من هذه 
الشخصية أو هؤلاء القوم أو هذا الحدث (آية) لأزمان قادمة. إن هذا يرد مشلا قُُ 
الوصف الموجز للطوفان الذي ذكرته آنفاً. ومن أكثر هذه الحالات متعة ذلك السرد 
القرآني لقصة الخروج: ْ 


وه هم ه #4 م َم 


لإوّحاوَزنا بيني إسْرائيل البَحْرَ فَأنْبََهُمْ فرعو ارحر لارقر ل الوق 
رق قال ات أل لاله إل لذي آتنا به يو إسْراثِيلٌ وَأنا مِنّ المُسسْلِمِينَ. آلآن وَقَدُ 
َ لني و كن ين الور يرم بك يدك لتَكُون لمن حَلْمَكَ آيَة وَإنَ 
كير من الناس عَنّْ آياينا لَغافْلون» إيرنس: /-35]. 

وهاهنا إشارة غريبة ف الآية ؟4: و الي تدل على حفظ جسد فرعون ليكون (آية) 
أو عبرة لمن سيأتي بعده في الزمان. إن التحقق من هوية فرعون والخروج كان موضوع 
تفكير وبحث طويلين. فبعد دراسة مكثفة يناقش موريس بوكاي هذه المسألة على نحو 
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مقنع ويقول: إنهومن أنصار وجهة النظر القائلة أن مرنبتاح وام خليفة 
رعمسيس الثاني 11 1302565 كان فرعون موسى. فلقد اكتشفت مومياؤه المخنطة:؛ ال 
كان يؤكاعا قل ] بحرى عليه فحص علي غام دلاوى, في مقبرة وادي الملوك في طيبة 
مصر عام 250183/8. ويعتقد بوكاي أن الآية 41 من سورة يونس من القرآن 
الكريم قد تكون إشارة إلى هذا الاكتشاف بعد حرال كان عثر قرا حجن تروك هذه 
الآية. ومادام أن القرآن لا يحدد هوية فرعون الخروج؛ فإن لقب (فرعون) قد يعبر هنا 
عن الجنس أو النوع (نوع الحكام الذين كانوا يحكمون مصر في القديم)» وفي هذه 
الخالة فإن الآية المذكورة قد تكون إشارة إلى ممارسات التحنيط العامة الب كان 2 
بها المصريون ”لتنجية“ أو حفظ موتى حكامهم. ومهما كانت حال الحقيقة للذين 
يؤمنون بالقرآن» فإن اكتشاف الأجساد المحفوظة لموتى الفراعنة (المومياءات) يبمكن أن 
ينظر إليه على أنه تأكيد احتمالي آخر أو (آية) من الآيات الى ذكرها القرآن 

القرآن والعلم: إن أحد المواضيع الي استرعت اهتمام المحماضرين في الغرب خلال 
العقدين الماضيين هو مقارنة المكتشفات العلمية الحديثة مع الإشارات الواردة في القرآان 


حول الظواهر الطبيعية. وغالباً ما يستشهد هؤلاء ءما قام به عالمان غير مسلمين هما 


5١ ( 


ير (بدرحة أقل) كيث مور 0 عو8/40 لالع 1 ؟ ومع ذلكء» فقد 
راج هذا الموضوع بين الكتاب المسلمين منذ بداية القرن العشرين. ولكن يبقى علماء 
الدين الإسلامي حذرين حيال طروحات كهذه. وقد يكون مردٌ ذلك» جزئياء إلى أن 


بعض هؤلاء العلماء ليسوا على اطلاع واسع على الثقافة العلمية الحديثة؛ وقد يكون 


موريس بوكاي!"" 


.5141-513 المرجع السابق» ص‎ )5١( 
ا مر جع السابق.‎ )51١( 


)١١(‏ كيث مور الإنساد النرر. 
.(1982 دغ لدندك .3ل لأا :متلاصاعلة اننال .لن 360 .7مس عدررناء نه( نم1 ععووقة ا لامكا 
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السيت أيضا أن هذا القلق الكبير ما يسوّغه. وهو أنه على الرغم من أن القرآن غالبا ما 
يدعونا إلى عدّ المظاهر المختلفة للطبيعة على أنها دليل على نعم الله وحكمتهء إلآ أن 
القرآن هو أبعد عن أن يكون كتابا علمياً 0 أعتقد أن الكثير من العلماء المسلمين 
يتفقون مع مقولة شون «مداطاه5؛ وهي أن هدف الله الرئيس أن ينقذ البشر وليس أن 
يعطيهم الأوامرء وأن همه هو الحكمة والخلود وليس بالمعرفة الظاهرية أو حتى إرضاء 
الفضول الإنساني” " . ومع قبولنا بهذا الحذرء إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن هذه 
الإشارات إلى أعمال الطبيعة موجودة في القرآن وأنها جديرة بأن تعد (آيات) أو دلائل 
على أن القرآن ذو أصل سماوي. 

وهناك سبب آخر يدعو لهذه الحيطة وهو الميل للاعتقاد بأنَ على القرآن أن يتوقع 
تقريباً كل اكتشافات ونظريات العلم الحديث مثل انشطار الذرّة؛ والتطور الداروين» 
واكتشافات ما تدغى (بالثقوب السوداء)» وعدم تطابق بصمات الأنامل. وغالبا ما 





تتضمن هذه المناقشات أن ننسب إلى بعض الكلمات العربية معاني لم توحد قط زمن 
التتزيل. فمثلاً الكلمة العربية ذَرّ الواردة في الآية الثامنة من سورة الزلزلة وال أصلاً 
تع مقداراً ضغيلاً جدا أو حبة ثرى غالبا ها قسن 03 0 لأن المعنى في هذه 
الآية يشير إلى أصغر جحزيء من المادة يعرفه الإنسان. لقد أعطاها المفسّرون هذا المعنى 
لمصلحة القارئْ الحديث وهذا أمر حسن. ولكن المشكلات قد تنشأ عندما يستخدم 
المعنى الوارد مثلاً في الآية الحادية و الستين من سورة يونس أن القرآن يتنبا باكتنشاف 
جزيئات دون ذرّية [أصغر من الذرة]*'2 . إن هذه الشراك (المطبات) يمكن تحاشيها 


(؟ ؟) شونء فهم الإسلام) ص 45. 

ره ؟) إن هذا اميل يوجد عند الأقليات الدينية الأخمرى أيضاً. فقد حاطب أحد لمتهكمين حضرره قائلاً إن العهد 
الجديد يحتوي على نظرية بيك بانك نزره786 8308 818 عن الخلق لأنه في إبيل يوحنا مكتوب "أن البداية 
كانت (كلمة). ومادام أن الكلمة هي وحدة مستقلة ف عالم اللغة وعندما تلفظ فإنها تعطي تذبذبا في- 
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عن طريق الإشارة إلى ب ع ا اه ا 
الأصفهاني أهةذاقادة اه طزاود” ' ووليم لين عهاءتا «ؤذ1اة/2"””0 وذلك من أجل 
الوصول إلى المعنى الأصلي للمصطلحات في القرآن وإلى مكتشفات العلم الحديث الي 
يمكن أن ندعوها حقائق. ومع ذلك فإنه يتوجب علينا ألآ نصرٌ على فهم معيّن لدنص 
قرآني لأنه في الحقيقة وما يَعْلم ويل إلا الله [آل عمرات: ؟//]. 


ملم 


وكما سبق القول فإن أولى الكلمات اليّ أنزلت على محمد كانت ماقرا باملم رَبك 
الْذِي خلق » خلق الإنسان مِنْ عَلَقِ [العلق: 5-1/45]. إن كلمة (علق) تمت ترجمتها 
على أنها ”شيء ما صغير يعلق. وق العديد من الترجمات تمت صياغتها على أنها جلطة 
دم وال لا يمكن أن تكون إنساناً في أية مرحلة من مراحل تطوره رغم مره 
خاصا في الإنكليزية. وف الأصل العلق هو مخلوق صغير جد يشبه الطفيليات لهقدرة 
على تعليق نفسه من إحدى نهايتيه إلى سطح ما. وهذا وصف ينطبق على البيضة 
الملقحة خلال المراحل الأولى من تطوّرهاء وهذا هو الوقت الذي تسزرع فيه البيضة 
نفسها في جدار الرحم؛ يقول موريس بوكاي: 


© اص اس 


إن انغراس البيضة في الرحم هو نتيجة تطوّر زغيبات» وهي استطالات دقيقة في 
البيضة واليَ تستمد غذاءها الضروري لنمو البيضة من ثخانة الرحمءمثلها في ذلك مثل 


-الصوت وهذا ينطبق على العالم الطبيعي عن طرين التسائل» وهي نقلرية انفجار نقطة أصلية مفردة ذات 
كتلة كثافة هائلة. 
(1) أبو القاسم حسين راغب الأصفهاتيء الغردات في غريب القران. 


(0؟) وليم ي. لينء القامرس الإتكليزي - العربي 
(1863-93 :ملام ل) ببمعندعا «اعفاعمنا عأؤمماء عضها .17 تمذرا انملا 
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حذور النبات ئي التزبة» و هذه التشكلات تعمل من البيضة تتعلق بالضبط يجدار 
الرحم. ول يتم اأكتشاف هذا إلا قّ العصور الم ولة") 1 


وبعد الانغراس» يبدأ الجنين بالنمو حتى يصبح شكلها للعين لمحردة كقطعة لحم 
مضوغة. ثم يتطور التركيب العظمي داحل هذه الكتلة ويتلو هذا تطور أنسجة 
العضلات الي تغطي العظام. إن هذا الأمر معروف تماما بالنسبة لنا اليوم؛ ولكن هذا 
الوصف موجود في القرآن: 
[المؤمنون: 5/97١1]ء‏ 

إن على المرء أن يقر بالعرفان للتشابه الرائع ما بين الوصف القرآني لتطور الإنسان 
والاكتشافات المؤخرة في علم الأجنة. وخاصة عندما نفكر بحجم الأفكار المغلوطة 
حول تطور الإنسان وال سادت أكثر من آلف عام بعد نزول القرآن. 

ويدعونا القرآن في عدد من الآيات 4ه من سورة التوبة» و71 من سورة فاطر 
و79 من سورة لقمان إلى أن نفكر في تعاقب الليل والنهار على أنها آية أخرى من 
آيات العلىّ القدير. ومن الظواهر الرائعة الآية التالية يكور 0 لحي النهار 00 
النهارَ عَلَى اليل الزمر ++/د] إن الفعل (كرَّر) قد ترجم إلى الإنكليزية في هذه الآية 
يمعنى (يلتف حول) ولكن هذا الفعل له معن أكثر دقة بالعربية» فأصل الكلمة (كرة) 
واي تحمل في طياتها معنى التغليف أو لف شيء ما حول شيء كروي كلف حيط من 
يكل خؤل عرقت توس متظرر عركي الأرض إ هذهو الذي عدت اناق ضيف 
الكرة المظلم الذي يتبعه نصف الكرة المضيء في حركة لف حول سطحها. وهذا ناجم 


4ت موريس بوكاي» الكتاب ا مقدس و الققران والعلي ص د 
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عن دوران الأرض وموقع الشمس الثابت نسبيا بالنسبة للأرض. إن أسلوب القرآن ف 
التعبير عن هذا الوصف أسلوب رائع؛ إلا إذا قبل المرء دعوى القرآن أن ذلك وحي من الله. 

مثال آخر أكثر دقة» ولكنه ذو دقة عالية في وصفه لظاهرة طبيعية تتحدث عنها 
الآية الثامنة والستون من سورة النحل: «9وأوحى ربك إلى النحل أن اتخفذي من الجبال 
بيوتا ومن الشجر وما يعرشون#. إن فعل الأمر ”اتخذي”“ هنا هو في صيغة المونث 
(اللغة العربية» على خلاف الإنكليزية» تميّر بين المؤونث والمذكر). إن صيغة المؤنث 
تستخدم عندما يكون المعاطبون جميعا من الإناث» في حين أن صيغة المذكر تستخدم 
إذا كانت المجموعة تتألف على الأقل من مذ كر واحد. على هذا فالقرآن كأنما يخغاطب 
النحل هنا قائلاً «اتخذي أيتها النحلات (الإناث)بيو تا. . .» إن المخشرم (جماعة النحل) 
تتألف من ثلاثة أنواع: الملكة» والنحلات الشغالات الي تجمع العسل وتبئٍ الخلية» 
والنحلات الذكور الي عملها الرئيس هو تلقيح الملكة؛ ثم إن النحلات الشغالات تقوم 
بقتل هذه الذكور. والنحلات الشغالات هي إناث لما أعضاء تناسلية ناقصة النمو. 
وهكذا فإن التعبير المستخدم لهذا الأمر (اتخذي) يتوافق وحقيقة أن ذكور النحل لا 
تشترك في بناء الخلية أو بيوت النحل لأن هذا العمل خاص بالنحلات الشغالات 
الإناث فقط. 





إن بعض أيات القرآن تساير آخخر الاكتشافات الحديثة» مثغال ذلكء أثبت العلماء 
مؤخخراء عن طريق دراستهم لطيف ابْجرّة أن الكون ف حالة اتساعء وفي القرآن نقراً: 
فو وَالسّماءً بَنيناها بايد وَإنا لْمُوسِعُون» [الذاريات: ]47/5١‏ إن ترجمة آربيري /مئوط:م 
لذه الآية من القرآن تقارب هذا التفسيرء لأن كلمة (سماء) تعن القبة» هذا يعينٍ عالح ما 
وراع حدود الدنياء والفعل (موسعود) اسم فاعل جمع للكلمة المفردة موسع والي تعبي 
(يوسّع» يمدء يمتد). وفي مثال آر نقرأ قوله تعالى: 
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ماه 


أُولْ ير الْذِينَ كَمَرُوا أَنّ المسّماوات وَالأرْض كانتا رَتْقاَ فَفََْناهُما وَجَعَلنا مِنَ 
الماء سك شيء م أفلا يُؤمِنون)» الأنبياء: الكل 
وإذا ما وضعنا هذه الآية نصب أعيننا فإن فكرة أخرى في العلوم الحديئة تصبح مثار 
لامها ققد تاد كنمف يخ التلباء بحص الوكك فاده أن الكنوق كان اميل كلة 
أولية أحادية ذات كثافة غير محددة تقريباء ثم انشطرت فيما بعد ذلك إلى أحزاء 
متعددة كثيرة بعد انفجار هائلء (انفجار بيك بانك 8308 ع81) وهو الانفجار الكوني 
الأول. وكذلك ساد الاعتقاد أيضا بأن جميع الخلايا الحية تتألف في معظمها من الماء 
ْ الذي هو العنصر الأساسي لوجود الحياة كما نعلم. إن هذه الآية تتوافق مع هذه 
المفاهيم. ولكن الملاحظة الأكثر متعة هو أن هذا تحدي القرآن للكافرين كان قد ظهر 
في القرن السابع الميلادي. وقد نسأل أنفسنا: أي الكافرين هم المخاطبون هنا؟ لقد 
كان لهذه الآية عناصرها الخطابية بالنسبة لمعاصري محمد ولكن هذا السؤال ربا لى يكن 
يعي شيئاً بالنسبة إلى عدد كبير منهم إلا إذا كانت هناك أساطير عربية في السابق 
(واختفت الآن) بحيث كان في مقدورهم ربط تلك الأساطير بفحوى هذه الآية» أم أن 
هذه الآية قصد بها أن يفهمها أناس سيجيئون في عصور تالية على اطلاع على 
المكتشفات العلمية الحديتة؟ 
إن هذه الملاحظة تقودنا لنتساءل كيف استطاع مفسّرو القرآن الأوائل والذين 
عاشوا قبل الفتزة الحديثة أن يفهموا هذه النتصوص. قبل كل شيء وربما مع بعض 
الاستثناءات» إن جميع هذه الآيات بمكن أن يفهمها أي إنسان عستوى ما حسب 
درجة ممعرفته» ذلك أن اللغات جميعاء وخاصة تلك الي نزلت بها الكتب المقدسة؛ 
تحتوي على مفردات لها ظلال عدة من المعاني. وحتى ولو لم يعرف أحد ما أن الأرض 
كروية فإنه لا شك يشعر بتعاقب الليل والنهار: وبالتالي فإنه يعتبر أن اختيار الكلمات 
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في الآية النامسة من سورة الزمر أكثر من كونه مسألة خاصة. وكذلك كان المفسّرون 
تنومون كلمات كيده على أن ذا معن .زمري أو فا وذ كتين القت الثائلة 
بأن هذه الآيات ها ف الوقت نفسه معان ومقاصد على عدة مستويات» وهذا ما 
سنتطرّق إليه بعد قليل. ففي بعض الأحيان كان المفسّرون يجازفون بشروحات علمية 
كانت ف معظم الأحيان خخاطنة تماما؛ وأحياناً أخرى كان فهم هؤلاء مقارباً جداً لما تم 
اكتشافه فيما بعد. ولكن الأهم هو أن الآيات تظهر كأجزاء من نصوص أكير يكون 
التشديد فيها على هداية وإنقاذ الإنسان» وبالتالي فإن المفسرين كانرا غالبا مايغفلون 
دلالات تقنية كهذه؛ وذلك بسبب جهلهم بالفكر العلمي الحديث. 





وكذلك لابد لنا من أن نذكر أن هناك تعابير في القرآن تبدو وكأنها تشير 
تفاسير علمية مستقبلية. فالأحرف الرمزية الغامضة الى تدعى بالمقطعات» فواتشهر 
في بداية العديد من السور قد تكون ذات دلالات علمية يكشف عنها المستقيل9 " . 
أما ب وكاي فإنه يقدم في كتابه الكناب المددس و القرآن و العلم تخميناً فيما يتعلق 
بالإشارة المتكررة في القرآن إلى (السموات والأرض وما بينهما ) 0" 

إن القرآن يحتوي على وصف مثير ليوم القيامة» يقول تعالى: يإِيَوْمٌ نطوي السّماءٌ كطي 
السّجل لِلَكُتبٍ كما يَدَأنا أَرّلَ لق نعِيدهُ وَعْدا عَلَينا نا كُنا فاعلين)» والأنيام: ٠١/0١‏ 

ومن خلال هذه الإشارة إلى طي السموات كما تطوى لفائف الورق كما في الخلق 
الأوّلء و مع علمنا بالانفجار الكبير (بيك بانغ) السالف الذكر, هل يمكن لنا أن نخمّن 


(55) رشاد خليفة يدعي أنه كشف السر الكامن وراء هذه الأحرف الرمزية. فقد ربط ما بين هذه الأحرف 
والرقم ١5‏ المذكور في الآية الثلاثين من سورة المدّثرء ولكن العلماء امي ار بشكهم حول ما جاء 
به. راجم: رشاد حخحليفة القران: ا ميئاق الأخير 


(1989 ..للنء”ا عتتسهاذا عقا .لمعن !) اتعسميع ٠‏ اعمط ما بصن" “بن .طاتاحط»ا لوتاكة؟] 
(6) ب وكاي, الكتاب المقاس و القرات والعلىم. ص 48 .١‏ 
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أن الكون استمر بالانشطار والتمدد بطريقة حل اللفافة بعد الانفجار الكبير» وبحركة 
دوران خخارجية حول محور حطي مستقيم ما؟ و هل ستكون نهاية الكون حركة 
عكسية لهذا الإجراء؟ بالطبع هذا بحرد تخمين مبنئ فقط على افنراضات يؤمن بها 
الكثيرون الآنء وال يمكن أن يوجد لها قاعدة علمية يوما ما. وها هنا مثال قرآني آخخر: 





«الْذِي خلق سَبْعَ سّماوات طباقاً ما تَرَى فِي خلق الرَّحْمَّنِ مِنْ تفاوتم فارْحع 
صر هَلْ تَرى من فطور » م م جع البِصرَّ كَركيِنِ يَنقَِبْ ِلك المِصّرٌ خاسيعا وَهُوَ 


حَسيير» اللك: لاا/دقع. 

علىالرغم من عجز الإنسان عن الإحاطة رار وتعقيدات الخلق الي يعبر عنها 
هذا النتص» إلآ أن هذا النص يشير إلى تلواغر طبيعية متعلاقة أيضا. 

إننا لا نستغل هذه الفرصة لنوكد أن هناك آيات قرآنية معيّنة تشير إلى اكتشافات علمية 
محددة» بل إن ما تقوم به هو فقط مقارنة جمل قرآنية تتعلق بالكون الطبيعي ويبعض الأفكار 
العلمية المعينة. وغالباً ما نحد أن هناك تشابهات عميقة» ولكن ما يلفت النظر أكثر هناء 
كما يقول بوكاي» هو أن القرآن يمتاز من كافة الكتب القديمة الي تصف أو تحاول أن 
| تشرح وظائف الطبيعة» بحيث إنه يتجئب المفاهيم الخاطئة» لأن القرآن يشير إلى العديد من 
الموضوعات الى تحتوي على مضامين من المعرفة المعاصرة دون أن تخالف ولو جملة واحدة 
من هذه الموضوعات ما قد تم التوصل إليه في العلم الحديث ل 


(0) بوكايء الكتاب المقدس و القرآن والعلم» ص .١57‏ إن المؤلف يذهب إلى حد بعيد لدرجة يختنم فيها 
دراسته بالملاحظة التالية: ”في ضوء مستوى المعرفة ف عصر محمد لا يُعقل أن تكون العديد من الحالات الواردة 
في القرآن وال تتعلق بالعلم من عمل الإنسان على الإطلاق. وإنه لحق تماماً أن نعدالقرآن ليس تعابير وحي 
-وحسيء بل أن تمنحه مكانة خاصة جدا بناٌ على ما يعطينا من أصالة مضمونة؛ ولاحتوائه على معلرمات 
علمية واليّ فيما لو درست اليوم لبدت على أنها تحاد للشرح حسب ما يفهمه الإنسان. “ 


4 الفصل الثاني: القرآن 

فالآيات تحقق بالضبط ما تقترحه مدلولاتها فهي تعمل كنقاط علام, فتلفت انتباه 
المرء» وتساهم في إرشاده إلى التفكير العميق وأعيانا تقوده إلى الإيمان. إن قوة هذه 
الآيات لا تكمن في إعطائها توصيفات دقيقة وواضحة لبعض المظاهر الطبيعية» ولكن 
ف قدرتها على إشباع فضول الإنسان وخشيته خلال العصور. وعلىالرغم من قدرتدا 
على النقاش حول حقيقة معنى أي من هذه النصوص» فإن المواضيع الى تمت مناقشعها 
في هذا الفصل حتى الآن تقودنا إلى انطباع واحد محددء وهو أن مبدع القرآن كان 
يعلم سلفاً أن عقل الإنسان سوف يتطورء وهذا التطور سيبلغ قمته في عصر يعاد فيه 


العقل والعلم المعيار النهائي للحقيقة. 
اعتبارات مركزية 


ومما يثير مخاوف العديد من المسلمين أن هذه الملاحظات آنفة الذكرء قد لا تقنع 
غير المسلمين أن القرآن هو كلمة الله. إن العبقرية» مهما كانت عظيمة» هي دوماً 
خفية» ولكن ليس بالضرورة مقدسة. وقد يقومون ببعض التحرّيات الإضافية» ولكن 
في مرحلة ما لا بد وأن يثير القرآن في القارئ السؤال الأبدي: هل الله موحود, وإن 
كان هناك إله فما علاقتنا بالنسبة إليه وما هدف ومعنى حياتنا؟ 


التصوير الفني في القرآن: عندما يرجم كتاب مقدس إلى لغة ما فإنه ينجم عن 
ذلك ضياع كبير في المعنى. ولكن إذا كان دافع المترجم الالتزام والتقوى فقد يشع في 
النص المترحم بريق مقدس لا يمكن أن تقيده حدود الإنسانية. وعلى الرغم من أن 
القرآن بالتأكيد هو أشد تأثيوا على القارئ في اللغة الأصلية (العربية) من الترجمات إلا 
أن شيا من الروعة والرهبة والحمال والإشراق من التصوير الف القرآني قد يحيا في التزجمة» 
ليثير في النفس انعكاساً عميقاً. فالمشاهد التصويرية والراعية للنار على سبيل المثال وال يبدو 
أنها تفوق ف الأهمية وصف جمال وبهاء الجنة» تدفعنا لأن نفكر ف إمكانية وقوعها. 


الفصل الثاني: القرآن 5 
وبسبب هذا التوكيد فقد رأى البعض أن الله الذي يتحدث عنه القرآن هو أقرب إلى 
الانتقام منه إلى المسامحة. ولكن وضمن السياق الكلي للقرآن يظهر الله لنا على أنه 
أكثر عزماً على إنقاذ البشر وإعادة طمأنتهم. ولاشك أن هذه المسألة تحناج لزيد من . 
البحث وهذا ما سنقوم به لاحقاً. 


التفسيرات» إلا أني واثق من أن جميع هؤلاء قادرون على التمييز و الانتباه إلى أن أكثر 
ما يثير الإعجاب بالقرآن هو أسلوبه الأدبى؛ لأنه يغرس ثي قارئه ذلك الشعور اللاملموس 
من أنه صادر عن وحى معاوي. وخخير ما يستشهيد به هنا هو اقول دنى لإداع2!: 

أثناء قراءة الناس للقرآن كمثل حالة الدراسة الفردية ال تعتمد على فهم المعنى» 
سواء. أكانت هذه القراءة جهرية أم صامتة» تأتى لحظات على بعض هؤلاء القراء عندما 
يشعرون من نحلاها بحضور شيء ما غامض واحيانا راعب معهم. وبدلا من قراءة 
القَرآن فإن القارئٌ يشعر كأن القرآن ”يقرؤه“! إن هذه حبرة تثير المشاعر والعقل 
بشكل رائع وليس من الضروري أن يكون المرء مسلما حتى يشعر بها؛ إن هذا الوصف 
قوة الضمنية للقرآن كانت أحد الأسباب الرئيسة في انتشار الإسلام وفي تمسك المسلمين 
بالصراط المستقيم أيضاء طاما أن القرآن نفسه هو الذي يعطي هذا الدين ختصائصه” " . 

عودة إلى الآيات؛ قال تعالى: ل سَريهِمٌ آياتنا في الآفاق وَفِي أنفميهم حتى يِتبيّنَ 
لهم أنه الْحَق)4 [فصلت: .]57/4١‏ 

إن الآيات لا ترشدنا وحسب ولكنها توكد تدك خحطانا وقراراتنا. وعلى هذا 


فرحلاتنا بأفكارنا نحو الآفاق وتأملنا لما في نفوسنا هو من آيات الله. وبالفعل فإن جميع 


(؟؟١)‏ فريدريك دني» الإسلام ص 488 2 
.88 <987(.1! ينمخ] على يفمعدا١!‏ :مارملا بمثل!) ماع ,لإروعدا عاعتعلممط 


م الفصل الثاني: القرآن 
آيات القرآن عن الطبيعة تظهر من بين الأشياء الي تذكر الإنسان بواحبه ومسؤوليته 
تحاه تحالقه وتحاد محاسبة ١‏ لله لهء وال هي ليست ببعيدة. وكل من الآيات الي تم 
إيرادها تصلح أن تكون شاهداً يوضح هذه النقطة. وأما الآية التالية فقد اخحترتها هنا 
لدماها بالدرجة الأولى» يقول تعالى: 


ب سات يو 


وسور أنرَلناها وَفرَضناها وَأنرَلنا فيها آيات بينا يا تٍ لعلكم تذ ل كرو )4 البرر: 55؟/اع. 


إن هذه الآية هي بداية سورة النور وهي إحدى أشهر مسور الرآن عند كل من 
الكتاب المسلمين وغير ير المسلمين. ولقد اكتشف مالك بن د نبي ببراعته ما بدت بالنسبة 
إليه آيات بينات ف نصّين رائعين وهما"" : 


الله نور المسّماوات, والأررض مَعَلُ نوره كَيِشّكاةٍ يها مصْباحٌ الْمِعمبِاح فِي 


عت م 


عام اجات نه كأنهلا كر كه كر ى يويد ودرا اقتدرة امار كذ وك لوالة سرف قية ولا 


رب بيْةِ يَكادُ ينها يِضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نارٌ نورٌ عَلَى نور يَهْدِي اله دورو مَنْ يَشَاءُ 
1 مسرب الله الأنال لاس للك شئاء لم » في ُو أذ نَ الله أن ترقع وَيُذَكرٌ 


درو عر له مه «#و ا م اج 


فِيها اممهُ يُسبّحُ لَهُ فيها باغو والآصال » رجالٌ لا تلْهِيهمٌ تجَارَة ولا بْيِعٌ عَنْ ذِكْر الله 
رَإقام العسلاةٍ وإيتاء الرّكاةٍ يُخافون يما تتقَلْبْ فِبه القلوب وَالأبْصارٌ , لِيَجرِيَهمُ الله أحْسَنَ 
ما عَمِلُوا ويَِيدَهُمْ مِنْ فطْْلِهِ وَاللهُ يرق مّنْ يُشاءٌ بغيْر ساس » © [التور: مل]. 

في هذه السورة المتألّقة (سورة النور) يرئ بن ني شيئاً مغيراً للدهشة والإعجاب. 
فالقصة الرمزية (في هذه الآيات)صورة ضوء مشع براق ضمن وعاء زحاحي» يوقد من 


مصدر كان غير معروف وقت نزول هذه الآية. لا في الشرق ولا في الغرب ”لا شرقية 


ولا غربية“ وهذا الضوء يشع ضمن هذه الزجاجة دون أن كمه هب. ويمفترح بن نبي 


. (73) مالك بن بي» الظاهرة الفرانية» ص ١١5-84‏ . 


الفصل الثاني: القرآن 0 : 5 
أن هذا المثل قد يصلح في الحقيقة أن بكر وميا شرع الكيوناء وهذا اقتراح مثير 
للدهشة والعجب. ف البدء قد يبدو تخمينا كهذا و كأنه يتنافى وجمال هذا النص ولكن 
هذا ليس غريباً عن القرآن الذئ غالنا ماالستادفنة ضمن محكم آياته وتناغمهاء 
معلومات تخبرنا في الوقت نفسه عن أمور زمنية ودنيوية. ولكن إيقاع القرآن غالباً ما 
يشغلنا عن أي موضوع آخر. 

وبعد هذه الآية من سورة النور هناك مثلان يصوران حالة الكفر ونتائجها المدمرة» 
يقول تعالى: 

لرَالْذِينَ كفْروا أَعْمالَهُمْ كسّر ابو بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ المآ ا تن إذا جاءَهُ لم 
يَحِذه سيا وود الله عند فََقَهُ جساتة وله سي لساب . أ لمات في - 
لك تنناة شرح عن نراق قِهِ مَوْجٌّ من فَرْقِهِ سحاب ظلماث بَعْضُها فَرْقَ بَعْض إذا رج 
يدَهُ َم يَكَدْ يُراها وَمَنْ لم يَجْعلٍ الله أ له نور فنا كا ون الجر (شررة 6 +هم .و اشير 
مالك بن نبي إلى أن التشبيه الأوّل أمر يتوقعه أي شخخص كان يقطن مكة ف القرن السابع 
الميلادي» ا يرى أن في التشبيه الناني في هذه الآية بصورة الغيوم الداكنة والأمواج 
المخلاطمة أمرا يناسب سكان المناطق الساحلية الشمالية أكثر ثما يناسب سكان مككة. وهو ْ 
. يربط الإشارة إلى وجود طبقات الأمواج بعضها فوق بعض في المحيط أو البحر جما يعرف 
اليوم في علم المحيطات بتراكيب الأمواج وتزايد الظلمة كلما تو توغلنا نحو الأعمق قب 
الحيطات, إلى الاكتشاف في حقل البصريات عن امتصاص الضوء في الماء. 

ولكننا نستطيع أن نستقي من هذه الآية موطوع د احتمالاً ووضوحا من ذاك 
الذي استنتجه بن ني» وهر أن حياة مخصّصة على حو رئيسي للسعي وراء متاع الحياة 
الدنيا ستنتهي لا محالة إلى الوهم المطلق والاختناق الروحي. ولكن التركيب اللفظي هنا 
جدير بالملاحظة. فإن كان علي أن أقارن حالة الكفر بحالة الغرق في البحر كوني 


44 الفصل الثاني: القرآن 
نشأت ف المنطقة الساحلية من مقاطعة نيو إنكلاند 50داع50 +2/6 (انكلترا الجديدة) 
فإني سوف أستخدم؛ إن جاز لي» ”موجة تلو الموجة“ بدلا من ”موجة فوق موجة“ لأن 
المرء غالباً ما يظن أن الموج يوجد على سطح الحيط فقط حيث تتابع الموجة تلو 
الأخرى في نسق مستمر. إن هذا هو الذي يتبدى لنا ولككن الوصف القرآني هو ف 
الحقيقة أشد دقة. وما لم أكن قد خبرت الغوص ف أعماق المحيطات فلن أكون قادرا 
على التفكير في تدرّج مستويات الظلمة في أعماق المحيطء ذلك أن درحة الضوء في 
الغالب ثابتة في المياه الضحلة نسبيا كماء البركة أو البحيرة. 

وإذا سلمّنا بصحة مكتشفات بن ني فإن ما يحجبها هو مضامين النصوص الأكثر 
ور وال تقيزن مع هذه المكتشفات» في حين نحد أن معظم الآيات قد عرضت 
مستقلة هنا على أنها أدلة من الخبرة أو الطبيعة الإنسانية. إن هذه الآيات تساهم ف 
إيضاح إحدى الطرق المتعددة الي يدعو القرآن بها قارئه لاستقصاء الأسباب مع مزجه 
لاعتبارات روحية بأخرى دنيوية. 


م0 
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دور العقل: قال تعالى: هوَاتأمَرُونَ الناس بالبر وَتَنسُون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب , 
أفلا تْقلون4 [البقرة: 4/9 4]. 

إن القرآن يأمرنا أن نفكر بعين ناقدة في سلوكنا ومعتقداتنا. فالخلاص بمككن 
الحصول عليه من خلال تقصي الحقيقة والتسليم بها. إن أحد أهداف القرآن هو أن, 
يعلمنا كيف نتناول المواضيع الدينية بأدب» وكيفا نعلل يدقة.وكيف تكست عما هو 
. دروس تتعلق بالتفكير الصحيح والتفكير الخاطئ. وعلى نحو مميّز نجد أن القرآن يشدّد 
على أهمية الدليل والبرهان في المناقشة» يقول تعالى: «إوقالوا لَنْ يَدْحلَ الجَنة إلآ مَنْ كان 
هودا أ تصارى يَلِكَ أَمانيّهُمْ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقن4 [البترة: ؟/1١11].‏ 


الفصل الثاني: القرآن 2 

وسيقول الوثنيون: 

#سيقول الذِينَ أشركوا لَوْ شاءً اللهُ ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حَرَمْنا مِنْ شَيء 
كلك اند نوكبي يدن :1ق ثنخ دكن ون حك لتر خرة لها 
22 7 0 مر 
إن تتبعون إلا الظَن؟» [الأنعام: 44/5 .]1١‏ 

أم هل سيقولون: 

اَم يُقولونَ تقولهُ بَلْ لا يُؤمِنون 3 ليتوا بحلويش و مثله إن كانوا صابقين» [الطور: 
م -55] للا جاؤوا عليه 4 برع شهدا ذل يأنو] بالشهّداء وليك عِندٌ الله هم 
الكاؤْبُون» [التور: 54 ؟/؟1]. 

وف العديد من الأماكن يعرض القرآن للعيبوب غير المنطقية في بعض الطروحات 
العامة للمواضيع الدينية: 

«إوقالت اليَهُودُ لَيْسَتٍ النصارّى عَلَى شي وَقالت النصارى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى 
شي )ء وَهُمْ يَتلُونَ الْكتاب كَذَلِكَ قال الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مثل قَولهم فاللهُ يَحْكُمْ يَيْنمُمْ 
يوم الْقَيامَة فيما كانوا فيه فيه يحتفو ت)» [البقرة: ل" 

«وإذا قبل ل لَهُحْ أنفِمّوا مِمَا رَرْقَكُمْ اللَهُ قال الْذِينَ كفرُوا لِلْذِينَ آمنوا لطعم مَنْ لو 
يَشاءِ الله أَطمّمَةُ إن ٠‏ نتم إل في ضلال مبين 4 [بس: 05لا ]. 

إن أولى هاتين الآيتين توضح لنا مقولة تبادل التهم في البيت الزجاجي إذ إن الحجة 
الى تستخدمها كل ديانة ضد الأخرى تنطبق على كلتيهما. أما ف الآية الثانية» فالمعنى 
المتضمن في رد الكافرين على المؤمنين الذين يأمرون هؤلاء بالصدقات ليس فقط ينكر 
دوافع الإحسان في الإنسان بل إذا ما طَبُقنا هذا التعليل حسب قول الكافرين فليس 
هناك حاجة للإنسان في السعي لكسب الرزق با في ذلك حفظ الجدس البشري. 


24 الفصل الثاني: القرآن 

وأما سورة الأعراف فتقدم لنا مثلاً على كيف أن الناس يضلون عن الحقيقة 
المستمدة من الظروف المخحتلفة» يقول تعالى: 

«إفمئلهُ كمثل الكلب إن تحمل عَلَيْهِ يلهَث أو تتركة يَلهّث ذَلِك مَثْلُ القؤم الذينَ 
د باياتنا تالضف ا لَعَلِهُمْ يتَفْكرو 6 [الأعراف: 0 5 

وسورة الكهف تنتقد من يحاول إضاعة نفسه ووقته في مناقشات لا معنى لها من 
أحل الحصول على تفاصيل غير هامة» يقول تعالى: 

«إسيقولون تلام رابعهم كَلمهُمْوَفُولُودَ خلسة ساوسُهُم كليِهُمْ رَجْما ؛ 5008 

“موه ةو للج - 8 

ولو ست وثاينهم كلهم فل وبي أغلم بيهم ما يَشلمهُم. إلا فيل قلا تمار فيهم 
إلا ِرَاء ذاهرا ولا تتفت فِيهمْ م مِنهُم أحَدا4 [الكهف: /ل]. 

إن هناك دروس حكمة رائعة في السرد القرآني» وعندما تتكشف أحداث قصة 
موسى والرجل الصالح في هذه السورة (الآيات٠81-7)‏ فإن القارئْ يجد نفسه محاولا 
حل لغز سرمدي: كيف يمكن لأشياء شريرة» من حيث الظاهر أن تؤدي خخيرا كبيرا؟ 
فعندما يحاول موسى أن يحلل في عقله هذا اللغز» فإنما يلقن نفسه درسا حول العدالة 
كيف تعمل إرادة الله ونكتشف أيضا المعنى والهدف الكامنين وراء مصائب الحياة. 
وق قصة داوود وسليمان (الآيتان /9-1١/4‏ من سورة الآنبياء) يعطينا الله درسا عميقا 
في الحكمة والعلم الواسع. ومع هجوم القرآن المستمر على أخطاء العقيدة بشكل مباشر 
أو غير مباشرء أو في وصفه لمكاشفات المؤمنين والكافرين فإن القارئ» مهما كان 


(؛ ؟) إن جاري ميلر عااذ4ؤ (0هة) هو الذي لفت التباهي هذا امثل. 


الفصل الثاني: القرآن الى 





موقعه» سوف يشغل نفسه في نفاش مستمر. وهو بهذا يتلقى الأوامر من خلال معايشة 
أحداث حرجة في حياة أناس آخرين. 

وهناك صورة أخرى هامة تجعلنا نفكر بعمق أكبر في مراضيع جوهرية وهي 
التناقضات المتعمدة. فحول موضوع الخير والشر يخبرنا عرَّ وجل: 

طقل كَل مِنْ عِنْدٍ الل ما لِهَؤُلاء الَْوْمٍ لا يدون يَفْمَمُونَ حَدِيئا . ما أصابَك مِنْ 
و لون أسائلة يا بنك قب لحك ولس انك 

حيث نتعلم هنا التمييز ما بين الأعمال الي تخص الله والأعمال الي هي من ”عند 
الله . ففي حين أن القوة الكامنة فينا لفعل الشر أو القدرة على القيام به هي من 
”عنذ الله“ إلا أن الأفعال الصادرة عنا هي من بنات أفكارنا. على هذا ففعل الشر 
نفسه يجب أن يعزى لنا وليس لله. لكن مع القليل من التفكير العميق؛ فإننا سوف 
تتوصل إلى نسبية الشرء ذلك أن الشر الموجود في هذا العالم ليس شرا مطلقاً ولكنه 
يؤدي إلى خير كبير . هذا يقودنا لا محالة لمناقشة إحدى العوائق الكبيرة بين الإيمان 
والكفرء واليَ تلوح بشكل كبير اليوم كما كانت دوما في السابق وهي الصراع القديم 
بين الإيجان والعقل. 

الإبمان والعقل: إذا كان الله كله رحمة وحنانا فلماذا يعذبنا إذن؟ وإذا كان الله 
كلي المعرفة فلماذا يمتحننا؟ وإذا كان الله غنيا حميداً فلماذا يطلب منا عبادته؟ وإذا 
كان كل شيء مقدّراً علينا فما نفع صلاتنا؟ كيف يمكن للمرء أن يوفق ما بين عدالة 
السماء والقضاء والقدر أو ما بين الحب الإلهي والعقاب؟ 


(؟) مرتضى مطهري» أساسيات الفكر الإسلامي) ص .1١5-1١١5‏ 
تممتاط الإماعاءع3) ااعطمسدن ]ا برط .كمما اطعنم!1 عسماعط إن حا تابط ٠‏ متططميقة ‏ متفاكنكخ 
06-12 رتم1 ووم 


م الفصل الثاني: القرآن 

إن هذه الأسئلة ليست جديدة طبعاً. ولقد كانت مصدر إزعاج للدين منذ أن 
أصبح الإنسان مدر ّ لما هو مقدسء فمّد قادت هذه الأسئلة إلى الانشقاق وإلى العنف 
وإلى الكفر. وعلى الرغم من أن كل نظام عقيدة يزودّنا بإجابة لكل من هذه الأسكلة ' 
إلا أن العوام من الناس (غير رجال الدين) كانوا غالبا ما يمنعون من المخوض في مسائل 
كهذه. وق السابق كان هناك محماولات مثيرة للاعجاب قام بها بعض الفلاسفة 
المسلمين ومن أشهرهم ابن سينا" " . وف عالمنا اليرم» وخاصة في المعاهد العلمية» تبقى 
أسئلة كهذه للعديد من الناس العقبة الكبرى أمام الإبمان بالله. وسوف نبدأ فحصنا 
لهذه الموضوعات ,مناقشة عنصرين هامين في القرآن. 

القصص الرمزي في القرآن: يقدم محمد أسد هنا مقولته بأن ”العبارة الرئيسية في 
ا 


عبارات القرآن الرئيسية“ هي قوله تعالى من الآية السابقة من سورة آل عمران 


هِمُرَ الّذِي أنرل عَلَيِكَ الكتاب مِنْهُ آياتُ مُحْكّماتٌ 0 واه 
متشابهات كما اذ في فلَوبهم ريع فعُون ما نشانة نه اليغاء التة ود يتَغاءً تأويله 


- 


و 2# 2 


وما يعلم تأويله 

لقد كان هناك احتلاف في الرأي بين العلماء حول: أي الآيات القرآنية بالضبط 
يجب أن توحذ بشكل حرق وأي الآيات يجب أن توحذ بشكل رمزي. ؟ وفي كتابه 
رسالة القرآن يقدم محمد أسد حول ذلك شرحاً مقبولاً جدا وهو أن الآيات ال يجب 
علينا فهم معناها بشكل رمزي هي تلك الآيات الي تتوافق مع عناصر الواقع الى لا 
يمكن للإنسان أن يصل إليها بخيرته وإدراكه» واي يدعوها القرآن بالغيب (المحفي, 


يله إلا اللهُ. ٠‏ .© لآل عمران: /0]. 


(؟) آرئر آربيري» رأي ابن سينا في اللاهرت. 
(1951 ,لإمعناا .ل .مله 1) ومومك11 ازه تعدا لضطيخ ل مستاكم 
(0؟) محمد أسدء الرسالة. ص 391-349. 


الفصل الثاني: القرآن 1 
اللامرئي» اللامدرك). ويشير أسد إلى أن العقل البشري يمكن له أن يعمل بناءًٌ على 


2 


الخبرات الى تحققت سابقا فقط» وإذا ما سلمنا بهذاء 

فإنه يواحهنا سؤال بالغ الأهمية وهو: إذا كانت الأفكار الدينية الميتافيزيقية (الغيبيّة) 
تخص» بحكم طبيعتهاء عالما يفوق تصورات وخبرات البشر كيف يمكن لأفكار كهذه 
أن تصلنا بنجاح إذا؟ كيف يمكن لأحد أن يتوقع منا فهم أفكار ليس فا نظيرء ولا 
حتى جزء من نظير في الترابط الحسّي الذي وصلنا إليه بشكل تحريي 0" ؟ 

ويمكن رؤية هذا بمقياس تمثيلي بسيط وذلك في محاولة لوصف غيمة لشخص أعمى 
أو كمافي كتاب آبوت :ونام الأرض المستوية1|2:1380») وصف فراع ثلاني الأبعاد 
لمخلوق يعيش كليّة في فراغ ثنائي الأبعاد”" "© . ويتابع أسد قوله إن من هذا الاعتبار 
يصبح الجواب بديهياء ويصبح مقدورنا أن نصل إلى تخمين حدسي لأحداث واقعية 

فمن طريق استعارة صور مستقاة من خيراتنا الحقيقية الجسدية أو العقلية أو كما 
يقول الزعخشري في تعليقه على الآية الثالشة والنمسين من سورة الرعد: مسن خلال 
إيضاحات عن طريق الأمثال» عن طريق شيء نعرفه من خلال خبراتناء ومن شيء ما 
يفوق مداركنا. . 

وهكذا فالقرآن يخبرنا بوضوح أن العديد من نصوصه وتعابيره يجب أن تفهم .بمعنى 
تصل إلينا بأية طريقة أخرى. ينتج من ذلك أنه إذا كان علينا أن نفهم كل نص أو 
4م" المرجع السابق» ص 489-.59. 


(9") إدوين أبّرت, الأرض الستوية. 


1952 عحنج] تارعلا حعلط) ها أنا/ .اطق ا ولرك١!‏ 


3 الفصل الثاني: القرآن 
جملة أو تعبير من القرآن حسب معناه الظاهري الحرقي» ونغفل عن احتمالية معاني 
الرمز أو الاستعارة أو المشل هناء فإننا بهذا نكون قد أسأنا إلى روح الكتاب 
الخ 

وهذا فإننا نيحد في القرآن وصفاً لمشاهد مادية جداً في الجنة ثما يتناسب وعرب القرن 
السابع الميلادي بشكل خاص»ء وف الوقت ذاته تخبرنا الآية السابعة عشرة من سورة 
ا ل ل ا ا 
وبالمقابل فعلىالرغم من أن الله #إسبحانة وَتعالى عَمَا يُصِفوتَ) (لأنمام: )٠0١/5‏ وأنه 
ليس كجثله شيء © [الشورى: اح وجول يكرا له ثرا أحذ4 [الصمد: )1/١١١‏ إلا 
أننا نشعر بالحاجة لأن ننتسب إليه وإلى أفعاله» ويمكن إدراك هذه الحاجة الإنسانية عن 
طريق استخدام الرمزية واجازء بحيث إن الآيات المتشابهات لا تعرّف أو تفسّر بشكل 
كليّ صفات الله ويوم القيامة والجنة والنار ومواضيع أخخمرى مشابهة» بل تقترح لنا 
شيئاً مشابها لما هو داخل عالم خبراتنا وذلك بسبب محدودية عقل الإنسان ولغته. إن 
هذا يشرح لنا: 

استخدام تعابير تبدو للزهلة الأولى أنه يمكن تصورها على أنها تشبه الصفات 
البشرية» مثل ”غضب الله“ و ”لعنة الله“ و ”فرح الله“ للأعمال الطيبة و ”حبه“ 
الخلوقاته وكونه ”ينسى”» عاصياً كان قد نسيه؛ أو أن ”يسأل“ 20 يوم القيامة عن 
ذنبه» وهكذا دواليك. إن ”ترجمات“ حرفية كهذه لعمل الله في عيارات إنسانية أمر لا 
يمكن تحاشيه طالما أنه ينبغي علينا أن نلتزم بالمبادئ الأحلاقية الي أوحيت لنا عن طريسق 
إحدى اللغات الإنسانية. ولكن ليس هناك حطأ أعظم من الاعتقاد أن هذه ”الترجمات“ 


(10) محمد أسد؛ الرسالة» ص.١985-4.‏ 


الفصل الثاني: القرآن ل 





الشياطين والجن: إن المصطلحات القرآنية (شيطان) و (جن) تترجم إلى الإنكليزية 
مقاقد زر وزرعع على حد سواء. وأما في الفكر الغربي فإن كلمة شيطان تستحضر في 
الذهن صورة مخلوق خارق للطبيعة» له شكل نصف إنسان ونصف حيوان له قرون 
وذيل وبيده مذراة» وأما الج فهو شيطان مشابه (عفريت) يعيش ف زحاحة. إن 
فهمنا طاتين الكلمتين متأثر إلى حد كبير بالحكايا الشعبية الى نسجت حول هاتين 
الكلمتين في الشرق الأوسط والشرق الأقصىء ومع الزمن أصبح ها شخصيات ذات 
أشكال خيالية غريبة الأطوار”) . 


إن كلمة (حن) مشتقة من الأصل (حنً) والت : يغطي» يخفي» يخبئ: يحمي. 
ومن هنافإن كلمة (جن) أصلاً كانت تعيئ: المخلوق الذي لايمكن إدراكه 
بالحواس””* . ويعتقد يوسف علي أن هذه الكلمة تدل على ”روح أو قوة خحفية أو غير 
و 1 العرب يستخخدمون المصطلح (جن) للإشارة إلى 

بعض البشر» ب ببعض الدارسين ين العرب المختصين بعلم الألفاظ الذين قاموا 
بإيضاح أن كلمة ال تستخدم لتشير إلى معظم الناس» أي السواد الأعظم 
تلق أو عافة ع0 يضيف محمد علي قائلاً: 





(51) المرجع السابق» ص. 131-588. 
(476) يوسف علي ترحمة معاني القران الكري الحخاشية رقم 31115. 


(549) محمد علي» دين الإسلامء ص. 188. 
.م لله ..م لمهنان) .5 تتداكذا حعلط) .ماعط /ب ببمنبيز/ء!! ه71 .لى لنتتاستسكامقة 


(؛ 4) يوسف علي ترحمة معاني القرآن» الحاشية رقم 000 
(5؟) محمد علي: دين الإسلام. ص. 1١0١‏ 


ا الفصل الثاني: القرآن 
حسب قول العربي القديم» إن السواد الأعظم من الناس تعب بالنسبة لهم العالم غير 
العربي. وكانوا يدعون الغرباء بالجان لأنهم لم يكونوا يرونهه” ' . 
على هذا فالمدلول اللفظي الأكثر شيوعا لكلمة (حن) هو مخلرق» أو قوة غير 
وفيما يتعلق بكلمة (شيطان) فإن الطبري يقول في تفسيره للقرآن عنها: 
إن لفظة شيطان ل كلام العرب تشمل كل عاص (متمرد) من بين اسن والإنس 


والبهائم و كل شيء. : . ويدعى المتمرد من بين كل شيء وكل نوع بهذا الاسم لأنه 
في سلوكه وأفعاله يختلف عن بقية أنواع جنسه وهو أقرب ما يكون من الفساد"؛) 





و كلمة(شيطان)ني أصلها الاشتقاقي في العربية تعي: كل مطرود منبوذ: 

ويقال إنّ أصل الكلمة مأحوذ من الفعل (شُطْنَ) والعبارة: شطنت داري من دارك؛ 
أي كان بي 55 عن بيتك40 , 

ومرّة أخرى نقول إن هذا التعبير شيطان يمكن أن يستخخدم ليشير إلى الناس. ففي 
تفسيره للآية الرابعة عشرة من سورة البقرة يستشهد الطبري بقول ابن عباس: 

كان هناك بعض الرحال من اليهود إذا ما لقا واحداً أو أكثر من صحابة رسول 


الله صلى الله عليه وسلمء كانوا يقولون لهم: ”إنا معكم ونتبع دينكم“ ولكنهم كانرا 





(57) المرجع السابق» ص. .15١‏ 


(5) تفسير الطبريء املد الأول ص. 417. 
بذكء26 لإاأواعلاأونا 0150 تمدلهما) عممم0 .ل .كمدى .لادلا ,م'مي0 عط بره تجو يممصم م1 تتموطن 1لا 
198717 


8) المرجم السابق, صض. 57. 
(58) المرجع السابق؛ ص 


الفصل الثاني: القرآن 0 3 
إذا ما خلوا إلى ب بعض أصحابهم» الذين كانوا شياطينهم» كانوا يقولون: )52 إنغها 


63 
نحن مستهزئون 


ويستشهد الطبري أيضاً بقول قتادة وبجاهد اللذين قالا: إن هؤلاء الشياطين كان 
رؤوس الشر فيهم» وأصحابهم من بين المشركين والمنافقين. 

إن القرآنه وكذلك بعض أقوال الرسولء تؤكد وجود مخلوقات وعوالم لا نستطيع 
إدراكها. ولكن. لفظيَ (شيطان) و(حن) يجب ألا تفسّرا فقط بهذا المعنى وذلك بسبب 
الصورة التقليدية المرتبطة بهاتين اللفظتين» وكذلك لأنها لا تعبر عن المعنى الأصلي 
العام في اللغة العربية. ولتجنب الخلط فإنئي سوف أستخدم أحياناً عبارات مثشل 
(المخلوقات/القوى الروحانية) أو (المحلوقات اللامرئية) أثناء مناقشى لذلك فيما يلي. 


الزمن والخلود: إن مفهومى ي الزمن والخلود وعلاقتهما مع الله كانا موضعي مجندال 
فلسفي شديد خلال تاريخ الديانات. وهذا ما يفيض محمد إقبال بالحديث عنه في كتابه 
إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام!**1 والذي يحاول فيه إيجاد تفسيرات جديدة تتوافق 
مع الفكر الحديث ومع مصادر العقيدة الإسلامية. ولقد لاقت هذه النحاولة الكثير من 
الثناء من قبل الكثير من العلماء المسلمين وغير المسلمين على الرغم من اختلاف كلا 
الطرفين معه حول جحدوى أفكاره”''؟ . ويقول إقبال: 0 علينا أل نستهين بأهمية 


هذه الحاولات طالما أن العديد من المتناقتضات اللاهو تية نابعة من فهمنا هذه المفاهيم. 


(59) المرجع السابق» ص رت 
١‏ 5) عمد إقبال, إعادة بناء الفكر الدين في الإسلام. 


2 الاجي “يه 
'أفكلادف ١30‏ 7اتتقتطنا ١1.‏ .5 تلاملوسه!) «ماعا م اونا دسب || إن تويتدوعن!/ ملا .احطن! لمتتتمعاساك 
.(1952 ..أطاةا 


)5١(‏ حفيظ مالكء» إقبال: شاعرر الباكستاك القيل.ء.ف 
971اركوممة براتوولاامنا متطستمامة 27 حعاة) لديم" إن «عاديمعمابا عنة] تأضي/ .اللقاة ناوا 


04 الفصل الثاني: القرآن 
فمن جهة» لا نستطيع إلا وأن تسب لزمن إلى الله طللا أن لكتب القدسة تفيد بذللك. ومن جهة 
أخرى وهذه أكثر أهمية يجب أن ننبه أنفسنا إلى القصور الكامن في فهمنا. ' 

إن أكبر التعقيدات تنشأ عندما ننسب في تعاملنا مع الزمن بعض القيود الإنسانية إلى 
الله. فظالما أن الله يتجاوز حدود المكان فمن الطبيعي ألا نربط بينه وبين حدود 
الفضاء. فمثلاً علينا ألا تقول حرفيا إن الله ينزل إلى الأرض؛ أو يكشي في الحديقة! 
وبالمقابل علينا ألا نصرّ أن الله كائن له ثلاثة أبعاد وأنه يسافر من نقطة إلى أخرى بفي 
الفضاء. وبالطريقة نفسها علينا ألا نلح بالقول: إن الله له ماض وحاضر ومستقبل» 
ذلك أن هذا قد يعن أن وجوده» كوجودناء هو ضمن حدود الزمان؛ وهذا بالتالي 
يتعارض مع موه اللا تحدود. 

ويصعب قليلاً بول فكرة أن معرفة الله بمكن أن تضم في الوقت ذاته نقطتين 
مختلفتين في الفراغ. وهذا رما عائد لاعتقادنا بأن صفة تماوز الفراغ تتضمن موقع 
الأفضلية المميّزة الذي نستطيع أن نرى من خلاله. ونستطيع مقارنة هذه الحالة» حسب 
تصورنا الناقص» بخبرة كون أحدنا عالياً فوق الأرض» ويعلم في الوقت نفسه 
بالأحداث في كل مكان. وعلى عكس الفراغ فإننا لا نستطيع الحركة مع الزمن؛ أي 
أننا لا نستطيع أن نسافر مع الزمن إلى الوراء أو إلى الأمام. فعندما نقول بعد ساعة مسن 
الآن» فإننا نع بعد ساعة من الآن» وهذه حقيقة لا يمكن تغييرها. لذلك يكون من 
الصعب حدا فهم أن مسألة وجود الله هي مستقلة عن الزمان أو خارج حدودهء كما 
هو الواقع بالفعل؛ لأنه يستحيل علينا أن نصلّق أن وجوده محصور ضمن أبعاد حدود 
الزمان والمكان اللذين خلقهما هو لنا كي ننمو فيهما. ومرة أخرى أقول: إنه بسبب 
موقع الأفضلية المميزة لله فإن علمه يخيط بكل الأحداث بغض النظر عن أبعاد هذه 
الأحداث سواء في الزمان أو المكان. 
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وهناك نقطة أخرى رئيسية وهذه مثبئة بشكل جيد في القرآن» وهي أن إدراكنا 
للزمن ليس صحيحا من الناحية الموضوعية. فعلى سبيل المثال يوصف يوم القيامة على 
أنه يخص نظاماً مختلفاً من الزمن» وفجأة نفهم من هذا النظام أن تصوراتنا السابقة عن 
الزمن 0 يقول تعالى: 


طإكَأنهُمْ يم ينها لَمْ يوا إلا عَمِيّة أو ضُحاها) [الازعات: 40/5]. 


01 


رس ل د 6/1 4). 


2 م يدْعُوكم فتستجيبُونَ بِحَنْدِهٍ و وتظنون !إن كم إلا ليلاً» [الإسراء: 37/3177 | 


دوم م 


لإيتحافتون بب: ينهم إن لبتم إلآّ عش راك لله: ل -98. . . إن لبتم إلا يُوْما» 


5 


قال كم لقم ني الأرْض عَدَد سين » قال وا لَبننا يَوْما أَوْ بَعْض يَوْمٍ فاشأل 
العادّينَ قال إن بت إلآ قلِيلاً 3 أَنْكُمْ كت تَعْلمُونَ : 4 [المؤمنون: 1154-1327/57]. 

طويرم نَقُومُ السَاعَة يُقْسِمُ الْمُحْرِمُونَ ما لبوا غيْرَ ساعَةٍ كَذَلِكَ كانوا يُوْفَكُون» 
[الروم: ٠؟/هه].‏ 

فالمفسرون يرجعون دوماً جميع الإشارات إلى يوم القيامة في صيغة المستقبل» لأنه من 
منظورناء أن يوم القيامة سوف يُحدث ف المستقبل. ولكن في الحقيقة هناك عدة 
نصوص تستخحدم الزمن الماضي للإشارة إلى يوم القيامة. ويفتزض المفسرون» وهم على 
صواب تام بهذاء أن هذا أسلوب أدبي يشدّد على أن هذه الأحداث لا بد واقعة. إن 
استخدام صيغي الحاضر والماضي في الإشارة إلى يرم القيامة يدعم فكرة أن يوم القيامة 
سوف يحدث في بيئة مختلفة جدا لن تنفع فيها تصوراتنا الحالية عن الزمان والمكان. إن 
فكرتنا عن الزمان زائفة, ويظهر هذا أكثر إذا ما قارنا بين ما يمكن أن نسميه أيام الله 
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بأيام الدنياء حيث يظهر لنا أن يوماً عند الله لإكان مِْدارُهُ لف سَّنَةٍ مِمَا تَعُدُونَ)» 
[السجدة: ؟75/د], وطوكان مدا حي لف ةك |العارج: .]4/7١‏ 

ل جح هناك أي عحاولات من شأنها أن تقدم غرذجا أو تفسيرا للعلاقة الدقيقة بين 
الله والزمن» بل إن علي أن أقترح أن أي محاولة من هذا القبيل سوف تكون عقيمة» 
ولا يمكن تحقيقها لأن تصوراتنا عن الزمن ليست حقيقية بشكل مرضوعيء وإذا ما 
حصلت مثل هذه الافتراضات فسوف تنشب الخلافات. 

إن السؤال ”ما قيمة الصلاة إذا كان الله قد حدّد سلفاً مستقبل البشر؟ “ يفتزرض 
بطريقة ما أن الله له مستقبله» وهذا يعين» أن السؤال يفترض أن الله قائم في الزمن 
وينعم النظر في مستقبل مقدر مسبقا طالما الصلاة قائمة. ولكن لكي يكون للمرء 
مستقبله» فإن وجوده يجب أن يكون محتوئ ضمن الزمن» وبالتتيجة» أن يككون متناهياً 
أو تحدودا: والسبب في أن هذا السؤال يؤدي إلى التناقضات هو أنه 'يفترض تناقضا في 
المكان الأوّلء رعو 5ك إن تررم الس سهو شوق الزمان ودود فينه. فأي 
موضوع يفترض في الوقت ذاته مقدمتين غير متوافقتين سيؤدي دوماً إلى تتائج 
متضاربة. فلو افترضنا أن الدائرة هي مربع» فمع هذا الافتراض لا بد لنا وأن نسأل هل 
للدائرة زوايا؟ » فإذا ركزنا النقاش على دائرية الدائرة (كون الدائرة مستديرة)» فإن 
الدواب سيكون: لا ليس للدائرة زواياء أما إذا ركّرنا على خخصائص المربع فسوف 
يكون الجواب: نعم للدائرة زوايا. “ فإذا ما كانت اعتبارات أي سؤال ستقود بالنتيجة 
إلى تناقض» فإنه ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالاً قبله. وهو هل لهذا السؤال من معنى؟ 

إن مصطلح القضاء والقدر وحده أمر مثير للجدلء فإذا ما استخدم ليعين أن الله قد 
برمج جميع أحداث المستقبل فإن الافنراض الضمئئ يعني أن الله موجود في الزمن. وإن 
كان ذلك يعن أن حكمة الله معرفته قد أحاطت بكل شيء وأن لا شيء في هذا 
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الوجود له اعتراض على ذلك فإن ذلك يعن أن نسلّم بالقضاء والقدر. ولكن هذا ليس 
هو المعنى الأولي لكلمة يقضى » يقدر والى تعي: تخدد مسبقًا. وكذلك هذا لا يتعارض 
مع فكرة أن الله يستجيب لدعائنا وصلاتنا. 

وعند العديد من الباحثين المسلمين والمستشرقين أصبحت الكلمتان القرآنيتان (قدر) 
و (تقدير) مرسوم الله المطلق من الخير والشر و .معنى أخمرء إن الله قدّر علينا كل 
أفعالنا وحتى خخياراتنا الأخلاقية. ولكنء وكما تعنيان محمد علىء أن هذه العقيدة 
ليست معروفة لا للقرآن ولا لاشتقّاقات اللفظ في اللغة العربية. إن الإيمان بالقضاء 

8 (01) 
1 الفارسي . 

وبالنسبة للراغب الأصفهاني فإن كلمي (القدر) و (التقدير) تعنيان: إيضاح قياس 
الشيع» أو بيساطة القياس. وف القرآن فإنهما تعنيان القوانين الإلهية المنظمة للخحلق 
والموازنة له: 

سبح اسم رَبك الأعلى , الي لق فسّوّى ء وَالذِي قَدَّرَ فهّدَى» الأعلى: 1/40-؟1. 

«وإنا كل شَيء حلقناة بقدّر» |القمر: 143/55|. فو اسمس تجري المستقر لها ذلك 
تَقَدِيرٌ العزيز الْعَلِيم. وَالقَمَرَ قدَرْناهُ مَنازلَ حَتى عاد كَالْعُرَحُون القَديم8 إبى: ««/دع-وم]. 
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قل الإنساكٌ ما أكفرة ص أي شيء خحلقه. من نطفة حلقه فقدرة» [إعبس: 19-1780[ 

إن لا أدّعي هنا أن الله أخضع الكون إلى قوانين طبيعية محددة ثم تخلى عنه ليسير 
في بحراه» فليس هناك من قارئ للقرآن يقبل هذا الشعور. ففى القرآن الله هو الرّب»ء 


(؟2) علي. دين الإسلام» ص] 8-151 ."1١‏ 
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وهو المعين» وهو العزيز» وهو المنظم والحاكم لكل شيء. وهو مصدر القدرة الكلية 
الحاضرة لتناغم وتوازن الطبيعة. 

غاية الإنسان في الحياة: قد نعترف ونقر بأن هناك مخلوقات لا يمكننا تصورهاء أو 
أن الزمن برّد وهمء ولكن أن نقبل أن فضائلنا وأخلاقنا هي أمور مضللة؛ أو أنها لا 
تنبئنا بشىء عن الله يعين إما أن ننكر وجود الله أو أن استسلامنا إليه ليس له هدفٌ 
حقيقي. فإذا ما كان علينا أن نؤمن بالله فإن علينا أن نفرض أن تصوراتنا للعدالة 
ا -ومهما يكن- 
تتألف من شيء ما حقيقي ينبئة ينبغق عن | لله. وهذا هو السبب في أن الحياة بكل معاناتها 
ومحنها وبكل تحاربها وأخطائها منافية للمنطق لدرحة كبيرة. إذن فما هو اشدف 
المحتمل الذي قد ينجم عن هذه المصاعس؟ لماذا ل تبدأ الحياة في الجنة؟ ومع ذلك 
فالقرآن يؤكد على أنه في تخطيط الله للكون» جعل حياتنا الدنيوية مرحلة ضرورية في 
لوججود الإإنسانى: 

ا كن وف م ون للا بع بو 2 ل رساك و روات تع واد ا 5 3 

«والذرين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوربهم ويتفكرونٌ في حلى السماوات 
وَالأرْض رَيّنا ما لقت هذا باطلا. . ٠‏ © إآل ه عمران: 33/8 ث0 


وما حلقنا السّماه وات د وَالأرْض وما ا لاعِبين # [الدعان: 58/141 
وما عم السّماءً َالأرْضَ وما هما لاعيين : لو أَرَدْنا أن نتخيذ لهرا لاتخذناة 
لذنا إن كنا فاعِلِين» |الأنبياء: لكالل 
يز اود م سماو 1 ا 7 2 َ د و >< رق 
«وأفحسيبتم أنما حلقناكم عَبَئا وأنكم إِلِينا لا ترْجَعُون , فتعالى الله المّلِكْ الحّق لا 
لَه إلا هَوَ رب اعرش الكريو» [المومنون: 2/5 5-11 1ل)]. 


0١مل‎ 
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وقد روي أن النبي محمد قال: «إنما الأعمال بالنيّات» 9" , 
وتأتينا الإشارة الأولى فيما يتعلق بمعنى حياتنا عندما يمتزج فهمنا لهذا دين مع 
التوكيد القرآني للعلاقة المتبادلة والحتمية للإيمان الصحيح مع الأعمال الصالحةء 
والسعادة في هذه الحياة وفي الآخرة كما في: [مريم: 15-00/13) و[الزلزلة: 6-1/43] و [التيى: 


دذ/ةع وزالليل: 17/11 .]11١-‏ 


فالأعمال الصالحة والسعادة الدائمة تنجم عن الإيمان؛ والأعمال الحسنة عندما 
تنجز بنية طاهرة فإنها تغذي إعانا أعمق» وطمأنينة» وعيشة هنيئة» ولا شك أن الله 
ليس بحاجة إلى أعمالناء ولكن علينا أن نؤمن» وإلا فلن تكون لدينا النية الحسنة؛ ذلك 
أن الخلاص لا يتم الوصول إليه عن طريتق الالتزام بالشعائر الدينية» أو التمسك 
بالأشكال الخارجية. ففي العلاقات الإنسانية يتزجم الإيمان الصادق بالفعالية الاجتماعية 
و القلق العميق تحاه أخيك الإنسان» يقول تعالى: 

«إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرّ من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولفك هم 
المتقون» [البقرة: ؟/لال10]. 

ظوَلْبدْنَ حَعلناها لَكُمْ مِنْ شعائر اللو لَكُمْ فيها حير فاذْكُرُوا اسم الله عَلَيها صّوافٌ 


ره م الى 
صم ااه 


- و ارم ف . ه. ل فر ع 500 0 2 5 
فإذا وَحَبَتْ جنوبها فكلوا منها وَأَطْعِمُوا القانع وَالمَعترَ كذلك سّخرناها لكم لعلكم 


(37) أخرجه من حديث عمر البخاري في بدء الوحيء باب: كيف كان بدء الوحي إفى رسول الله كز رقم 
)١(‏ ومسلم في الإمارة» باب: قوله ي: إنما الأعسال بالنيات: رقم .)1١1301(‏ 
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سك ول. ل ينال الله لْحُومُها ولا وماؤها وَلَك” ينالة التو ى متك [اليج: ١‏ 


. 


و كنتم خير أَمّةِ أرجت للناس تَأمُرُون بِالْمَْرُوفه وَتَنهَوْنَ عن الْمُذكر وَتَؤِْنُونَ 
باللهي» [آل عمران: 0 
مووَمَنٌ حَاهَدٌ فإنما يُجاهِدٌ لنفسبه إن الله َي عَن الْعالوين» [العنكبوت: 5/53]. 


مم ددر 


إن ل آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحات سَيَجْعْلُ لَهُمُ الرَحْمنْ وداه إمريم: | 

إن القرآن يربط سعادتنا أو شقاءنا في الدنيا وفي الآخرة بعقائدنا ومدى تطبيقنا هذه 
العقائد في علاقاتنا الإنسانية. ومن هنا فإننا نواجه امتحان وابتلاء الله لنا في كل عنصر 
من عناصر حياتنا: في أزواجنا وأولادنا ووالديناء وأقاربناء واليتامى» وابن السبيل» 
وأموالنا وصراعاتنا. ونحن نعلم أنه من الخير لنا أن نعطي من أن نتلقى وأن نسامح من 
أن نبحث عن الانتقام» وأن نحب من أن نكر وأن نتعاطف وأن نكون مستقيمين» 
ذلك أن هذه الأشياء هي الي تجلب لنا السعادة الحقيقية» وتحلب لنا الطمأنينة. ويؤكد 
القرآن أنه علىالرغم من أن تعلقنا بالأشياء المادية ضروري إلآّ أننا يجب ألا نغفل عن 
الحقيقة القائلة: إنّ أجمل هدف في الحياة هو أن تكون مع الله: 


م 


ورين بلناس حب الشَّهوات مِنَّ النسساء وَاليِْينَ , وَالمَاطِير المُمَنطَرَةٍ ِنَ الذهَبٍ 
وَالْفِضَة وَالْحيْلٍ المُسَوَّمَة الأنعام وَالْحَرْثْ ذَلِكَ ماع الْحَياةٍ الدُنيا وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنٌ 
الماني + قل كم بخير من ذلك ٠ ٠‏ © (آل عمران: /15-14]. 

ثم يستمر القرآن بعد ذلك بوصف حياة النعيم في الدار الآخرة: 

«(لصابرن والمتوقن ورين رفون ورين بالأمشحار» زل غرف +001. 
' وعندما كنت طفلاً سألت والدي مرّة إن كنا سندخل الجنة أم لا؟ فأحاب: إنه لا 
يننظيم تور اذلك؛ لأن الناس ال يستطيعرا التختلى اننا عما يكتنف فؤادهم من الحمسد 
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والبغضاء والدشع والغضب. لقد صدّقت ما قاله إلى حد ما؛ لأنه لا يمكن للمرء أن يحيا أو 





يوجد في الحنة أو الفردوس ما لم يرتق إلى درجحة سامية من الصلاح. إن هذا لا يع أن 
0 و 0 
5 ما شي رد مال 0 4 7 ]. 

كائوا شتلرن» [العدكيوت: 9/63]. 

وهكذا تتبدّى لنا غاية الحياة: علينا أن نوطن أنفسنا على الفضيلة والحكمة والعدالة 
والرحمة والعفو والصلاح؛ وأن نهتم بالناس وأن ثحبهم. و علينا أن ندرّب أنفسنا على 
الشفقة والصبر والكرم؛ وذلك من خلال كفاحنا وجهادنا في سبيل العيش. 

وف القرآن مد أن هذه الخصال هي خصال الإيمان الصحيح. يجب علينا أن نتشرّب ٠‏ 
من هذه الخنصال وننميها في النفس ما استطعناء ليس فقط لنجعل من الدنيا مكانا 
أفضل للعيش» ؛ بل لأنها حالاات سامية من الواقع الذي ين ينبثق عن الواحد الأحد الأزلي 
الأبدي وهو الله. وإذا ما نشأنا على هذه النصال فإننا نكبر في الوقت نفسه بقدرتنا 
كى نتلقى ونشعر برحمة الل وعفوهة وحنانة. وعدله وخبته. وبهذه الطريثة فإننا 
نزداد قربا من الله. 

ولنأذ المحبة كمثال» فكلما تذوقنا محبة الناس لنا ازدادت خبرتنا محبة الله. وإنى 
أدرك أن خبرة ابئي ممحبي له أكبر من خبرة كلبي بمحبى الىّ هي بدورها أكبر من خيرة 
أسماكي .كعرفة الحب. وأعنقاك ايها أن محبى لوالدي اليوم هى أكبر من محبى لما عندما 
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كنت طفلا؛ ذلك أنى منذ أصبحت أبا بدأت أعرف وأشعر بشكل أفضل بقوة الحب اليّ 





٠. 5 10 0 ًِ 6 . :‏ 5 ل 
أعطاني إياها كل من أمي وأبي. وهكذا فكلما تحلينا بالمزيد من النصال الى ذكرناها آنفا 
ازدادت خخبرتنا يحلالة !لله وجماله في الوقت الحاضر وبشكل أكبر ولا محدود في الحياة الآخرة. 
والقرآن يصوّر يوم القيامة على أنه وقت عصيبء حين يصبح واقع كدحنا الدنيري 
واضحا لنا. ففي ذلك اليوم سوف نواجه حقيقة صيرورتناء حيث يتكشف طونا 
وأوهامنا الدنيوية أمام أعيئنا ولا يبقى لنا من شىء سوى جوهر عقائدناء وما أنحزناه 
فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرَةٍ خيرا يَرّهُ » وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرَةٍ شرا يرَه© الرلزلة: هذ/ا-ه. 
فإن ثقلت موازينناء حسب المصطلح القرآني» فإننا سوف نتمتع بسرور عظيم 
وعيشة راضية. وأمًا إن كنا من الأشرار أصلا فذلك هو الخسران المبين والعيشة 
الضنك. إن هذا الفرح أو الألم ليس أمرا اعتباطيا ولكنه مرتبط بشكل وثيق بنشأتنا 
الروحية» الأخخلاقية. وكما أن هناك مستويات مختلفة من التقى والصلاح» والشرور 
والآثام» فكذلك هناك مستويات متباينة في النعيم أو في الجحيم كما يذكر القرآن» 
وكما يؤكده النبى بأحاديئه. وكما أن نمو الجنين في الرحم يؤثر بلا جدل في المزحلة 
التالية من وجودهء كذلك فإن تطورنا الروحي الأخلاقي في هذه الحياة مرتبط بشكل وثيق 
بوضعنا ف الحياة الآخرة» وعند ذلك؛ طبعاء لن تزر لإوازرَة وَزْرٌ أخرّى» رالإسراء: 19د ). 
إن في حياتنا الدنيا هذه حبرات تعطينا خحة بسيطة حدا عن نعيم الجنة. إن حب 
الإيثار والتضحية بالنفس يتجلى في أسمى معانيه الإنسانية في حب الوالد لأولاده. 
فعندما ألقي نظرة على بناتي الثلاث في الليل يغمرني شعور رقيق من العواطف لدرحة 
تفيض فيها عيناي بالدموع» و عندما أقف لأعائق زوجي هناك تغمرنا مشاعر من 
الحب والدفء تعادل كما يقول المسلمون الدنيا وما فيها. 


الفصل الثاني: القرآن ٠١. ١‏ 
ومع هذا الاحتمال الكبير للنماء والسعادة يأتي الخطر الموازي من الفساد الأحلاقي 
والمعاناة. ولكن لماذا؟ فقد يعنزف المرء بأن المحبة والشفقة والصدق وخصالاً أخرى 
تحلب السرور العظيم. إذن لماذا لم يخلقنا الله بهذه الصفات منذ البداية؟ يبدو أننا 
وصلنا من حيث بدأناء أي لماذا لم يجعلنا الله في الجنة منذ البداية؟ ولماذا ببساطة لم تم 
برمحتنا على هذه الفضائل؟ يبدو أن الجواب قد بات وأضيها تقريا فالقضيلة إذاما 
بربحت تصبح فضيلة غير حقيقية؛ بل تصبح شيئاً أدنى من ذلك بكثير. وعقدورك أن 
تبرمج. كمبيوترا وحاسويام ألا يجري الحالات غير الصحيحة: ولكنه لا يصبح بذلك 
وير صادقاً؛ كذلك لا تمتلك أداة التصوير الطبقي المخوري 0875080267 الشفقة 
حيال المريض على الرغم من أنها صممت لمساعدته. والقرآن يصور الملائكة على أنها 
مخلوقات غير بميزة (انظر الآية السادسة من سورة التحريم) في حين أن الإنسان هو 
علرق عكن أن يكوت انهل ترد الحكه يكن ولكن دلا من ذلك هو ابطر يقير 
(انظر الآيات 4-7٠‏ "من سورة البقرة). 
إن القرآن يشدد على ثلاثة مكوّنات جوهرية من هذه المرحلة من تطور الإنسان 
الروحي الأخلاقي وهي: الإرادة المحرة أو القدرة على الاختيار؛ والعقل وهو أداة 
قياس نتائج اخختيارنا والتعلم منها؛ وثالتا: هناك عالم الشدائد والامتحان الذي لا يقل 
أهمية عن العنصرين السابقين. 
وبالعودة إلى المثالين السابقين» فإننا نجد أن تعلم الصدق يتطلب خيار الكذب 
وبالتالي القّدرة على التمييز والاختيار. وإذا ما أصررنا على قول الصدق في الشدائد 
عند حالة فقّدان شيء مادي أو عي فإننا نكون قد حافظنا على درجة عالية من 
الإخلاص الله. ولكي يصبح الشخص أكثر عطفاً فإنه يجب عليه أن يكرن ف موقم من 
المعاناة يتطلب مثل ذلك العطف ويجب أن تكون لديه الحرية بالإرادة لكي يتجاهل 


000 الفصل الثاني: القرآن 
تلك المعاناة. وهذا ينطبق على كافة الفضائل كانحبة والإحسان والعدالة والعفو وما 
شابه ذلك. ومن أجل أن نكبر في كل من هذه الفضائل فيجب أن يكون لدينا البديل 
لفعل ما هو مخالف لذلك» ويحب أن يكون هناك إمكانية وجود الكره واللامبالاة 
والمبشع والانتقام وأيضاً المعاناة. 

وبالطبع يجب أن يكون لدينا ميل أدنى نحو الصلاح من البداية» على الأقل يجب أن 
نمتلك بذور الفضيلة والتقوى عندما نأتي إلى هذا العالم. إن هذا بالضبط مافهمه 
المفسرون المسلمون من قوله تعالى في القرآن: ©7. . . نفعت فهو بن رُوجي # 
[الحجر: 13/15] وقول محمد: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 75 

إن فكرة هذه الحاجة من المعاناة والشدة والصراع من أجل حتنا للبحث عن التطم 
الروحي الأخلاقي وكذلك حانحتنا لكي نتذكر الهدف النهائي من الحياة في الأوقات 
الصعبة تتكرر مراراً في القرآن: 


ا 


تنكم بشيء من الحوؤضر ولو لجوع ود نقص يِنَ الأشوال والأنفس وَالقمَراتٍ 
وَبْشر الصَابرينَ » لذن إذا ا مصيبّة قالوا إنا لَه وَإنَا ِلبْهِ راحعوت» [البقرة؛ 


الو ملام بم أن نسار الجنة وَلمَا يَأبَكُمْ مَعَلُ الْذِينَ علا 506 
متهم الْبَأساءُ وَالضترَاُ َُلُرنُوا حَتى يُقَولَ الرَسُولُ وَالِْينَ آمَنوا مَعَهُ متَى نصرٌ الله ألا 
إن نر الله قريب [البقرة: ؟/1514. 

وإلتبلون في أَمُوالكم وأنفسكم 4 زآل عسران: «/تما]. 


2 


هويا يا يها يها الإنسانٌ إنكَ كادح إلى رَبك كنس فَمُلاقِيه» الإنشقاق: 5/86]. 


(24) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في الحنائز» باب: إذا أسلم.الصببي فمات... رقم (1591ر1591) 


ومسلم ثْ القدر. ياب: معنى كل مولود يوند على الفعلرة... رقم (48د55). 


الفصل الثاني: القرآن ١.5‏ 


فيا أيّها الّْذِينَ آمُسوا اصْبرُوا وَصَايرُوا ورابطوا وان تقوا الله لَعَلَكُمْ تَفْلِحُون4 
آل عمران: ]٠٠١/8‏ 

وهكذا فالحياة هي عملية مستمرة من النماء والفساد. وعلى الرغم من ن أن الله يقدم 
لنا فرصا عديدة لدرب المداية إلا أنه يدعنا لنخطئ ونضل (انظر الآية التاسعة من سورة 
النحل). فبالتجربة والخطأء وبإدراكنا لأخطائنا وتسامينا فوقها نتعلم ونتقدم نحو مستوئ 
أعلى من الصلاح. وبهذه الطريقة إذا ما أدرك الإنسان خطأه وتاب عنه توبة صادقة 
فإن ذلك يقوده في النهاية إلى درجة أسمىء يقول تعالى: إلا م تاب وَآمَنَوَعَمِلَ عَسَلا 


رم 


صالحا فَأُوليِك يبدل الله سيكاتهم حَسَناتٍ وكاك اللهُ غَفورا رَجِيماً» [الفرقان: ١/15‏ 17]. 


فإنكان ووه الله قلا هو من دون شك من الكبائرء ولكن ن لأن يعصي المرء ثم 
يدرك مدى الضياع والفراغ؛ لأن الآثام أعمت ا 
عظيمة رغم مرارتهاء لأن ما كان قد دعاه كي ينبذ إكانه أصبح الآن أكثر من 
تحذيرات» بل لقد أصبح دروساً مندبحة مع النفس هادية لما. ومالم نخطئ ثم ندرك 
أخطاءنا ثم نصلحها فإن روحانيتنا سوف تبقى ساكنة دون حراك. فالخطأ وإدراك 
الخطأء ثم إصلاحه» هي أمور حيوية لتطورنا ونمائنا في هذه المرحلة الدنيوية» فقد روي 
عن النبي قوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر 
الله هم 00 

وف القرآن الكريم نقرأ قوله تعالى قن الله يُخِلٌ مَنْ يَشَاءٌ وَيَقْدِي مَنْ يَسْاءًك 
(فاطر: 8/5] ويعلق غولدزيهر :00010 قائلاً: إن آيات كهذه لا تعين أن الله يقود 
هذا الأخير (الضال) إلى الخطأ. فالفعل الحاسم (أضل) يجب ألا يفهم في هذا السياق 


دد) أحرجه م. حديث أبى هريرة مسنم ف التوبة» باب: سقوط الذنورب بالاستغقار» رقم (0/53؟). 
(5د) ‏ اخرجة امن بي شرير ؛ في الثر 6 1 ررقم 


0 ْ الفصل الثاني: القرآن 
.كعنى : (يقود للضلال) ولكن يعينٍ أن الله (يسمح للمرء أن يضلّ)» أي ألا يهتم بأحد 
ماء وألآ يريه طريق الخنلاص من محنده لإوَدَرُهُمْ فِي طَعْيانِهمْ يَعْمَهُوَيه الأنعام: 
١5‏ 1]. يجب علينا أن نتخيّل هنا مسافرا واغييدا في الصحراء» وهذه الصورة هي الى 
أراد القرآن التعبير عنها فيما يخص الداية والضلال. فالممافر يتجول بحن عن طريقه 
الصحيح وضالته المنشودة. إن هذا المسافر هو الإنسان في رحلة حياته” © . 


إن فكرة الضلالة والهداية يمكن فهمها بشكل أفضل في ضوء التوكيدات المتعددة 
الكثيرة من أن الله يهدينا تبعاً لرغباتنا وميولنا. فالله لا يهدي الفاسقين والله لا يدي 
الظالمين» بل إن الله يهدي من يستمعون القول ويهدي المخلصين والذين يخشون الله 
(انظر الآيات: 275 2758ء من سورة البقرة» و75 من سورة آل عمران. و5١31‏ ١ت‏ 
لا ٠١8‏ من سورة لمائدة و88 ١44‏ من سورة الأنعا وول ١ل‏ لالاء 26٠١‏ 
4 من سورة التوبة» و57 من سورة يوسف,ء و/71١‏ من سوررة الرعد ولا ٠١17‏ 
من سورة النحل و51١2 5٠‏ من سورة القصص» و” من سورة الزمر» و48 من سورة 
غافر» و7١‏ من سورة الشورى» و١٠‏ من سورة الأحقاف. وم من سورة محمد ودء 
من سورة الصفء ه من سورة الجمعة). وانظر أيضاً إلى قوله تعالى: طقَلَمَا زَاغوا 
أزاغ الله لويم [الصف: 41/ه] 9" . هذا يظهر أن هداية الله لإنسان ما تتأثر .عدى 
طاعته واستجابته وإرادته. ولا شك أن الله يستجيب لأولفك الذين يسعون إليه: 
طإرإذا سَأَلَكَ عِبادِي عَني فَإني قريب أحيبُ دَعُوَة الداع إذا دَعان فلَيِسْتَجِيبُوا لبي 
ونوا بي َعلَهُم يَرشُدُونَ؟ البقرة: ؟/18]. وإنّ من أحب الأحاديث للمسلمين هو 


(57) إغناز غولدزيهرء مقامة عن الديانة والشائرن الإسلاميين. ص .8١-1/4‏ 


ككنم”ا! 'زالو اتنا ممتععملء”! :للط .هعامماء) ما امه 'ربمامءط7 عمماعا نا تونع هعاط كاتملامت) ممع 
١‏ .79-0 .1981 


(007) إني مدين الاحظات فضل ال رمن حول هذا ا موضو خ في كتابه ا مواضيع الرئيسية ني القران. 


.(1980.معتسهاذخا مععطانوزاطائةا) سين ماو دعديء11 «ورها!. ,ممصللف؟ ساعد ٠١‏ 


الفصل الثاني: القرآن اا 





قول محمد فيما يرويه عن ربه: «وّ من تقرب مي شير تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب 
إلي ذراعاً تقربت إليه باع ومن أتاني مشياً أتيته هرولة»!8*) 

ويبيّن القرآن الكريم أن المستفيد الأكبر من خلال سعينا للهداية ولصالح الأعمال» 
وكذلك من خلال العبر الى نستقيها من أعمالنا السيئة» ما هو إلا أنفسنا: 

مووَمَنٌ جامد فإنما يُجَاهِدُ لِنَفْسِه َ الله عي عَنِ الْعاليينَ» [العدكبوت: 7/13 3 

هقد حاءَكُمْ يَصارُ بن رَيَكُمْ فَمَنْ أبْصرَ فلِنفْهِ وَمَنْ عَمِي فَعلَيها وما أنا عَلَيِكُمْ 
بِحَفِيظٍ» الأنعام: 5/5 ]1١‏ 

ِإإنا ْنا َلك الكجتاب للاس بالْحَقَّ فم امعد فَلِنفسهِ وَمَنْ ضَلَ فنا يِل 
عَلَيهاب [الزمر: 53/5]. 

فمن خلال هذه الآيات نستطيع القول: بأن الإسلام يعتبر المعصية على أنها عملية 
تحطيم للذات» أو أنها ترد المرء على طبيعته الحقيقية. وبالنهاية» فإن الله لا يظلم أحدا 
فينا ولكننا نحن الذين ندمّر أنفسنا بأيدينا: 

ا#إذوقوا عَذْابٌ الحَريق. ذلك يما قم ا ونا الله َيِسَ يلام لِلعييدٍ © آل 
عمران: 5-1831/8مك3 ومن الأنفال: ١/2‏ مدادع]. 

لإقذ خدروا ل وَضَلَ عَنَهُمْ ما كانوا يفترُون © [الأعراف: 1917/196]. 

لإفما كان الله ليَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) زلتربة: +/:0]. 


(58) من حديث أبي هريرة أحرجه البخخاري ف التوحيد باب: قول الله تعالى :9 ويحذ ركم الله نفسه... © رقم 
(1970) ومسلم ف الذكر والدعاء والتوبة» باب: الحث على ذكر الله تعالى» رقم (55175). 


٠4‏ الفصل الثاني: القرآن 
إل يا عمادي الْذِينَأ أسْرَفوا عَلَى أَنْفسهِمْ لا تقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إن الله يغْفِرُ 
الذذنوب 255 نه هوَ الْعمُورٌ الرحِيم © |الزمر: قاعم 
مسى كلمة )ني كور السارة ارئب (لموا الفسهم حصوة 
(المعصية). والأصل في لفظة ظلْم هو طلم وال تفيد في معنى الجورء والطغيان» 
وحرمان النفس من حقها الطبيعي» وهذا ما يؤوكد فكرة المعصية على أنها تحطيم 
الذات. فككما يقول القرآن» عندما نرتكب الظلم حمق أننسنا فإنناء في الواقع» نخور 


57 أنفسناء وذلك باضطهاد أنفسنا وسلبها من حمقها قُْ التسامي الروحي. 





الصراط المستقيم: يز سيغموند فرويد لدك:ط 0«نادوع51 بين ثلاثة عوامل تؤثر في 
النفس الإنسانية وهي: الحو 0: 16 ذلك الجانب اللاشعوري من النفس الذي يعتبر 
مصدر الطاقة الغريزية والأنا الذات ووه؛ والأنا العليا دوههمن5. وبشكل عام إن الهو 
هي مصدر القدرة النفسية الى تثير تلك الميول الحيوانية الى تعمل من أجل بقاء الفرد 
الحيوي كالطمع والسلطة والشهوة والحسد والكبرياء. والأنا العليا همي مصدر شعورنا 
بالفضيلة والأخلاق والذنب» وهذه تحثنا للقيام بما نعده و سامية ونبيلة. وأما 
الذات أو الأنا فهى بشكل جوهر »2 العمل الذي ينظم ويضبط ويوازن حاجات امهمو 
.كتطلبات امجتمع ومتطلبات الأتا العليا. ويعتقد فرويد أن الشخصية السليمة هي الي 
توازن بين القوتين الأخريين بشكل فعَال؛ لأنه إذا ما سيطرت إحدى هاتين القوتين 
الأولى أو الثالة على القوى الأخرى الثانية والثالثة / الأولى والثانية فإن الفرد قد يصبح 
إما عدأ لنفسه أو ندا للمجتمع. ولد تاه مغهومع فرويد هذا محاوللات عدة لتحديد 
مصدر هده المؤئرات [الغلاثة]. 

وفي الفكر الإسلامى بحد أن هذه القوى الغلاث حقيقية تماماء وتتمثل في مفاهيم 
ثلاثة وهي: الشيطان و النفس ولملائكة. 


الفصل الثاني: القرآن حل 

فالشياطين هي تلك المخلوقات الربانية الي تهمس(توسوس) باقتراحات خميثة في قلوبنا 
وعقولنا (انظر الآيات من الرابعة حتى السادسة مسن سورة الناس) في محاولة منها لإثارة 
رغباتنا الدنيا. والملائكة» من بين أشياء أرى7 ”2 » تلهمنا الشهامة والتضحية بالنفس. 

وأما النفس فهي الشخصية الإنسانية الي يحب عليها أن تنديّر وتسوازن هذه المؤثرات. 
ولكل من هذه المفاهيم غايته الجوهرية الي إذا ما ضبطت بشكل محكم فإنها ستعمل لما فيه 
بطل اهنا الفرد. ومن هنا فإن النبي قال: إن كل مخلوق يخلق وله شيطان””'2 قرين» يحرّك 
مشاعره الدنياء وله ملاك قرين يوحي له بصالح الأعمال وأنبلها. 

وعندما سأل الصحابة النبي إن كان له شيطان قرينٌ؟ فأحاب: «نعم لكن الله 
اعانى عله سي امل اليا ل ررقو زلا ل 01 

يتألف كل من العالم الروحي والعالم المسدي من قوئ متعاكسة وهذه حقيقة قد 
عبّر عنها القرآن: «جَعَلَ فِيها زُوْحَينٍ لين [الرعد: ١/م‏ 59" . إن هذه القوى مجتمعة 
تشكل عالما متكاملاً» وقد شدت بإحكام تبعا ل«الميز ان رلرحمن: ده/0 و(قانون) 
إراده الله لنا وقدره علينا. والمسلم يعمل جاهدا ليكون لآم وسطا» |البقرة: ؟/45١|‏ 
مابين طرفي الخلق الروحي والمادي» السامي والدنيوي من خلال الهداية والعمل 
والصراع والتجربة والخطأ. فتراه يسعى دوماً نحو ما يدعوه القرآن بالتقوى وال عادة 
ما تنزجم ب (الخشية) ولكن معناها الحرفي: (الحذر) أو (وقاية النفس) أو مايدعى 


(59) محمد علي, دين الإسلام؛ ص .199-1١59‏ 

(30) ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الشياطين؛ من حديث اين عباس أخخرجه أحمد ف مسنده 
كلاه ى). 

.)159//1( من حديث ابن عباس أخخترجه أحمد ف مستده‎ )١( 

(57) لمزيد من الاطلاع انظر كتساب فضل ال رحمن, ا مواضييع الرئيسية في الران؛ كذلك انظر الآيات(لقمان 
وريس 75/75: والشورى 0 والذاريات 1د/44., والنجم ؟5/5؟). 


ا الفصل الثاني: القرآن 
بالمصطلح الإسلامي» بحالة الوعي النقدي الذاتي» والاستعداد الدائم للختضوع لمتطلبات 
ال 

والقرآن يصور في أماكن عدة المنافقين والكاذيين والجبناء والبخلاء محذرا بذلك المؤمن 
من أن يعرض نفسه للهلاك. إن الهدف الكامل وراء هذا الوعيد هو أن يدل بصدق هذه 
الاغتينازات"ق تحساه» وأن تمس حتيقة تقدعوما وعدك قد يكيرن:ذلكن 
تذكرَة كما قي [الأنبياء: 84/51١‏ الحاقة: 48/54 وللدئر: 43/974 تنبه القَارئْ إلى حقيقة نفسه. 

وعندما وصف محمد خبرته الأولى مع الوحي قال: إن ملاكاً ظهر له وضمّه ضمّة 
شديدة آمراً إياه أن (يقرأ!)!؟'2 فأجاب البي: إنه ليس بقارئ؛ لأنه كان أميَا. فضمه 
ضمّة ثانية حتى بلغ منه الجهد» مكررا عليه الأمر نفسه فكان جواب محمد في هذه المرة 
الجواب السابق نفسه. ثم إن جبريل ضمّه الثالفة ثم أرسله قائلاً له أن يقنرأ الآيات 
الأربع الأولى من السورة السادسة والتسعين”" , 

إن هذه الحادثة في حياة النبي تشبه إلى حد كبير قراءة القرآن الذي يوحي لنا في 
بعض النصوصء ويهددنا قي بعضها الآخرء ولكنه يطمئنناء ويتحبب إلينا في نصوص 
أخحرى تالية. إن شعائر الصلاة والصوم والزكاة والحج تدعم الفرد لال رحلة حياته. 
فهذه الشعائر تذكره بهدفه؛ وتعينه على بناء قوته الداخلية» على التصميم وعلى بناء 
الشخصية الى يشق من نخلاهها طريقه في الحياة» لأنه عندما يعتنق الإسلام شضخصٌ ما 


تربى في الغرب فإنه يشعر كمن يحبو نحو زاوية ما في مكان ماء ثم فجأة يتوجب عليه 


(7) لين» القاموس الإنكليزي - العربي. 
(14) فأخذني فغطين حتى بلغ مينٍ النهد...: من حديث عائشة أخرجه البخاري ف بدء الوحي؛ باب: كيف كان 
بدء الوحي إلى رسول الله لؤءرقم (7) ومسلم في الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله يرقم )١70(‏ . 
(75) صحيح البخاري؛ ترجمة محمد محسن خاذ . المخلد الأول كتاب بدء الوحي الحديث رقم 7. 


الفصل الثاني: القرآن ١١‏ 
أن يوابحه سندنة وشكوكا واحيانا تببثه اشرثة ويبده امتتقافه وزملاؤة: وبيدنما يعود 
هذا دون شك إلى قرون من عدم الفهم والعداء الغربيين تجاه الإسلام وإلى الصورة 
السلبية الي تقدمها أجهزة الإعلام بشكل عام عن الإسلام؛ إلا أني يجب أن أعترف أن 
هذه الأمور هي من أصعب التحديات الي يراحهها المعتنق الجديد للإسلام في الغرب. 

انا قنك وحلدت ن«السلوات هرا وراعقة كيين فصلاة الفجر كانت هي 
الأكثر مشقة من بين الصلوات؛ إذ كان من المستحيل علي أن أنسلّ من فراشي في 
الخامسة صباحا من كل يوم: وأخيراً اكنشفت خخطة وجدتها ناجعة2"0 . فقد وضعت 
ثلاث ساعات منبه بيئ وبين غرفة الحمام» وضبطتها بفارق زمينٍ بين الواحدة 
والأخرى قدر خمس دقائق. فعندما كانت ترن الساعة الأولى قرب فراشي في الخامسة 
إل عشر دقائق كنت أسكتها في الحال» وكالعادة؛ أعود للنوم. وعندما كانت ترن 
تلك الي في منتصف الطريق بين سريري والحمّام كنت عملياء أزحف مادا حسمي 
إليها لأسكتها ثم أعاود النوم حيث انتهيت بقربها. وعندما كانت ترن الثالثة الي هي 
قرب المنمام بعد مس : دقالق من الثانية كنت أحهد نفسى ف الوضول إليهينا لأسكتها 
ومادمت "أصبحت قريباً من المغسلة أنهض وأتوضأً للصلاة. 

ولقذ وجدت ف تغلبي على رغبيٍ في النوم صباحاً بعد صباح مصدر قوة كبيرة لي» 
فقد كان ينتابي شعورٌ أفضل لمواجهة مخاوي.. كنت أخبر أصدقائي أنه بغض النظر عن 
العقائد إذا كان عقدورك أن تدرّب نفسك على أن تنهض من فراشك عند الخامسة 
كل صباح فسوف تشعر أنه ليس هناك من تحد, مهما كبرء إلا برسعك أن تتغلب 


(77) صلاة الفجر بالنسبة لي هي إحدى أجمل الشعائر الإسلامية وأكثرها إثارة. هناك شيع ما نحفي في النهوص 
ليلاً - بيدما الجميع نائم ‏ لتسمع موسيقا القرآن تملا سكون الليل. تشعر وكأنك تغادر هذا العالم وتسافر 
مع الملائكة لتمجد الله بالمديح عند الفجر. 


وا الفصل الثاني: القرآن 


عليه. وكما تبين بعد عدة أسابيع فقد أصبحت أحتاج لساعي منبه فقط ثم إنه بعد 





فترة وجيزة أصبحت أستخدم ساعة منبه واحدة فقط. وبعد ذلك كنت أحياناً أنسى 
أن أضبط الساعة» ومع ذلك كنت أستيقظ بشكل تلقائي في الوقت المناسب. وفي حين 
نحد أن جميع الشعائر الإسلامية تشتمل على هذا العنصر من امتحان الشخصية وبنائهاء 
إلا أن هناك الشيء الكثير فيما وراء ذلك. 

وبعد الشعور الأول ببهجة التحوّل إلى الإسلام تأتي هناك مرحلة تصبح فيها 
الشعائر روتينية ومرهقة. وكما قلت مسبقاً فإن المكلنية لدو ورلوة: ذوكا إنيح 
يجدون في الشعائر الإسلامية امتحاناً عظيماً ل مم ومقوياً كبيراً لإرادتهم. وبعد ذلك 
يقولون: إن هذه الشعائر تصبح أمرأً أقل منه كتدريب وأكثر منه كخبرة من الطمأنينة؛ 
وبدورها فإن هذه تصبح الباعث الأوّل لقيامهم بصلاتهم وصيامهم وتطبيقهم لأوامر 
العقيدة الأخرى. 

وق مرحلة تالية» وهذه المرحلة لها صلة بجهادهم اليومي المستمر من أجل تحسين 
أنفسهم, تراهم يقولون: إِنّ هذه الشعائر» وخاصة الصلاة» قد أصبحت ,مثابة مقابلات > 
روحية وعاطفية قوية جداء وخخلال هذه المقابلات يكونون متنبهين بحدة لوحود الل 
وهنا تصبح إقامة الشعيرة مسألة أكثر من كونها عملاً من أجل الحب والتعانق المقدس. 
وهذا الحب هو الذي يسود حياتهم فيما بعد. إن الشعائر بالنسبة للمسلمين هي باب 
الحياة الي هي أكثر حقيقة وأحل معنى من أي شيء آخخر فوق الأرض؛ وف النهاية فإن 
هذا التعطش للحياة والحب المقدسين يستحوذ عليهم. 

ولكن العبادة في الإسلام تمتد فيما وراء إقامة الشعائر» فكما هي الحال مع كثير من 
المفاهيم الإسلامية فإن جوهر هذه المفاهيم محتوى في شكل أصل اشتقاقها في اللغة 
العربية. فالمصطلح الإسلامي هذه الحالة هو (ِعَبَْدَ) وال تعود بأصلها ل (عَبد) (وهذه 


الفصل الثاني: القرآن و١‏ 


حرفيا تعن تحادما (5|3080). قاهشدف من العبادة هو الالتزام التام بخدمة الله 


إن المدلول الحيوي هذا المصطلح يصبح أكثر ا إذا ما أخذنا بالاعتبار نقَيض 
ذلك. ف (الشرك) هو القبول بعبادة أي شيء إلا الله أي أن بجعل من ابتك خاذيا 
أو معبوداً لأي شيء سوى الخالق ونتيجة ذلك تدمير النفس. فعندما يخاطبنا القرآن 
قائلاً ترايت من اتخملٌ إلهَهُ هواة:ة [الفرقان: 8/١‏ | فذلك إنما يصف الشخص الذي 
أصبح عبد لعراطفه. ويقدم القرآن أمثلة مشابهة عديدة لأشخاص أصبحوا عبينذا 
للسلطة والمشع والتقاليد والكبرياء و الثروة والشهوات بأنماطها المتعددة إضافة إلى 
بعض السادة من البشر. فلأن تسمح لنفسك أن تكون عبداً لأي من هذه الآلمة المزيفة» 
ولأن تحعل من رغبتك هذه الآلمة تنافس العبادة المستحقة لله وحده هما أن تتحرف 
يعدا عن النماء والوفاء بالعهدء وتتحرك نحو ظلم النفس وتدميرها. إن طمأنينة الإنسان 
وسعادته تكمن في توجيه قدراته نحو خدمة الله» وألا يزيغ بصره عن هذا ا هدف. 

إن المسلم لا ينظر إلى مسألة حضوعه لله على أنه قهر أو إهانة» بل إننه يرى ذلك 
على أنه الطريق الوحيد للحرية الحقيقية كي يعي دان بالمعنى الكامل للكلمة. 
وعلى هذا فالإسلام للمسلم هو أكثر من ديانة فالإسلام للمسلم نظام هداية داحلي له. 
(نحو النفس الحقيقية) وخخارجي (نحو كافة البشر) مع رجوعه إلى ريه على أنه ادف 
الأسمى له. فالمسلم من خلال صلواته اليومية يسأل ربه أكثر من سبع عشرة مرة أن لإاهدنا 
الصراط المستقيم» وهو الطريق المعتدل الذي يقودنا للطمأنينة والسلام. فإذا ما اكتشف 
الإنسان هذا الطريق فإنه المعبر المكشوف المؤدي إلى سعادة عظيمة آسرة تسودها السكينة 
ف هذه الدنياء وإلى سعادة قصوى لا حدود فا في الآخرة إن حياة الإنسان هي صراع 
وبحث عن استسلام حلو وسام ورائع» وهنيئاً لأولنك الذين ينالون ذلك لأن كل شخصية 
إنسانية ترنو لهذا الاستسلام» سواء أدركت ذلك أم لا وهذا الاستسلام هو الإسلام. 


1 الفصل الثاني: القرآن 
اعتبارات داخلية 

إن الكتب المقدسة لما طريقة مخجلة للتعريض بنا وتعرية أسرارنا ونقاط ضعفنا. فهي 
قد تسبب الأسى عند القراءة إذ تبادرنا بأسئلة نفضل دوما أن' نتجاهلهاء أو نوجل 
إحابتها. وبشكل تدريجي وغير مدرك بحد أن القرآن يبدأ بإضعاف ارس فسرعان 
ما تبدأ تلك الآيات الى تكشف إنسائيتنا بالدوي فْ نفوسنا. 

لوَالَدِينَ كر ١‏ أَعمالهُمْ 0 ابر بقِيعةٍ يَحْسبُهُ الظَمْآنُ مَاءّ حت إذا جاءَهُ لم 
َحِدَهُ شيعا وَوْجَدَ الله عِندهُ فَرَقَاهُ حِسابَهُ وَاللَهُ سَرِيعُ الجساب ‏ أو كظلمات في بَخْرٍ 
َجَىّ يَْشاهُ مَْيّ من َوه مَوْج من فَوْقِهِ سحابٌ لمات بَعْضْها فرْقَ بَعْض إذا أَخْرَج 
َدَهُ لم يَكَدْ يّراها وَمَنْ لم يَجعَلِ الله لَهُ نور فما لَهُ مِنْ نور (الترر: ارم 4]. 

إن الملحد يعرف تماما حال هذا الباحث اليائس» إن حياته هي بحث سقيم عن السعادة 
سعياً وراء أوهام فارغة» وما كان كل إحباط إلا ليزيده عطشا مادام يتعلق بالجهل» 
ويغرق ف كل ما هو آني وزائل. فهو يسوّغ حالته ويجادل فيها عن مبدأ وعقيدة 
يتحدى من خلاها ربّه الذي خخلقه. ويحلف لك إنه يمتلك أنبل الأهداف» ومع ذلك 
فهو يستمر بإيذاء نفسه وإيذاء من حوله. لقد عمييت بصيرته. ولفه الويل والشبور: 


ا 


| 


َمِنَ اناس مَنْ يُعْحبكَ قله في الْحَباةٍ النيا نهد الله علَى ما في فلب وَهْر 
الْخيصام ٠‏ وإذا وى سَعَى في الأرْض لُْفْسِدَ فِيهابك (البقرة: ؟/505-5.4]. 

هل يتوجب عليه أن يدل السباق ليكدس أكثر ما يستطيع استهلاكه؟ إلى أي 
حد؟ هل هناك علاقة غرامية كاملة أو أسروية تامة أو أي محاولة ستشبع رغباته؟ إنه 
يبتغي الكمال» كما لو أن في داخله متسعاً غير متناه لا يمكن لرغبة دنيوية أن تملأه. إن 
القرآن يؤكد له أنه سوف يجي ثمار جهده عند لحظة الموت» وسوف يدركها بشكل 


. القصل الثاني: القرآن ١5‏ 
أكبر يوم قيامته. ولكن.إذا كان .مقدوره أن يرى بعين الواقع فإنه- لا شك- سوف 
يرى النار الي هو فيها لتوه: 

ا 0 وف © روك د ا 2 كا “الو حون او ع ا لاسا أن انه 

«إألهاكم التكائرٌ » حتى زَرْتم المُقابرَ » كلا سَّوْف تعْلمُونٌ » ثم كلا سَّوْفَ 
لتسألنٌ يومَئَذٍ عن النعيم» (التكائر: .]4-1/1١١5‏ 

فعندما يصف القرآن كلا من الجبان والمنافق والجاحد للحقيقة المتكبر عنهاء 
يعرف- إلى حد ما- أن كلا من هذه الخصال تعيش في داخله. ونقرأ في القرآن كيف 
أن المنافقين يقومون إلى الصلاة وهم يتذمرون كما في (الآية ١45‏ من سورة النساء) 
وكذلك نقرأ عن أولعك الذين يؤدون الصلاة ولا يؤدون الصدقات ويتجاهلون حال 
لبلوغ المحد والشهرة» وعندما يخبرنا القرآن عن أولئك الذين يحاولون لق الأعذار 
عندما يطلب منهم القتال في سبيل قضية عادلة فإن علينا أن نعترف لأنفسنا كم مرّة 
أدرنا ظهورنا وتجاهلنا مناشدات الآخحرين اليائسة لنا: 

2 هو 2 5 5 2 ناه هرفس _ 2 8 التي لي ن . 
الذِينَ يُقَولُونَ ريّنا أخرحُنا مِنْ هَذِهِ القَرَيَةٍ الظَالِمٍ أهْلها رَاجْعَلٌ لنا مِنْ لَدْنكَ وَلِيَا 
وَاجْعَلٌ لنا مِن لَدْنَك تصييرافه [النساء: 5/6/م. 

ففي هذه الآيات نكتشف أسوأ إمكاناتناء إنها تضعنا على انحك, وتعرّينا لتكشف 


زيفنا أمام أنفسنا. 


إن القرآن يعطينا أمثلة عن أفضل ما يمكن للإنسان أن يكونه: في أنبياء مثل إبراهيم 


١‏ الفصل الناني: القرآن 
وموسى والمسيح ومحمد؛ وف نساء مثل مريم العذراء والدة المسيح؛ وامرأة فرعون 
الطاغية» وبلقيس ملكة سبأ الي تخلت عن الوثنية لتؤمن بالله؛ وسحرة فرعون الذين . 
أعلنوا جهارا عن إكانهم برب موسى على الرغم من مخاطر صلبهم؛ ومؤمن آل فرعون 
الذي انبرى يدافع عن حقيقة رسالة موسى أمام قومه؛ وأصحاب الأحدود الذين ألقوا 
في النار بسبب معتقذاتهم. فمن بين هؤلاء مد الشباب كفتية أهل الكهفء ونجد 
الكهول كيعقوب في سورة يوسفء و تجد رجالاً ونساءء وآباء و أولاداء وأزواجا 
وزوجات مؤمنين وكافرين» وبشكل عملي إننا نرى كل الأنماط في المنظور الاجتماعي 
ف الصراع الذي لا ينتهي وف الخيار الإجباري: هل يتوجب علي أن أستسلم لما هو 
حق أم أن على أن أعرض عن ذلك؟ 

إن هذا السرد يتطور بسرعة كبيرة ثم إننا بجد أنفسنا في مواجهةٍ مع منكر للحقيقة 
ومدافع عنها. ويزداد التوتر لدرجة تتطلب اتخاذ قرار بالسرعة القصوى؛ لأن الحياة هي 
في الميزان. فمن خلال مكاشفات القرآن هذه يلوح للمؤمن في الأفق وعيد الاضطهاد 
والعنف الذي يخشى أن يلقاه. والقرآن يغطي هذه الصراعات من وجهات نظر 
متعددة: من وجهة نظر النبي وأولئك الذين يؤمنون به ومن وجهة نظر الطغغاة ومن 
والاهم حيث يعطي كل منهم للأخر الدعم والتبرير كما (في سورة الأعراف الآيات 
»١١١١-١8‏ وسورة طه الآية 557) وكذلك ومن وجهة نقلر رجل الشارع كما (فٍ 
سورة غافر في الآيات 4-78 5). وليس لنا هنا إلآ أن نسأل أين موقعي من هؤلاء؟ 
من أي هؤلاء الناس قد أكون أنا؟ 

فعندما يقرأ أحدنا وصف القرآن كيف يفكر الناسء وكيف يتصرّفون» وحال 
الضياع الروحي لمعظم الإنسانية» وقصص أنماط كثيرة من الأفراد فإن تحولاً 2007 
. يمحدث لنا. فعند قراءتنا للقرآن تنبثق لنا من حلال صوره الذهنية وآياته وسوره صورة 


الفصل الثاني: القرآن لاوا 
أكثر حيوية وإشراقاً. موادي ارو موري جره لحي مسري إإاواأراتكي جياه 
بالظهور لتتضح شيئا فشيئاً. لقد اطّلع القرآن عليك وأصبح مرآة ترى من خلاها 
عيوبك ونقاط ضعفك وآلامك وضياعك وإمكاناتك وإحفاقك. وإذا ما أنعمت النظر 


٠. . 5 . 2‏ 1 مي . 7 . 
داحل أعماق نفسك فإنك سوف تدرك انك كنت دوما تعرف أن لا إله إلا الله. 


ومهما يكن فالاعتراف غير الالتزام؛ فما يزال هناك حاجز من النوف والشك 
يفصل الإعان عن التسليم. ولكنك سرعان ما بّمد أن هناك آيات في القرآن تأتي لنجدة 
من يتصارع مع هذا الخيار. إن هذه الآيات هي .مثابة اليد الى تمتد من السماء لتصل 
إلى القلب المعيلء لا التحدت إلى هذا القلب فحسب» بل لتحاطب رزوحه أيضا. 


6 6 


فعندما تكون بأمس الحاجة كى تعرف أن الله معك أو أنه يسمعكء تحده يؤكد لك: 


#ؤوإذا سألك عبادي عني فإني قر ل أحيب دَعْوَةٌ الداع إذا دَعان فليستجيبو لض 
دوه ” قو مه ورم يعم 
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون# |البقرة: 5/5ها]. 

وإذا ما انتابك شك حول ذلك تراه يؤكد لاك أن هناك دوما أملا: 

طقل با عبادية اين سفوا عَلَى أنفسيهمٌ لا تَقنَطرا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يغْفِرٌ 
الذنوت حْمِيعا إنهُ هُرُ العَفُورٌ الرُحِيمُفه والرمر: 14د 

وثي لحظة الا 9 دم تلك عندما تستغيث بربيك من أعماق كربك» مده يتش يتقبلك 
بسر ور: 

ريا إننا سَمِعْنا مُنادِيا , ينادي ي للاعان أذ انوا ربكم فنا ريسا فَاغفِر لها نويا 
وكفر غنا سَيّئاتنا وتوفنا مَعّ الأبر ار رَبْنا وتنا ما وَعَلدتَنا عَلَى رُسُلِك ولا عنام 


2 تر واع 


ال ل لواو ار 


.22# واصضه 


ذكر أو أنتى به كر للت كاد رد ل ل و برع وراد ير 


118 الفصل الثاني: القرآن 
٠ 2 2 3 0‏ لم ونس مشاه تمه ي” 5 ٠‏ هت . 2 ً. : 
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سَيئاتهم وَلْأَدْحِلنهُمٌ جنات تجري مِنْ تحيها الأنهارٌ ثوابا 


ترمو ووو 


مِن عِندِ الله وَاللَهُ عنده حسن الثواب» [آل عمران: 303/15 ,]١38-1‏ 


وف القرآن هناك آيات أيضاً تفسح الطريق إلى التطهر الروحي والتوبة مثل قوله تعالى: 

إلا يك لل تا ل مها لها ماستبا وهام تست رالا ابيا 
إن نينا أ أختطأنا ّنا ولا تَحمل عَلَينا ضرا كما حَمَلْهُ علَى الْذِينَ مِنْ قينا ينا ولا 
تَحَمّلنا ما لا طاقّة لنا بو وَاعْف عَنَا وَاغْفِرُ نا وَارْحَمنا أنت مَولانا فَانصرنا عَلَى الْقَوْم 
الكافِرين)» [البقرة: ؟/185]. 

ْ وهناك آيات أخرى أيضا تريح المرء وتعيد طمأنته بأن الله لا يتخلى عن أولدك الذين 
ينحدوق عقف كنا عاك السورة الثالنه والتسييوت وسور اليج دياك كيرا لوغنها 
بمحبة الله المغذية للروح لدرجة أني بكيت لما يزيد عن نصف ساعة على ما أعتقد. ‏ شعرت 
كطفل ضائع أنقذته أمه بيعد طول عذاب؛ ذلك أن هذه السورة تخبرنا أن الله لن 
يتخلى عنًا في أحلك الظروف أو في تلك الى أكثرها إشراقاً إذا ما توجهنا إليه فقط: 

طوَالضحَى وَالليْلِ إذا سَجًا. ما وَتّعَكَ رَبك وما قَلَّى. ولَلآجِرَة مَيْرٌ لَك مِنَ 


م 
0 
.- 


2 انف هو الود واف قف ع ةوكر "هكم :معط 1 لام يط ماو ا 
الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. 


202--_ 


ل ص مام 


وَوَحَدَك عائلاً فأَغنى 4 [الضحى: 8-1/3]. 

لقد أشرت سابقاً أنه فعليا ليس هناك بداية أو نهاية للقرآن» وأن مفاهيمه الجوهرية 
يمكن توكيدها بغض النظر عن الترتيب الذي يمكن أن تقرأ فيه. ولكن بالنسبة لمن هو 
على وشلك أن يستجيب إلى ندائه (نداء القرآن) فإن ترتيب السور في القرآن أمر 
حيوي؛ لأنك كلما تقدمت خلاله في الترتيب الصحيح كانت التعابير أكثر عاطفية 
وأكثر مغناطيسية. فالسور القصيرة في نهاية القرآن تلخص مواضيعها الرئيسية وتركز 


الفصل الثاني: القرآن 1 
على النصيحة والموعظة» فبعد إنذار أخير عن جزاء العجب وعقوبة التكبر والجحود 
بالإبماتٌ كما في (سورة المسد) يصل المرء إلى آخخر ثلاث سور واليٍ تعلّم القارئ حرفيا 
ماذا عليه أن يقول» باسطة الكلام أمامه حتى إنه يخاطب ربه بها. وهنا تحد أن القارئ 
مدعو ليعلن إيمانه ثلاث مرات متتالية تفصل بينها أسطر قليلة فقط في كل مرّة: «فز 
هو و الله أَحَدي [الصمد: )]1/١١7‏ وؤقل أعوذ برب الفلق» الفلق: 11/لع]» ور قلّ أَعُودْ 


برب " الناس6» [الناس: 1/1114ع]ء 





وهكذا فإن القارئ هاهنا يكون قد وصل إلى حافة حياة جديدة والترام جديد تم 
التعبير عنهماء كما فعلت منذ سئوات خخلت في المسجد الطلابي» في الكلمات: (أشهد 
أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) 


ذذ5ة35 ]أ معط [ لتة رطذالة أمعع<ع باعل مج ذأ عرعط) أوتلا 5دعمالت عموءع6 1 
طدلاخ 5ه عع تعووء8/1 عط 5أ 20تاتدمقطسل8 


أما أولئك الذين عانقهم الإسلام فإن أعظم شاهد على محبة الله المتواصلة والمتتابعة 
والداعمة والمحادية لهم هو القرآن» فالقرآن هو كاتحيط الحائل الرائع يغريك كي تبحر في 
أنواجه الباهرة نحو الأعمق فالأعمق حتى تنجرف في داخله. ولكن بدلاً من أن تغرق 
يْ بحر لحي مظلم» كما سبق وأوضحناء فإنك تحد نفسك مغموراً في بحر من النور 
والرحمة الإلهية 2" , 

وفي الأيام الي تلت إسلامي حاولت أن أحضر كل صلاة جماعة اده 
ولكني كنت أواظب بشكل خاص على صلاة الفجر والمغرب والعشاء؛ لأنه يجهر 
أبقراءة القرآن خلال هذه الصلوات: بينما لا يُجْهَّر بالقراءة في صلاني الظهر والعصر. 
وحضوري في هذه الصلوات الفلاث خاصة لفت انتباه أحد المصلين الذي كان عنده 


(5) شون يستخدم هذا التشبيه ف كتابه فهم الإسلام. 


0 الفصل الثاني: القرآن 
درجة من الفضولء فسألئي ذات مرة لماذا كنت أجهد نفسي للمجيء لهذه الضلوات؟ 
إذ عدّ بحيكي إليها عبئا علي» خصوصا وأن القراءة في الصلاة كانت تنم في لغة غريبة 
عبن تماماً وهي العربية. 

لم أفكر في هذه المسألة قط ولكنئ أحبته على نحو فطري بسؤال آحر: لماذا يسك 
الطفل الرضيع ويرتاح لصوت أمه؟ ذلك أنه علىالرغم من أن الرضيع لا يفهم كلمات 
أمه إلا أن صوتها مألوف له ويسكته إنه ذلك الصوت الذي عرفه هذا الطفل منذ 
الماضي البعيدء وذلك الصوت الذي كان يعرف طفله دوماً. 

لقد كان هناك لحظات كنت أتمنى فيها أن أعيش تحت حماية ذلك الصوت للأبد 
ولكن المعتنق الحديد يجب أن يعيش وينمو بالإبمان في العالم الواقعي. 
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يقول تعالى في القرآن الكريم: لإالنبي أولى بِالْمَؤْمِنِينَ مِن أنفسيهم وَأزُواحة 
أمهاتهم 4 [الأحجر اب: ات 

انتشر النبر بسرعة كييرة في المدينة وبدأت الحشود المزدحمة في الساحة تضج 
وتتململ على نحو متزايد كل دقيقة. فعلى الرغم من الدلائل الكثيرة ال ظهرت مؤخرا 
وال كانت تنذر بدنو أجل رسول الله فقد أصيبت الهشود بالصدمة» وكانت على 
حافة من الهلع. رمما كانت هذه محنتهم الكبرى, واليَ كانت أشد مما كابدوه من الآلام 
ومن الهمجرات ومن القّتال ومن الموت» ذلك أن النيي كان ويا بينهم بقيادته الوطيدة 
الواثقة ورحمته وروحانيته العظيمتين وابتسامته المطمئنة وبروح دعابته الوادعة. 

ولقد قال مرة لابن عمه علي وهو يمازحه وينفض التراب عنه: ”انهض يا أبا 
١‏ )2 
تراب 0 . 

وما يدل على تواضعه واحترامه الشديدين أنه بسط ملاوثه مرة 55 بذلك المكان 
لعجوز فقيرة كي تحلس عليها. كيف يمكن لهؤلاء الناس أن ينسوا مشيته الحازمة المصممة 
كأنما يصعد جبلاً. بل كيف ينسون حفيدته الي كانت تركب على كتفه وهو يصلي بهم؟ 


)١(‏ قم يا أبا تراب... من حديث سهل بن سعا أخرجه مسلم ف فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي 


طالب رضي الله عنه» رقم (55409). 


1 الفصل الثالث: رسول الله 
قلتد كان الله ذوما معه: فق الغار) وق شاحة القنال». ويوع احدوق الخراب: القواظية 
هؤلاء أن موته لا يمكن أن يككون حقيقة» وماذا عساهم أن يفعلوا الآن! 

وانطلق تعرس بادك راق حو ا ا 
قائلاً: إن أناسا من النافقين يرعمون أن رسيول ا شقن عات . !إنهم يكذبون 
وهدد أن يضرب بسيفه عنق أي رجل يقول: إن محمداً قد مات. لمّد كان أكثر عنفاً 
من رتك بقاي رار رطام زر كدان روف مار وله لقد كان الرسول 
يقول دوماً إنّ الشيطان إذا ما صادف عمر غيّر اتجاهه» وولى هارباً. 

وف البداية ارتاح الناس لهذا الكلام» ذلك أن عمر كان قد رأى الببي لتوّه في بيته. 
ولكن الناس كانوا ما يزالون يسمعون بكاء زوجاته من دال حجراتهن» وكان هناك 
شيء ما غريب وغير حقيقي في احتجاجات عمرء لقد كان أشبه بالولد الذي يرفض أن 
يصدّق وفاة أبيهء وتنهد الجميع بأسئ: يا الله إنها الحقيقة! ربنا أعناء إن محمداً قد ذهب! 

ثم حضر أبو بكر إلى ساحة المسجد وحصانه يليث ويتصبب عرقاً من الحري ونزل 
عن حصانه بسرعة» وانطلق حتى دحل حجرة ابنتى فأزاح الستارة كاذنا للدحول 
فأحابت ابنته أن لا حاجة للاستئذان اليوم. ثم مشى إلى الحصيرة حييث كان يرقد 
صهره؛ وقد غطي وجهه بعباءة. إن صداقتهما تعود إلى سئين عديدة, إلى ما قبل عهد 
النبوة وإلى ما قبل زواجه من حديجة؛ بل إلى الوقت الذي كانا فيه شابين مؤملين 
لامعين في امجتمع المكي. انحنى أبو بكر وقبل وه حبيبه قائلاً: «طبت حيا وميّنا». ثم 
رفع رأس النبي برفق بين يديه وكانت الدموع تنهسر من عينيه فوق وجه النبي» وقال: 
«بأبي أنت وأمي يا رسول الله أما الموتة الي كتنب الله عليك فقّد ذقنياء ثم لن 
يصيبك بعدها موت أبدا». وبرقة بالغة: أعاد رأس النبي إلى وسادته. وانحنى ثانية 


لتشبيله» ثم أعاد الغطاء على وججهه ثم غادر الحجرة. 


الفصل الثالث: رسول الله ا 





إن أبا بكر الذي كان قصير القامة ونحيلها والذي اشتهر برقة قلبه ومشاعره لم 
يظهر على أنه الخليفة الطبيعي للرسول. وفي الحقيقة كانت ابنته عائشة قد حشيت ألا 
يكون أبوها قادرا على أن يؤم المسلمين في الصلاة بسبب طبيعته العاطفية. ولكن النجي 
كان يرى فيه ما هو أعمق من ذلك. فبعد خروجه من حجرة ابنته دخل أبو بكر إلى 
الساحة ثانية» واتحه إلى مقدمة الحشدء وحاول أن يجذب انتباه الناس لكن عمر الذي 
كان ما يزال يخطب في الناس ل يكن ليسمح لأحد أن يقاطعه. إلآ أن الناس أرادوا أن 
يسمعوا ماذا كان أبوبكر يريد أن يخبرهم» لذلك حولوا انتباههم نحوه. قال أبو بكر 
بصوت مرتفع: «من كان يعبد محمداً. . . » عندها التفت إليه عمر وصمت الجميع 
إِصغاءٌ له «فإن محمد قد مات» » ثم أضاف اومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 


يعرت!» ثم إن حدة صوته ارتفعت وهو يتلو قوله تعالى: 


لسرن م حر الوم ل 
َم يقب عَلَى عَقبيْهِ ف يَضْر الله شيعا وسيجزي الله الشاكِرينَ© آل عمران: /؛4 

صعق عمر عندما أدرك أن النبي قد مات حقاء فجئا على ركبتيه يبكي ما كان قد 
رفض تصديقه لتوه. ثم إن عمر قال بعدها: كأنما الآية ما ترئت إلا ورد وكأنه لم 
يق رأها من قبل. وعلى الرغم من أن السؤال حول من سيكون الخايفة السياسي لمحمد 
(وليس هناك حلافة في النبوة) لم يصبح رسيا إلا في اليوم التالي إلآ أن العديد كان 
يدرك الإجابة عن هذا السؤال منذ اللحظة الأولى. 

ولقد كان دور أبي بكر محدداء فقد توفي بعد عامين من موت الببي» لكن ذلك 
كان أشد الأوقات حساسية فقد كان عليه أن يقود الأمة الإسلامية الجديدة عبر إحدى , 
أصعب حقب تطورها. فقد كان نزول الوحي قد اكتمل» وقد تم تطبيق ما أنزل على 
نحو عملي وقد آن الأوان هذه الأمة أن تنطلق ,عفردها بعد أن فقدت أمن الحياة 
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بصحبة النبي» ولكي تطبق الرسالة في أقاليم مترامية الأطراف. ومما سهّل أمر هذه المهمة 
هو أن تطلعات وشخخصيات أشد الصحابة قرباً من رسول الله كانت قد قولبتها 
أحداث العشرين سنة الماضية. إن القرآن والسنة لم يكونا قد تشكلا كمصدرين 
مستقلين للمكرفة والإيحك والدراسة فقن كان كل ذلك ما يرال جوءا من حيناة 
الصحابة؛ ولكن خحطرين جسيمين كان من شأنهما أن يتحديا الأمة للأبد برزا لأبي 
بكر منذ البداية وهما: الروح القبلية العصبية» والنزعة الإنسانية ال ترفع الأولياء 
والأبطال إلى مرتبة القداسة» حتى أولئك الذين أرسلوا لردع مثل تلك النزعات. 

إن المعتنق الغربي للاسلام اليوم عليه أن يواجه هذه المواضيع نفسها علىالرغم من 
أن ذلك قد يكون من منظور مختلف نوعاً ما. فبطريقة ماء ينزتب عليه في هذه المرحلة 
من حياته أن يجد مكانه في مجتمع له تقاليد ومنظورات غريبة جداً عمّا هو عليه؛ 
وخلال هذه العملية نفسها يجب عليه أن يتوصل إلى تفاهم مع شخصية الَنِي محمد. 

البدء مع القرآن: في الوقت الحالي هناك قلة قليلة فقط من الكتب الإنكليزية الي 
تعاللح العقائد والممارسات الإسلامية الأساسية”' وبالنتيجة فإن أول اتصال بين معظم 
المسلنمين الأميركيين وشخخصية النبي كان عبر الترجمة الإنكليزية للقرآن مع شروحاتهاء 
وهذا مناسب بالتأكيد ذلك أن القرآن كان دوماً معين الإيمان الرئيسي للمجتمع 


الإسلامي برمته. 


32 فمن كتب المقدمات مهناك كتاب: حمودة عبد اللطيف» الإسلام تحت المجهرة وكتاب أبي الأعلى المودودي» 
عو قهم الإسلام ؛وأكتاب محمد ميد اش مقدمة عن الإسلام. 


واه "8 انلطم لتجيدك :(975ل عموتئدء ألطن” أكنم]" ممعتمعدصمكة :كتاممحعدتلهة) دبعم/ دز «ربماع/ ,اتتملدلطم هلا تسمل 
للتستمقطلة :(1977 معادت0 وملاعقء؟ عتصهاذا ,كتلعموهمةألها) «مماكا عملمرمادعوملا) علعودده7 ,السلسدكدر 
.(1969 معاوع0 أممماادة) عتدمداذا تعتيعط) بمماعا ن؛ وبمزاعبممعام] ,تلدااسلتصهذا 
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أما أولئك الذين ينتمون أخلفية ثقافية يهودية مسيحية» فإن أُوّل ما يتوقعونه هو أن 
كتاب المسلمين المقدس يجب أن يكون في مجمله حول محمد والأمة الإسلامية. ولكن 
الحالة هي غير ذلك؛ فالاسم «محمد» على سبيل المثال لا يظهر سوى أربع مرات في 
كل القرآن» في حين أن اسم «المسيح» يظهر خمسا وعشرين مرّة وإن اسم «(موسى» 
يظهر مئة وستا وعشرين مرة0" . وكما ذكرنا في الفصل الماضي» فإن القرآن يتعلق 
بشكل رئيسي بأولئك الذين يقرؤونه وعلاقة هؤلاء بالله. صحيح أنه يمكن للمرء أن 
يجد فيه تلميحات إلى أحداث تاريخية تتعلق بزمن النبي» ولكن هذه الإشارات تبدو 
غامضة بشكل متعمّد» بحيث يمكن أن تنطبق على حياة أي شعب في أي زمان كان. 
ومهما يكن. فهناك إشارات قرآنية كافية إلى أفكار محمد ومشاعره وآماله وآلامه من 
شأنها أن تسمح لنا بأن نشكل صورة ما عن شخصيته. 

إن دراستنا لشخصية البي تختلف عن دراسة العلماء ف الإسلام» من غير المسلمين 
الذين يبحثون عن الدوافع المادية أو السيكولوجية لما وراء نزول الوحي. وسوف نحاول 
الوصول لمعرفة محمد من وجهة نظر من أصبح مقتنعا بالقرآن على أنه كلمة الله الموحاة 
بقدسيته» ذلك أن هذا هو الطريق المعتاد الذي يسلكه معتنق الإسلام: فقناعته حول 
القرآن تنطوّر بسرعة أكبر من قدراته لفهم النبي محمد. وبالإضافة إلى هذاء سوف 
نحاول أن نستنبط الطريقة الى يريدها القرآن للمؤمن أن ينظر إليه. 

إن النقطة الأكثر بروزا في القرآن حول محمد هيء على الرغم من أنه الذي كان 
يتلقّى الوحيء أن الله قد اختصه يمؤهلات خاصةء إل إنه لم يكن أكثر من بحرد 
إنسان. والآيات القرآنية ال تبجّل الرسول أكثر من الرسالة قليلة جداء فمنذ قليل 


(؟) حنا قسيس : فهرس القرأن. 
.(983] ,كوعء! وأمره تلدع 0 باتو اتدلا ابزعاعطء8) من سيل مطاكزه مدهل بوعده© 4 ,وتدوكة»! .2 همموذا 
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قرأنا الآية الى استشهد بها أبو بكر ليعلن وفاة النبي للأمة آنذاك, وهناك العديد من 


الآيات الأخحرى الى تؤدي إلى الغاية ذاتهاء يقول تعالى: 
2 2 .0 ف كه - 8 
تقل لا أَمْلِكُ لنفسيي ضرا ولا نفعا إلا ما شاءً الله ريرنس: .]43/٠١‏ 
ولع رسلا رُسُلا من لِك وَحَعَلنا لهم أَْواجا وريه وما كان لرَسُول أن يَأتِي 


لا بإذن اللو [الرعد: 58/11]. 


- 


ية ١إ‏ 
“اتيم ع 


«إوقالوا لنْ نؤْمِنَ لك حتى تفجرٌ لنا مِن الأرض ينبُوعا. أَوْ تكرن لك جنة مِنْ 
7 ع 27 2 53 - َ 5 7 توه 7 ًَ م مام هاء مزة 7م 
نخيل وعنبي فتفجر الأنهار خيلالها تفجيرا. أو تستّط السماء كما رَعمت علينا كسفا 
هخ م 5 2 0 2 ب عمد في .الى دم 1 َ )اه 
أو تأتّي بالله وَالملائكة قبيلا. أو يكون للك بيت مِن زحرضي أو ترقى فِي السّماء ولن 
00 لله #كعلف وف له ب مامقفة ممع" اق اماه م ا 


و 


منوا إذ جاءَهم الْهَدَى إلا 


2 
٠. هم‎ 
١ 


ب اميت ا باطو انقرف ل اق 
ل ايم ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. # 


[الإسراء: /345-30/110]. 
0 م مر آم ع ماف 1 , د إى 

«ؤوقالوا ما لِهذا الرسول يأ كل الطعام وَيِمْشِي فِي الأسواق © [الفرقان: 5؟/ل/ا]. 

«إولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات ثم لا تحد لك علينا نصيرا. © الإسره: 4/٠0‏ -هلمم. 

إن القرآن يتواكب مع دعوة محمد ويجادل في دعوات الأنبياء السابقين مؤكدا على 
أنهم بشرٌ مثله كما (في سورة إبراهيم الآية: »)١١‏ فهم يتعرضون للإغراءات الجنسية 
١ . 5 5‏ -0- 3 لال ِ 
الآيات )77-151١‏ وقد يطلبون العلم عند من يفوقهم معرفة كما (قي سورة الكهف 
الآيات -5م/)ء وقد تتحكم بهم عواطفهم فيحكمون بغير روية كما رقي سسورة 


الأعراف الآية 2١6٠١‏ وسورة القصص الآيات د5١1-١5).‏ وهم أيضا غير معصورمين 
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عن. المخطأ كما (فْ سورة الصافات الآيات ١44-١18‏ وسورة ص الآيات10-14) 
وعرضة لعدم الثقة بأنفسهم كما (في سورة القصص الآيات 58/15)»: ويستغفرون 
الله ويظلبون منه الحداية كما وق سورة الأغراف الآية 158 .وسورة القصص الآبة 
5 وسورة ص الآية 55-171. . . إلخ). 

والقرآن يظهر فنائية محمد بشكل مؤثر جداً في الآيات الي تخاطب حاجاته الروحية 
. والسيكولوجية؛ وكذلك في الآيات الي تخاطب الأحداث العادية لحياته اليومية. وبينما 
ْ يبحث علماء المسلمين عن دروس خالدة في هذه الآيات» فهم يسعون أيضاً لتقليص 
المسافة ما بين النبي وأنفسنا. إنه من غير المعقول أن نتوقع لشخص ما أخضع فجأة 
لاستنارة روحية بالغة أل يشكك نفسه في صحة وسلامة عقله. ولهذا فإنا نجد في 
المراحل الأولى من الدعوة تطمينات ربانية مثل: ما وَتُعَكَ ربك وما قلَىب» 
[الضحى:35/؟]؟ ولألم : نشراح م لَكَ صَّدْرَكَ » وَوَضَعْنا عَنكَ وَزْرَكَ » الذِي أَنقضّ ظَهْرَكَ 
وَرَفْعْنا لَك ذكرة» [الشرح: -4]؟ وؤوما أنت بِنِعَمَةٍ ة رَبك يِمَجنُون إن نك لخر 
غير مَمنُون» نك لعلّى خلق عَظِيِة» [القلم: 4 -4). ونرى أيضا كيف أن الله يسدده في 
عدد من المواضع بنبرة شديدة» ومثال ذلك عندما أراد النبي محاربة التعصّب الجاهلي ف 
مسألة زواج الموالي إذ أصرّ على كل من ابنة عمته زينب ومولاه زيد ألآ يتطلقا على 
الرغم من النفور الذي كان يجري بينهما'"؟ » وكذلك عندما أعرض عن الرجل الأعمى 


(؟) حسين هيكل؛ حياة تحماءء ص. 180-18. ف أثر هذه الحادئة نزلت الآية: فإوإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوحك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتفشى الناس والله أحق أن 
تخشاء يك [الأحزاب:/537/51]. 


ا الفصل الثالث: رسول الله 
في حماسة منه لدعوة بعض أشراف مكة للاسلام” . وكذلك عاتبه الله على إتعاب 
نفسه والتضييق عليها وعلى أزواجه من أجل مشاجرات حصلت بينهن كما (في سورة 
التحريم الآية الأولى) 2 . فعلى الرغم من اختلاف الثقافاتء إلا أن القرّاء المتزوجين لا 
بد وأنهم يعرفون ويقدّرون الإشارات العديدة في القرآن للتوترات العائلية في حياة 
محمد (كما ف الآيات 74-14 من سورة الأحزاب؛ وده» 51 من سورة ق؛ و١5-1‏ 
من سورة التحريم). 

.إن الصلة ما بين أنفسنا والأنبياء توازنها في القرآن الحقيقة القائلة إنه علىالرغم مسن 
أنهم بشرٌ مثلنا إلا أنهم» مهما يكن, أناس استثنائيون: فهم الأخيار عند الله الآية 41 
من سورة صء ورفعهم الله إلى أقصى درحات الفضيلة الإنسانية الآية .م من سورة 
الأنعام» وهم المحسنون الآية 84 من سورة الأنعام وهم في مراتب الضالحين الآية 5/ 
من سورة الأنعام ومطهّرون بأنقى الخصال الآية 45 من سورة ص وهم المككرسون 
المخلصون الآيات: 74 من سورة يوسف و1ه من سورة مريم» وهم المفضلون على 
العالمين الآية 5 من سورة الأنعام . وقد حص البي محمد على أنه خير من يحتذى به 
الآية ١؟‏ من سورة الأحزاب ويمتلك أخلاقاً عظيمة في الشخصية الآية 4 من سورة 
القلم » وهو جدير باحتزامنا الآيات: 5 ٠١‏ من سورة البقرة و45 من سورة المائدة» 
و١5‏ من سورة التوبة وأن الله وملائكته يصلون عليه الآية 05 من سورة الأحزاب. 


(ه) والآيات المتعلقة بهذه الحادثة هي: لعَبسَ وتََلَى , أن حاءَه الأعْمَى » وما يُدْرِبك لَعلَهُ يَرَكَى » أو يَذَكُرُ 
فتنقعَهُ الذكْرَى » أمَا من استَفْنى , فَأنت لَهُ تَصَدّى , وما عَلَبِكَ ألا يَركى » وَأمَا مَنْ جائَلا يَسْعَى ؛ وَهُوَ 
يَحشى ١‏ فأنت عَنَهُ تَلَّى , كلا إنها تَذْكِرَة . فَمَنْ شاءً ذَكرَهُ ٠‏ ...» [عبس: 15-1/80], 

(1) حسين هيكل: حياة حمد» ص. 8-57 57. والآيات الي تتحدث عن هذه اخادئسة مي: ظيا أيها ابي لم 
تَحَرْمُ ما أَحَلّ اللَهُ لك تَبْتَفِي مرْضاةً أزواحك وَاللهُ غْفُورٌ رَحِيمٌ)» [التحريم: 1/15]. 
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ولئن عوتب ني أو استغفر ربّه فإن خطأه لا يمكن أن يصنف على أنه عصيان 
متعمّد أو خروج على أمر الله ولكن ذلك ما هر إلا خلط مؤقت ما بين دعوته 
المقدسة ومشاعره وطموحاته الشخضية. ويبدو أنه لا مفب من النطأ تقريباء ولكن 
حتى للشخص العادي فإن الله يمكن أن يتجاوز عن سيئاته؛ وفي حين أن الله يطلب 
من الأنبياء أرقى مستويات السلوك فإن القرآن يرينا برضوح كم يتضاءل الفارق ما بين 
الأنبياء ومكارم الأخلاق. وهكذا نحد كيف يلوم سليمان نفسه لأنه انصرف ولو إلى 
حين إلى مغريات السلطة والثروة الآيات 77-7١‏ من سورة ص؛ ويستغفر داود ره 
لأنه سمح لمشاعره الشخصية أن تضعف من إصدار حكمه. الآيات 73-177 من سورة 
ص؛ أوعندما يغضب موسى من أيه ويتهمه بالتزاخي مع بن إسرائيل الآية ١4١‏ من 
سورة الأعراف؛ أو عندما يهجر يونس قومه الآية لام من سورة الأنبياء"؟ » إنمامردٌ 
ذلك إلى انهماكهم العاطفي الشديد في أمور دعواتهم وخيبتهم الكبيرة عندما كانت 
تتعثر الطرق أمامهم. لذلك لا ينبغي لنا أن نسارع إلى تخطئة محمد محاولته القضاء على 
العصبية» أو الحماسته في تبليغ الرسالة أو محاولته أن يحل خنصاماً عائلياً بطريقة عادلة. 


إن التصوير القرآني لرسل الله هو في الورسط ما بين الفهم اليهودي والفهم 
المسيحي» فهم مبرّؤون من المعاصي الحسام المنسربة إليهم في العهد القديم؛ ولكنهم لا 
يرقون إلى درجة الألوهية كما هي حال المسيح في المسيحية على الرغم من صورته 
الإنسانية انحض ف الأناجيل. إن كلتا النزعتين قد تقود إلى السلبية المنطرّفة والتشاؤم. 
ذلك أنه في الحالة الأولى يصبح الأنبياء مُثْلاً لا يجدر بالمرء أن يقتتدي بهم. وفي الحالة 


(7) لقد حاول بعض المفسرين المسلمين باعتمادهم على مصادر يهردية ومسسيحية أن يقدموا رواياث منصلة 
وواضحة عن هذه الأحداث الت أشار اليها القرآن إشارات سر بعة. أما أنا شخصياً فإني أفضل الإبهام المتعمد 
لي القرآن والذي يُحتري على الخطوط العريضة فقدل. وبالتاني فهر يسلط الضوء على أهم الدروس اللي يجب 
تعلّمها دون التعرض للتعميم البالغ. 
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الثانية فإن محاولة رفع الأنبياء إلى درجة الألوهية هي أمر غير واقعي. ولقد انتقد 
الإسلام على أنه إيجابي لدرجة غير معقولة؛ وأنه لا يعترزف على نحو كاف مراطن 
الضعف المتأصّلة عند الإنسان ونزوعه #ي دن لكين ولكن وكما بينا في الفصل 
السابق فإن الإسلام خاصة والقرآن يأخذ بكامل اعتباراته ميل الإنسان نحو تدمير 
نفسه) رغم أن هدفا كهذا هو ليس الرسالة كليا. إن المقصد من الوحي ليس معطورا 
في جعلنا مد ركين لضعفنا أو إخبارنا برحمة الله ومغفرته» بل أيضاً لتشجيعنا وتوجيهنا 
كي بجاهد من أجل التغلب على عيوبنا وإصلاح أنفسنا. مع أن هذا أمر غير يسير على 
الإطلاق فإن الحكم النهائي في القرآن يقول: إندا يجب ألا تتوقف عن المحاولة. وألآ 
نفقد الرجاء. فالاستسلام لله ليس خطوة منفردة بل كفاح مستمرء وف القرآن لا يصّر 
الله علينا بأن نبلغ المعصومية أو الحصانة عن الإغراء» فهذه الخصال لم تطلب أصلاً ثمن 
اصطفاهمء ولكن القرآن يطمئننا بالحقيقة القائلة: إن الله يحب عباده» ويريد من البشر 
أجمع أن يُخضعوا أنفسهم طراعية لإرادته. 

وهناك ملاحظة غالبا ما يثيرها بعض الغربيين ممن اعتنق الإسلام» وهي أن محمّد 
القرآن يختلف تماماً عن محمد الذي يصادفه المرء في مجموعة الأحاديث النبوية والسيرة 
الذاتية» أو حتى في خمطب الجمعة الاعتيادية في الصلاة الجماعية الأسبوعية. هذا لا يعني 
' أن المرء يرج من هذا بانطباعات متنافرة» ولكن يبدو أن القرآن يركز على عدة 
خمصال من صفات النبي. ففي الخنطب والتصص والأحاديث نسج الكثير حول 
انتتصارات البي ثي المعارك» وعن معجزاته وقيادته الباهرة وطاعة الصحابة العمياء له 
ونشره الأحكام والتشريعات» وعن روحانيته العظيمة؛ ومن الطبيعي أن تؤثر هذه 
المظاهر بالناس وخاصة المسلمين الأوائل» ذلك أن هذه المنصال كانت هم البرهان 
الأكيد على أنه ني الله ورسوله. 
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و لكننا عندما نقرأ القرآن يغيب الكثير من هذا النسج في الغموضء كما تغيب 
شخصية البي ذاته. وأما الصورة الي تبقى فهي شخصية رجحل يحجم كثيراً عن إهانة 
ضيوفه الذين يمكثون كثيرا عنده كما في [الآية: 1د من سورة الأحزاب] ويتعامل برقة 
مع أتباعه بعد إخفاقهم في غزوة أحد كما في [الآية: ١51‏ من سورة آل عمران] 
ويسامح الآخرين بسرعة بالغة كما في [الآية5؛ من سورة التوبة] ويدعو الله ليعضو 
عن أعدائه كما في [الآية: 0 من سورة التوبة]» لقد وصف الله النببي بأنه رؤوف 
رحيم كما في [الآية 83 من سورة التوبة] ورحمة للمؤمنين كما في [الآية: 5١‏ من 
سورة التوبة]؛ ورحمة للعالمين كما في [الآية: ٠١1/‏ من سورة الأنبياء]. ولقد كان قلق 
النبي واهتمامه بشأن ماح دعوته وحول مصير أخيه الإنسان كما في [الآيتَين: 
/الاو177 من سورة النحل والآية: ١‏ من سورة الكهيف] كبيرين لدرجة أن الله كان 
يذ كرإه ذوما أن واحبه إنما هو تبليغ الرسالة كما في [الآية: من سورة الأنعام 
والآية: ١1‏ من سورة هود] وأن الله وحده هو الذي يهدي البشر كما في [الآية: 
من سورة البقرة] وأن البي ليس .مقدوره أن يهدي من أحب إذا قرر الله خملاف 
ذلك. كما في [الآية: 5ه من سورة القصص] إن هذه محة حزئية عن محمد. ولكن من 
المهم القول: إن هذا الجانب من شخصيته هو الذي يظهر لنا في القرآن. 

والرغبة .كعرفة النبي بشكل أفضل وأوثق هي رغبة جامحة عامة تقريبا» وخاصة للذي 
تربّى على الكتاب المقدس» حيث يشغل الأنبياء مركز الصدارة عنده. والقرآن يسك 
عن تمثيل صراعات محمد الداخلية» مستعيضاً بذلك ببعض الإشارات والدلائل 
المختصرة فقطء ففي القرآن لا بحد أبداء بشكل مباشر أو حيويء المحاؤف والكرب 
والشكوك عند محمد كتلك الى نراها عند المسيح في الكتاب المقدس عندما كان 
يخارب الإغراءات في الصحراء مثلاً (متى: 5؛ لوقا: 54)» أو حلال الليلة الى قضاها في 
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بستان اللحثيماني 6605671806 قبل اعتقاله (لوقا: 77؛ مرقص: 4 )١‏ ؛ أو في أله المبرح 
وهو على الصليب (لوقا: 71؛ مرقص: 5١؛‏ متى: 17). وحتى ف المصادر الإسلامية 
الأخرى من السيرة والحديث (اليَ سوف نناقشها فيما بعد) فإننا نعلم الكثير عن أقوال 
النبي وانعكاساته» ولكن نادراً ما نعلم عن أفكاره الداخلية والخاصة» إن أعينٍ بهذا أنه 
ناذراً ماانكوق منفروين معد أو أن يكرة لديا اسار للدسول غلى 'مشاعره. ويدلاً من 
ذلك» فإننا لا نستطيع أن نعلم شيا عنه إلا من خلال وسيط» سواء عن طريق الله من 
خلال ما في القرآن أو عن طريق أحد صحابته. وربما من الأفضل ألا نكون معنيين 
.معرفة محمد على مستوى شخصي كهذاء بحيث نكون قادرين على التخلي عن الشعور 
بالحاجة لعنصر إنساني مبجّل» وأن نوجه شغفنا الروحي يرمته خخالصاً إلى واسع الرحمة 
وهو انه إن هذا قد يشرح» حرفا اذا دوما نشير للنبي محمد ليس باسمه بل من 
خلال وظيفته في تبليغ الخطة الإلهية 00 ؟86 1165563 و (نبيا) مم05 : 

في المسجد: مضى عام تقريباً منذ أن نطقت بالشهادة وأصبحت أنا ومحمود قنديل 
أكثر من أصدقاء فقد كنا إخوة في الإسلام» ولقد ذهبنا معا بالسيارة مرة إلى فيرفيلد 
60 لنستمع إلى محاضرة موّلتها إحدى جماعات الطلبة المسلمين في المسجد امحلي: 
والذي كان عبارة عن بيت صغير تم تحويله مؤخراً إلى مكان للعبادة. كنا مختلفيّن عن 
باقي الحضورء ليس فقط لأني كنت الأمريكي الوحيد بينهم؛ بل لأننا كنا عملياء 
الشخحصين الوحيدين ممن يرتدون ملابس غربية. وبعد أن عثرنا على مكان للجلرس 


(4) سوف نرى لاحقاً أن القرآن لا يعنزف بالحاحة إلى اثفاذ مثل أعلى من البشرء فالإسلام يقر بأن هذه الناجة 
إذا ما أطلق لما العنان قد تؤدي إلى الوثنية. والفرق الحاد ما بين الإسلام والوثنية هو أمر مشروغ منه خلال 
آيات القران. 
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بقليل» بدأ أحد المتكلمين حديئه بسرد القصة التالية كي يذكر فْ بحثه مستمعيه بعقم 
إعانهم إذا ما قورن بإيمان أصحاب النبي: 

قابل النبي بدوياً في الصحراء فدعاه للإسلام؛ ولكن البدوي أبى ذلك» وطلب من 
النبي أن يثبت صدق نبوءته» ثم إن عونا عند البدوي إن كان يرضى بشاهد على 
ذلك. فقال الرجل: لا أحد هناء ولا يقطن أحد من حولناء فمن عسى أن يكون 
شاهدك؟ فأشار البي إل عجر شاور اسايلذ ومن يدرف كارن اهدي وق 
تلك اللحظة انغلق جانب من جذع الشجرة ومشى نحو الرجلين ثم انسلخ الجزء الآخر 
من الشجرة؛ وتقدم نحوهما. شاهد الرجل هذا بهلع فصرخ قائلاً: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأفتهد أذ مدا رسول الله 

لاحظ محمود علامات من عدم الارتياح على وجهي؛ وبعد المحاضرة حاول أن 
يصلح الضرر. وبالطبع لقد كان محا بقوله: إن الحضور لم يكن ليمثل جميع المسلمين 
وإن قيمة مثل هذه القصة لا تكمن ف تاريخيتها» بل ف قدرتها على خلق مزيد من 
الخشية والشعور بالله. وفي الحقيقة أن العديد ممن كان حاضرا كان يصغي مشدوها إلى 
تلك القصة وأخرى أمثالها وردت في المحاضرة؛ وثي نهاية كل قصة كانوا ينطلقون 
بالمديح على نحو انفعالي. ولك شعرت أن اعتذار محمود لي كان اعتذارا غربيا اكثر 
من كونه اعتذاراً إسلامياً. وف رأبي أن قصصا من هذا القبيل تضعف من خاطبة القرآن 
للعقل» وتنقص من تشديده على ما هو فوق طبيعي لصالح عجائب الطبيعة والخلق. ولكن 
محمودا بديلوماسيته المعهودة أكد لي فكرة هامة بقوله: ومن نحن حتى ننكر شرعية 
منظور آحر لأنه ببساطة لا يتوافق من منظورنا؟ 


3 أخجر ججه الترمذي ف المناقب» باب رقم (3) الحديث رقم (8577) وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ من 


حديث عبد الله بن عباس. 
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عندها أدركت أنه من أجل مصلحي كمسلم يتوجب علي أن أقوم بدراسة أفضل 
لمعرفة وفهم مكانة الحديث (التراث النبوي) في حياة مجتمعي الحديد» وهو اجتمع 
الإسلامي» فقد كنت على وشك الشك بإيماني والدحول في متاهة من الشك 
والالتباس والتشويه» لذلك قررت أن أسلم نفسي لدراسة هذا الحقل ولكن ليس 
بتعمق) ولا أظن أنئي سوف أخمسر أي شئ من جراع هذه الدراسة. 

إن علم الحديث هذا هو الذي كان هدف النقاد من المستشرقين» ولسوء الحظ فإن 
أدب الحديث الذي كتبه علماء المسلمين. سواعء بلغة إنكليزية أصيلة أو مرجمة إلى 
الإنكليزية من لغات أخرى للرد على هذا ا هجوم لم يكن ردا مكاففا تمامال”' . وهناك 
حاخة ناشة إلى :رذ فغال من ججانت السلمين الذين ينيشون ق الغرين» لأن هذا 
الملوضوع يلعب دورا هاما كُُ تو جحيه وتلاحم الأمق وكذلك لواجهة تحدي الدفاع عن 
النفس في بيئة أجنبية راديكالية. 


م 


وسرعان ما يكتشف معتنقو الإسلام اللددد الحاحة لتب مرقف حول دور السنة 
والحديث في حياتهم؛ ولكن المشكلة هي أن الخيارات المقدمة لهم متطرفة جداً لدرجحة 
يشعر فيها العديد من هؤلاء بالغربة في مجتمع الأمة الجديد الذي انضمًّوا إليه؛ وفي رأني 
أن هذا الوضع يمكن تحاشيه فيما لو كان هناك فرصة حقيقية للنقاش النزيه والمفتوح 
حول هذا الموضوع. وعلى الرغم من أني لا أملك الخبرة لمعاللجة هذه المشكلة إلا أن 


)٠١(‏ هناك بعض الاستئناءات القليلة الهامّة مئل مقال نابيا آبوت (نصوص تارئنية) من كتابيا (أوراق البردي 
الأدبية العربية) املد الأوّل؛ ومقال (تراث وتفسير القرآن) من الحلد الشاني؛ وكذلك كتاب صهيب عبد 
الغفار: نقد الحديث بين المسلمين مع الاشارة إل سنن ابن ماجد؟ وكتاب محمد عزمي» دراسات 3 أدب 
الحديث المبكر ؛ وكتئاب محمد صديقى أدب الحديث. 

أن 0" :أأ.أوذ سه ,(1957:مومعلطت) مجعم عتعويىنم : اام تسوررن ذا لصوملا عاطومة سا كالناة" .تأمططةم متطولة 

تاكيالا ممصن طإنان لط إن مزع نه" ) مطتفطن) الام !١١‏ طتنطس؟ :1967 :ممنعتطن) "ممتائلم1 لتئه لقان صسلمرم 
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سوف أحاول من منظوري المحدود أن أطرح بعض المسائل الرئيسية المتعلقة بهذا 
الموضوع. ولنبدأ بوضع أسس بعض المصطلحات الرئيسية. 


الحديث والسنة والسيرة: عن عبد الله بن ل ا 
القاسم أنه قال: أخبرني والدي القاسم أن عائشة قالت: إن الي بي رفع بصره إلى السماء 
وقال ثلاثا: «بالرفيق الأعلى. ٍ ااا 


إن هذا مثال عن الحديث (جمعها: أحاديث) واليّ بمجموعها تشكّل بجالاً من 
المعرفة كان موضوع بحث ودراسة مكثفين من قبل علماء مسلمين وغير مسلمين منذ 
فجر الإسلام. إن المعنى الأوَليّ لكلمة حديث هو (جديد).» وعندما نطبّق ذلك على 
التخاطب الفعلي, فإن ذلك غاباً ما يصنف ليءه (خبرا» أي وصفاء أو تقريراً عما 
قاله أحد مال أو يوا ا 1 أو ما لبر ااي 
سععوه من مصادر مو في اصطلاح علماء الإسلام فإن علم الحديث ينحصر في 
دراسة قو وال 0 الببي يرق والذي يعتبره ١‏ لمسنسون المصدر الأبادى ني الثاني للهداية 
بعد القرآن. وأما كلمة (السنة) فهي تعيني حرفيا (الطريق) أو (الطريقة المعتادة). 
وعندما تستخدم للإشارة للبي فإنها تعئي نحط حياته ونموذج تصرفاته. ولهذا فإنها ونيقة 
الصلة بأدب الحديث إذ إننا لا نعرف أفعال وأقوال محمد بشكل رئيسي إلآ من خلال 
أدب الحديث. وأما التراجم العديدة لشخحصية محمد فتعرف بالسيرة رفيا ترحمة 
حياة شخص). 
أما الآن فإننا سوف نركز على موضوع الحديث: فكما نلاحظ من المثشال السابق 


فإن كل حديث يتألف من جحزأين: الإسناد (وهو دذكثر أسماء رجال الحديث الذين 
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رووه)» والمتن (وهو النص الفعلي للحديث). والمختصون المسلمون في هذا الخال يولون 
أهمية قصوى إلى هذين العنصرين» فمثلاً إن ورد هناك حديئان هما المن نفسه ولكن 
بإسناد مختلف فإن هذين الحديثين يصنفان حسب الموثوقية. ويمكن للمرء أن يلاحظ 
الحرص الشديد 0 لطريقة الرواية المحكمة في كل مرحلة, وهذه الحالة للمسلمين 
تبرهن على دقة الأفراد وترابطهم وموثوقيتهم وهم الذين ضمُتهم العملية الي من 
خلانها وجدت الأحاديث طريقها لما يعرف بكتب الصحاح. إن هذا الانطباع له ما 
يدعمه ف الكثير ثما ورد عن شدة ورع وتقوى وصلاح جحامعي الحديثء» ممن يتمتع 
بالاحترام والتقدير الكبيرين في الأمة الإسلامية كالبخاري ومسلم الذين كانوا غالبا ما 
يقطعون المسافات الكبيرة ويتحسلون المشاق العظيمة في سبيل التحري عن أحاديث 
حديدة» وإقامة الدليل على صياغة نص حديث ماء والتأكد من سلسة الرواة لحديث 
معين. إن كتب الصحاح الي تم إصدارها في القرن الثالث من الهجرة تحت تسميتها ف 
مجموعة العلماء الذين قاموا يجمعها وهذه هي: صحيح البخاري» وصحيح مسلمء 
وسنن أبي داودء وجامع التزمذي» وسنن النسائي؛ وستن ابن ماجه. 

ف حين أن هناك بجموعات أخرى معتبرة كسئن الدارقطين وسنن الدارميء إلا أن غالبية 
المختصّين المسلمين ينظرون إلى الكتب الستة الأولى على أنها الأكثر اعتماداًء ويشغل كل مسن 
صحيح البخاري وصحيح مسلم حيّز الصدارة بين هذه الصحاح من حيث الموثوقية. 

إن عمل هؤلاء المحدثينئ15اهمه600110 العظام قد تحتم وذلك بسبب المكانة البارزة 
الي اكتسبتها الأحاديث النبوية ف المناقشات القانونية في فترة نهاية القرن الشاني من 
اللهجرة””'2؛ وكذلك بسبب الحقيقة الي لا مفر منها وهي أن آلافاً من الأحاديث قد تم 


.5ال-4١ ج. شاختء أصول الفقه ا محمدي » ص‎ )١1( 
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تلفيقها ونسبتها للنبي لأغراض سياسية وحزبية ودينية وعصبية وشخخصية وأحيانا 
تحريضيّة0"" . ويمكن التحقق من الدرجة الى وصل إليها التلفيق في الحديث من خلال 
البخاري الذي أحصى ستمئة ألف -حديثء وقام بفحصها جميعاً» فلم يبيق منها سوى 
و(دون عد التكرار) في بجموعته المعروفة بصحيح البخاري” '' . ولكن هذا 
الرقم مضلل إلى حد ما؛ ذلك أن البخاري لم ينكر وجود أحاديث مونّقة أخرى خخارج 
مجموعته. إضافة إلى ذلك فإن العدد ستمئة ألف حديث لا يتطابق مع عدد التقارير 
المميّزة» بل يتضمّن جميع الأقنية المختلفة التي جاءت من خلانها الأحاديث المروية ما في 
ذلك المكرر منها. 

وكان البخاري عندما يقبل حديثا معينا غالبا ما ينبذ أحاديث أخرى عديدة لها المنن 
نفسه على أساس أن أسانيد هذه الأحاديث لم تكن لتنواقق مع معاييره. وبالنسبة له 
وبدميع المحدثين فإن موثوقية حديث ما كانت تتحدد على أساس الإسناد بشكل 
رئيسي في حين كان المان يأتي في المرتبة الثانية0*' , ولقبول حديث ما على أنه موق 
وجب أن يحتوي سلسلة متصلة من الرجال المشهود بأمانتهم والخالين من العيرب 
والنقائص المستورة. 

وخلال القرن الإسلامي الثاني أدت الحاجة لتثبيت صحة الإسناد إلى جمع وتصنيف 
حلدات من البيانات حول تراجم رواة الحديث وانتقاداتهم ومصداقيتهم وفكرهه” ' . 
إن هذا الأدب المعروف بأسماء الر جال معم ع0) 04 03065 16 تطوّر إلى علم مستقل 


. 58-17 . نقد ا حديث بين السلمين» ص‎ ١ عبد الغفار‎ )١7( 
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تقريبا قائم بذاته له أهميته وغناه لدرجة دفعت سبرنحر ,وع060م5 ليقول عنه: إنه ”"فخحر 
الأدب المحمدي الإسلامى “ 00 


إن علم الحديث يقسم الأحاديث إلى ثلاث طبقات: الصحيح (©أنالعع) والحسن 
(815)والضعيف (د)» وهذه المجموعة الأخيرة يمكن تقسيمها أيضاً إلى: معلق 
(7060عمنا5)» ومقطو ع (لعأمناع ام )و منقطع (ضعكاه:6)) ومر سل (عاع|ملسمعضل)ء 
وموضوع (لعع:10)) و مح (17101/71 01 ةاردا 10 508 801 108/ا12!). وتسم 
الأحاديث أيضاً تبعا لعدد رواتها305:01:46:5 خلال ثلاثة أجيال الأو لى (الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين) من المسلمين» فهناك الأحاديث المتواترة الي رواها جمع كثير 
خلال ثلاثة الأجيال الأولى» بحيث يصبح محال الشك في مصداقيتها قليلاً جد" . 
والحد الأدنى المطلوب من عدد الرواة يختلف حسب وجهة نظر العلماء فقال بعضهم: 
إذا بلغوا.سينبعة كان متواترا. وقال آحرون: إذا بلغوا سبعين كان متواترأء وعدد 
الأحاديث من هذا النوع قليلة ا وهناك الأحاديث المشهورة وهذه أكثر عدذا من 
الأحاديث المتواترة» وقد رواها من اثنين إلى أربعة رواة في الجيل الأول وعدد كبير من 
الرواة في الجيل الثاني. إن هاتين المجوعتين من الأحاديث المتواترة والمشهورة قد شغلت 
مكاناً هاما في الشريعة الإسلامية منذ أياميا الأولى. ولقد روى أحاديث الآحاد خلال 
ثلائة الأحيال الأولى أربعة رواة أو أقل؛ ويعود الفضل الكبير لمناقشات الإمام 
الشافعي 2" ') أن أصبحت هذه الأحاديث أحاديث الآحاد مع الأحاديث المتواترة 
والمشهو رة» المصدر الثاني من التشريع الإسلامي لفقهاء السنة(:015000). 


.١970 المرجع السابق» ص‎ )١7( 
حيث يتحدى هذا المفهوم هنا.‎ ١5١1-3315 ص٠ ج4ك) ج. مه جو يتبول» مرثوقية أدب ا حديث‎ 


.لظا : معلع!!) أمبروظا مرعلماة ها كمدتكذناء5ز0ا تثملدععائنا «منائتلج1 عط اه ألو تاموطاسخ عطآ] ,المطسريد ‏ .مللان 
.96-9 ,( 1969 أانوظ 


.١١-9٠ ١ شاحتء مصادر الفقه ا حمدي» ص‎ )١9( 
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ومن هذه المقدمة القصيرة يستطيع المرء أن يدرك مدى ضخامة وتعقيد هذا العلم 
الإسلامي الكلاسيكيء ولكن مع الأسف فإن عدد المتخصصين في هذا النجال أصيحرا 
قلة اليوم» يقول صدّيقي معلقا: 

في الحقيقة إن نظام التعليم الكلي. وخاصة علم الحديث في الحند وفي العالم 
الإسلامي برمّته على ماأعتقد قد أصبح علماً شكلياً. فعدد المدرسين الذين يمتلكون 
المعرفة بأسماء الرحال قليل جدا وهذه المعرفة هي شرط أساسي لدراسة الحديث7” " . 

ويجد معتنقو الإسلام الجدد أنفسهم مقيدين حيال هذا الجانب من المعرفة ذلك أن 
وسيلة الوصول إلى الحديث أصعب بقليل من وسيلة الوصول إلى القرآن. ومع عدم 
كر عور وليدنت تاولا ر عانم إن الكترفن الطليين وشبيوة علدا سلا من 
الأحاديث بشكل عشوائي؛ وو ريا جميع أفكارهم وتصرفاتهم. وهذه المسألة 
تزداد تعقيداً عند من اعتنق الإسلام» وذلك بسبب خلفيته الثقافية المختلفة. فإذا ما 
كانت هذه الخلفية يهودية مسيحية» وال نبذها الكثيرون فإن هذا المعتنق كان لتوّه قد 
رفض تراثا موازياً من الشواهد ال كان ما يزال يؤمن بها الحين اعتناقه الإسلام. ومن 
الصعب أيضاً أن نتجاهل نقد الدارسين الغربيين الذين فضحوا بنجاح التدخخل الإنساني 
في كتب اليهود والنصارى المقدسة» والذين وصلوا إلى ننائج ممائلة فيما يخصّ أحاديث 
النبي. ومن الست أيها ألا نتساءل عن موثوقية الروايات الى تبدو غير متوافقة مع ما 
يكن أن يتوقعه المرء من ني» أو ما يؤيد أشياء تبدو على أنها سلوك متطرّف أو غير 
معقول. وفوق كل هذا فإن ما هو متوقع من كل مسلم هو أنه يقر ويعتزف بأن جميع 
الأحاديث الى أقرَّها المختصون المسلمون المعاصرون عن أقوال وأفعال محمد صحيحة 
وصادقة : إن هذا يضع العديد من معتنقي الإسلام ف موقع غير مريح إذ عليهم أن 


2200 صديقي أدب ا حخديث اص 931 .١1‏ 


147 الفصل الثالث: رسول الله ' 
يفكروا بعقلانية أولاً» ثم يستسلموا لعقيدة يصعب عليهم التسليم بهاء لأنه لا يفترض 
لأحد أن يعاري بهذه العقيدة» وبسبب من ذلك يكون من الصعب عليهم التسليم بها. 
ومن هنا غالبا ما يجد معظم هؤلاء أنفسهم بحبرين على إيجاد تسوية ما لالتزامهم 
بالحقيقة. وسوف نشرع في معابلحة كل من هذه المواضيع كل على حدة مبتدثين بأوجه 
النلاف مابين الحديث والكتاب المقدس ءعا8(6 716. 

العهد الجديد والحديث النبوي: يعتبر معظم الكتاب» المسلمون منهم وغير 
المسلمين» أن القرآن والكتاب المقدس عا6ف8 71:6 هما كتابان مقدسان وعدام5021 غير 
متشابقين» وخخاصة من حيث الأسلوب الأدبي؛ والموثوقية» والطريقة الي وصل بها كل 
منهما إلى عصرنا الحالي. وهذا الشيء نفسه ينطبق على مجموعى الحديث النسوي 
والعهد القديم 6معمبهاده7 010 706: ذلك أنه علىالرغم من أن الفروق في هذه الحالة 
ليست كبيرة كما هو الأمر في الحالة السابقة» إلآ أن هذه الفروق هي من الضخامة 
مكان بحيث يجعل أمر المقارنة غير محبذ. 

وبيدما نجد هناك كتاباً يقترحون أن هناك أوجه تشابه ما بين كتب الصحاح والعهد 
الجديك امع طقاده1 بولح عم 207 فإن الشحص الدقيق يكشف عن العديد من 
الاختتلافات الحامة. وعلي أن أعترف أن كلاً من المصدرين كان يهدف إلى توحيه أمنه 
في المسائل الدينية» ويحنوي تعاليم منسوبة لرسول مقدس مختار. إضافة إلى ذلك فإن 
كلاً من هاتين الشريعتين قد ترسحت منذ ما ينيف على ثلاثة قرون في حياة أفراد 
مجتمعها وكلاً منها يعتمد على شواهد مبكرة تم نقلها من جيل لآخر. ولكن نقطيٍ المخلاف 


(١؟)‏ كينيث كراج» السيح وا مسلموث. ص .5١‏ 


(لق.م 1985 . متحولنا معالم عوعي) مملحم.ا ) كتسالكن4] عذاا مه كوول . ممما للتعدكتكا 
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الأوليين عامتان» مادامت جميع الكتابات المقدسة تقريباً تشترك بهذه المزاياء في حين أن آخخر 
نقطج خلاف هما سطحيتان لأنه كان هناك دوافع وطرائق مختلفة وراء جمعهما. 

لقد كان هناك ثلاثة دوافع رئيسية وراء جمع الحديث» وهي: 

أولاً. أحدث محمد ودعوته أثرأ عميقا على كل من عاصره.؛ بل في الحقيقة على 
تاريخ الإنسانية أجمع بحيث كان من الطبيعي للمسلمين الأوائل أن يجمعوا ما استطاعوا 

ثانياً: كانت أحاديئه مصدرا هاما لتفسير القرآن. 

ثالقا: مع مرور الزمن ومع اتساع الإمبراطورية ازدادت وتعقدت المسائل القضائية 
الي كانت تواجه قضاة المسلمين. فقد بدأ هؤلاء القضاة يشكون ,مقدراتهم الأخلاقية 
والقضائية في إصدار الأحكام؛ وهكذا ازدادت الحاجة للبحث عن سابقات نبوية 
واضحة أو قياسية. 

وأما الباعث على كتابات العهد الجديد فقد كانت بعض الظروف الأخرىء فلقد 
دعا المسيح: شأنه شأن الأنبياء جميعاء إلى تغيير جذري في بجتمعه ولكن مايمكن أن 
نقوله: - على كل حال-» هو أن اتحاه تلك الدعوة كان أخحلاقياً وووحاء وام يتضمن 
القوانين الحقيقية والدساتير كي يحكم بها جتمعه. 

لقد طالب المسيح بالإصلاح ولكن ليس بإعادة صياغة النظام الاجتماعي القائم. 
وبإمكاننا أن نتصور المنحى الذي كان سيسلكه فيما لو قدّر له العيش لمدة أطول» 
ولكن هذا بحرد حدس؛ وتكاد لا تكون هناك تقريبا أي سجلات محفوظة عن أقواله 
وأفعاله» ورا يعود السبب لأنه كان يشدد على روحانية الفرد الداحلية أكثر من 
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وحسب ما نعلم لم يترك المسيح كتاباً مقدساً بحيث يمكن الرجوع إليه وتأويله. ونظراً إلى 
أن الكنائس المسيحية المبكرة كانت منشغلة بتنظيم نفسها والعيش تحت حكومة معادية 
وتعليم الدين الجديد وإصلاح بعض المفاسد؛ فإن أحداً لم ينبن أية جهود لتأسيس نظام 
قضائي شامل مبين على تعاليم المسيح. فمن خلال جهودهم لتشكيل امجتمع الجديد؛ امتنع 
الكتاب لي الأوائل عن تقديم أي إشارة إلى الأحاديث الحقيقية للمسيح. ولكن مع 
بدء القرن الثالث الهجري أصبح علم الحديث بارزاً ومؤثراً لدرجة» على الأقل في حال 
القضاءء أخذت الأحاديث الموثقة فيه مكانها بسرعة لتصبح مرجعا لإصدار الأحكام لا 
يعلوه شيء سوى القرآن» وأصبح لا الأسبقية في المناقشة على القياس,رهما00ة والرأي 7") 
518 ]10و مء100. ولقد استجاب مؤلفو كتب الصحاح الستة والعديد من المحدثين 
الآخرين إلى هذا التطور إذ قاموا بتصنيف موادهم حسب مواضيعهاء الأمر الذي سهّل 
عملية التحري القضائي» وكذلك قاموا بدراسة موثوقية هذه التقارير بدقة بالغة وحيطة 
كاملة. وبهذا فإننا متلك معلومات وافرة مفصلة فيما يُخص تطور هذا العلم وعلى الأخصص 
عن أسباب وطرائق عملية الاختيار تتعلق بتكوين هذه المجموعة من الصّحاح. إن هذا 
الشيء نفسه لا يمكن أن ينطبق على العهد الكديد كما جاء ف قامو سأ وكسفورد للكتناب 
القدس مع ا حراشي والأب وكريفا : 
لماذا وكيف ومتى تم جمع الكتب الحالية من العهد الجديد بشكل نهائي في مجموعة 
واحدة؟ هي أسكلة تصعب الإجابة عنها بسبب نقص المعلومات الصريحة”"" . 


(71) شاخت. أصول الفقه المعمدتي» ص86 .١71/-9‏ 
)7١(‏ هربرت ج. ماي وبروس م . ميتزجرء قاموس الأكسفررد للكتاب المقدس ذي الحواشي والأبوكريف: ص 
1153 [والأبوكرينا هي أربعة عشر سفر؟ تلحق أحيانا بالعيد القاديم من الكتاب المقدس رمي مثار غخلااف 
. بين الكاثوليك والبروتستانت «الموجم)]. 


ل 0) مراروعمواء ءا سد واطا8 لعامافوصاء لملدل) مد م71 ل.اأعوماءالا .8 معنم لره بردظز0 اطول 
.119 . .(1977,كمكم راتك ع لون 
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إن :هذا يرز فرقا أساسيا بين الريسين: إن تشكيا ل أدب الحديث الشرعي في القرن 
: الثالث الهجري بمثل قمة التحري العلمي النقدي والمنظم. في حين أن عملية فحص ومقارنة 
العهد الحديد لم يتعهد أحد القيام بها حتى حوالي ألف وحخمسمئة عام بعد جمعه ومع ذلك» 
فقد شككك المستشرقون بنتائج العلماء المسلمين. وهذا موضوع سوف نناقشه بعد قليل. 


أما شكل هاتين الجموعتين ومضمونهما (العهد الجديد والحديث) فهما مختلفان 
تقاماء فالعهد الجحديد يمكن تقسيمه إلى حزأين اثنين مميزينء» وهما الأناجيل 5اع م605 
والرسائل (16:5»!) 65|:وام:1. فرسائل العهد الحديد قام بكتابتها عدة معلمين في 
الكنيسة المسيحية المبكرة من أجل تأمين التوجيهات والتشجيع اللازم للمجتمعات 
الناشئة وأحياناً لبعض الأفراد أيضاً. وتنقسم الرسائل إلى مجموعتين رئيسيتين وهما: 
تلك المنسوبة إلى بولص» وتلك المنسوبة إلى كتاب آخخرين. وعلى الرغم من أن هناك 
إجماعا على أن بولص لم يكتب جميع الرسائل المنسوبة إليه مسن اليراث7 "2 ي إل أنه لا 
شك قام هلؤ نفسه بكتابة غالبية تلك الرسائل؛ ولكنه سمح. طبعاء لبعض النسّاخ 
بتغييرات لاحقة. ورا كانت رسائل بولض هي أولى كتابات العهد الجديد؛ ذلك أن 
رسائله هذه والعديد من الرسائل الأخرى تسبق الأناحيل من حيث تاريخهاء كما أن 
هذه الرسائل مبيية لا نزي نري حفن من أقرال السيح نر بعض الإشارات المختصرة 
18 إلى حياته. طعا هناك العقائد المسيحية اغامة مثل صلب المسسيح 11100 أعناقه؛ 
وقيامه«و11ءع2ربوعم؛ وتكفيره عن خخحطايا البشر 2000001601 0100710105؟ والميثاق الجديد 
اندع 00 رول الذي حل غل الميثاق الإبراهيمي 0013204 80010 ,ام وجميع هذه 
العقائد كانت موجحودة ل 


(114) المرجع السابق. 
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إن الأناجيل الأربعة من العهد اللنديد واليّ كتبت في الثلث الأخير من القرن الأول قد 
صنفت تحت أسماء زائفة وهي إنخيل متى 84311168 » ومرقص 8/1306 ولوقا ععاناناء ويرخنا 
0؛ وأما أسماء مؤلفيها الحقيقين فهي مجهولة. فإنجيل مرقص الذي كتب حوالي سنة ٠٠١‏ 
ميلادية يعتبر أقدم الأناحيل؛ ويعتقد أن إنجيل متى ولوقا مبنيان في أغلبهما على هذا الإنخيل 
وعلى مصدر آخخر» وهو مادة الأقوال الي حاء بها عيسى والمعروفة ب كرويل - © إعااعن©] 
عءاناوة والي لم تعد موجودة الآن*' . إن أناجيل متى ومرقص ولوقا متشابهة لدرجحة 
كبيرة وهذا تدعى الأناحيل العامة اومو00 منام00ائر5. وأما إخيل يوحنا الصوفي» والذي 
يشدد بشكل كبير على الرموز والأسرار» فيقتف منفصلاً عن هذه الأناجيل الأربعة. 
والأسلوب الأدبي في هذه الأناجيل هو عبارة عن أسلرب السيرة» ويركز بشككل رئيسي 
على بضعة الأشهر الأخخيرة من حياة المسيح وعلى دعوته العلنية. ولقد كتبت كتب العهد 
الجديد باللغة الإغريقية العامة من ذلك العصرء وال كانت تعرفها وتستخدمها شعوب 
الإمبراطورية الرومانية الي “مل إليها المبشروّن المسيحيون الأوائل رسالتهم. 

وأما كتب الصّحاح فهي مرتبة حسب موضوعاتهاء وهي تشبه إلى حد كبير إنخيل 
توماس اعروه0 7110135 الذي تم اكتشافه مؤخصراء والذي يتألف من قائمة بأقوال 
المسيح مع ا 

إن الأحاديث النبوية ليست مرتبة بشكل تاريخي» وعملياً فإنها لا تحتوي أي تعليق 
أو توجيهات من قائلها إلى الأمة الإسلامية على الرغم من أنه يمكن التأكد من بعض 
المواقف الدينية والشرعية من عناوين الفصول واحتيار وترتيب المواد. وتشترك كتنب 


ردك ا مر جع السابق؛ ص ١17‏ 


)١5(‏ جين دورس, الكتب السّرية للعارفين الصريين 
(960اأوىم<ةا ويختعاالا : عرو ل بجع[7) دعقاذمنن) ولام رونا ء إن امن ذا امععع5 186 .نو5و200] نول 


الفصل الثالث: رسول الله 1 
الحديث الستة في عدة أحاديث طلما أن بعض الأفراد المحدثين كانوا يخضعون الأحاديث 
الى قبلها سلفهم إلى معاييرهم النقدية الخاصة. 

و هناك فرق كبير آخر وهو اللغة الي كتبت بها كل من هذه النصوص. فلغة 
الحديث كانت دون العربية؛ وهي لغة محمد. وأما ف حال العهد الجديد فإن جميع 
المختصين بهذا امال يجمعون على أن العهد الجديد كتب بلغة لم يستخدمها المسيح قط 
وهي الإغريقية» بل إن لغة:تعاليمه الأصلية كانت الآرامية الى كانت لغة فلسطين 
العامة في زمانه"' . إن هذا التفاوت مابين اللغات المحلية واللغة المكتوبة تعين أن أحد 
أهم أهداف كتاب أناجيل ورسائل العهد الجديد كانت ترجمة معاني حياة المسيح إلى 
لغة وثقافة أخريين. 

وهكذا فإن أدب الحديث: وخاصة كتب الصحاح الستة. تختلف بشكل جوهري 
عن كتابات العهد الجديد في طرائق جمعها وكتابتها ودراستهاء وكذلك استخدامها. 
وعلى هذا فإنه من العم أن يحاول المرء الشاك بإحدى هذه المجموعات على أساس 
الأرى. ولكن الشاك قد يتأتى من شخخص جاء من بيئة دينية في الأصل غير مسلمة» 
وخخاصة البيئة المسيحية» ففي هذه الحالة يكون لمثل هذا الشخص تكوين معد من 
التوقعات حول ما هو سلوك قدسي وغير قدسيء وهذه التوقعات سوف تتضارب 
أحياناً مع توصيفات محمد في أدب الحديث وأدب السيرة. 

توقعات: بالنسبة إلى جيلي فإن أواخخر الستينات وأوائل السبعينات كانت فترة سلام 
اومحبة. فقد كان الشبّان يطيلون شعورهم ويزينونها بالأزهار» ويلبسون الثياب الرنّة 


ويطلقون لحاهم حتى تصبح كثة» وكانوا يمشون حفاة. أعتقد أن ذلك كان أكثر من مجرد 


(70) ماي وميتزجر » قاموس اكسفورد للكتاب المقادس ذو النواشي » ص .١154157‏ 


ا ٌْ الفصل الثالث: رسول الله 
مصادفة إذ كنا نشبه إلى حد بعيد صور المسيح ال كبرنا بهاء تلك الصور الي كنا نراها في 
كتب الصلاة: وفي اللوحاتء وق الإيقرنات» وعلى زجاج النوافذ المعشّق وف السينما. 
وإذا كنت تتعاطى المحدرات فلا بد وأن ترتسم ف عينيك نظرة براقة توحي بالعالم الآخر. 
وبالشيةة لأر للك الزيى كنات يترفو نيحينارا بويد التمائق فكانرا يعرفون تارك 
المسيح/أنصار المسيح/ فتيان المسيح» ولكن معظم هؤلاء الشبّان لم يكونوا مهتمين بالدين. 

ومع ذلك فإني أشعر أن شخخصية المسيح الخفية كانت هناك دوماً تؤثر حتى بغير 
المتدينين» ليس فقط ,مظاهر هؤلاء الشبان» بل بصرخحاتهم من أجل السلام والنحبة» 
وإنشاء نظام عالمي جديد. لقد كان المسيح شخصية مطلقة الفعالية والتسامح؛ تدافع 
عن المظلومين والضعفاءء وتستنكر نفاق المؤسسة الرسمية» وتتحمل اضطهادهاء ولي 
النهاية ترفض الانتقام منها. ولقد حصلت بعض التحديات مؤخراً ضد تاريخية هذا 
المفهرم. ولكن لمدة ما يقارب ألفي العام كان هذا هو المفهرم السائد عند عامة 
المسيحيين. ففي عيون الغربيين» على الأقل. تبقى صورة المسيح هذه الأكثر إغراءً 
وتعاطفا في التاريخ؛ ليس فقط لأنه كان أعظم قائد أو سياسي أو ممارب أو خطيب» 
بل لأنه لم يكن هناك أحد من الرجال والنساء في مثل محبته وتسامحه. إنها صورة مسن 
الصعب أن نحد لا را وبالنسبة للمسلمين فليس هناك حاحة تخاولة إيجاد النظيبت 
على الرغم من أنه جرت بعض المحاولات للقيام بذلك ”*' لأن القرآن يأمر المؤمدين أن 
يقولواء لإلا تُمَرْقُ بدن أَحَدٍ بِنْ رُسّْله4 فيعرة: +/020]. ولككن ييقى هم القرآن 
الأساسي ليس مع الرسل؛ بل مع حاجة الإنسان كي يسلم أمره لله وحده. 


)١8(‏ سليمان س. ندوي. حمد «المثل الأعدى ثي الأنبياء . ترحمة مي الدين أحمد. 


عاتانهلكا: متلها . طعت ) لفسطة مستللتطملا عدم عامط أمعل! 11 اوس .الول .5 ملسمتقام5 
.(1977 . كعنتملاق اطبا لدم لمحتا 


الفصل الثالث: رسول الله ١. ٠‏ 

وإذا كانت هذه هي نهاية المسألة فإن معتنقي الإسلام امحتملين سوف ينظرون إلى 
ذلك على أنها نقطة إيجابية في جانب الإسلام» ولكن ذلك ليس هو نهاية المسألة. أع 
بهذاء أن على المرء أن يسرّي ما بين تصوراته السالفة عما يعتير قداسة حقا مع 
خخصائص وردت ف السير والحديث تصف البِي بأنه كان يصادق على اغتيالات 
الشعراء الذين سخروا منه؛ ويسمح بقتل الرحال من بين قريظة؛ وبيع من بقي حياً 
منهم عبيداء ويتزوج بدت زعيم إحدى القبائل ثمن قامت قواته بقتله. أو يضغط على 
النساء كي يسلّمن حليهن للمجهود الحربي بتذكيرهن بضعف جنسهن: وأنهن سوف 
يكن أكثر أهل جهنم من البشر”” ' . 

وغين عن القول: أنه في المصادر نفسها يرحد الكثير من الروايات المثيرة» فعلى 
سبيل المثال» كان تقييم مونتغمري واط ححياة محمد ف نهاية كتابه تحمد: النببي ورجحل 
الدولة» يحتوي على المفاهيم التالية الى تقارب كثيرا مشاعر المسلمين: 

)١(‏ من بين العديد من القصص الى توضح رقة مشاعره ولطافتهاء هناك بعض على 
الأقل ماهو جدير بالتصديق. فأرملة ابن عمه شري أبن انالك اوها فدكتك 
على حعيدتها كيف أفضى طم جخبر استشهاد جعفر. فقد كانت منشغلة ذات صباح بأعبائها 
المنزلية وال من بينها دباغة أربعين جلداء وعجن العجين. وعندما زارهم محمد جمعت 
أولادهاء وكان ها ثلاثة أولاد من جعفرء فغسلت وجوههم ودهنتتها بالزيت» وعندما دخل 


محمد طلب رؤية أولاد جعفر» ثم فاضت عيناه بالدموع وانفئجر باكيا. سألته المرأة: هل 


(11) فإني أريتكن أكثر أهل النار.... من حادءيث أبي سعيد المقدري أخخرجه البخاري في الغفيضء؛ باب: ترك 


للصوم. رقم (53548) ومسلم ل الإعاد» باب: بياك نقصان الإيمان بشم النطاعات. ركم رخلار .)8١‏ 


0-0 الفصل الثالث: رسول الله . 





هنالك أخبار عن جعفر؟ فأخبرها بأنه قتل» ثم إنه بعد ذلك أمر بعضا من قومه أن يحض رو 
الطعام لال +حعفر -لأنهم كما قال9) - منشغلون اليوم بأنفسهم. 


)١(‏ يبدو أنه كان مولع بالأطفال بشكل خاص» وكان ينسجم معهم بشكل جيد. 
ورمما كان ذلك حنين رحل شهد موت أولاده جميعاً وهم صغار. ولقد خص ولده 
بالتبيئي زيدا بالكثير من مشاعره الأبوية. وكذلك كان متعلقاً بابن عمه علي بن أبي 
طالب الذي كان أضغر شنا منهء وال كان كفل كاخد أفراد أسرته لعفن الرقيك» 
ولكنه أدرك دون شك بأن علياً لم يكن يملك وسائل النجاح ليصبح رجحل دولة ناجحاً. 
ومرّت فترة كانت فيها حفيدته أمامة أحب الناس إليه» فكان يحملها على كتفه خلال 
الصلوات العامة صلوات الجماعة؛ ويضعها جانباً حين يركع أو يسجد, ثم يحملها 
ثانية. وف إحدى المناسبات أثار غضب زوجاته عندما أراهم عقداً قائلاً هن إنه سوف 
يعطيه لأغلاهنَّ عنده؛ وعندما رأى أن مشاعرهن استثيرت لدرجة كافية لم يعطه لأيّ 
منهنّ بل أعطاه لأمامة. 

(5) وكان قادرا أن يجاري الأطفال بألعابهم وكان له بعض الأصدقاء من بينهم. 
وكان يلاعب الصبية الذين رجعوا من الحبشة ويتكلمون الحبشية. وفي أحد بيوت 
المدينة كان هناك غلام صغيرء وكان من عادة النبي أن يمازحه. وف أحد الأيام وجد 
ذلك الصبي حزيناً جدا فسأله عما حرى له. وعندما أخبره أن عصفوره المدلل [نغْرَةُ] 
قد ماتء قام بععمل أرضى فيه الغلام0'© . إن عطفه وحنانه امتد حتى إلى الحيوان» 


)7٠١(‏ اصنعوا لآل جعفر طعاماً. ..: من حديث عبد الله بن حعفر أخرجه أبو داود ل الجنائز» باب: صنعة الطعام 
لأمل الميتء رقم (9713) والترمدي في الجنائز» باب: ما جاء ثْ الطعام يصع لأهل الميستء رقم (5314) 
وإسناده صحيح. 

)7١(‏ يا أبا عميزء ما فعل النغير...» حديث أنس أخرجد البخاري في الأدب؛: باب: الانيساط إلى الناس؛ رقم 
(8/الاد) ومسلم تي الأدب باب: استحباب تمنيك المولود عند ولادته...» رقم .)73١0(‏ 


الفصل الثالث: رسول الله ادا 
وهذا يعتبر شيعا عظيماً بالنسبة لعصر محمد وجزء كبير من العالم. وعندما سار رجاله 
نحو مكة قبيل الفتح مر هؤلاء بكلبة مع جرائهاء ولم يأمر محمد رحاله بعدم ازعاجها 
فحسبء بل بعث رجلا ليتحقق من مدى تنفيذ أوامره. 
(؟) هذه جوانب ممتعة ومضيئة من شخصية محمدء تمل الصورة الى تشكلت عنه 

من خلال سلوكه ف القضايا العامة. لقد كسب احترام الرجال وثقتهمء وذلك عن 
طريق نشاطه في إرساء القراعد الدينية وبخصال حميدة كالشجاعة والتصميم والعدل 
والحزم؛ وكان بميل إلى الحزم» ولكنه كان كريم الطباع. وبالإضافة إلى هذه المتصال 
فقد أوتي جمال السلوك» وهذا ما أكسبه محبة الناس وتثبيت إمانهه”'" . 

رولكنه من الصعب القول: إن صورة محمد المكتسبة من خلال أدب السير والحديث 
هي أكثر جاذبية من صورة المسيح في الأناحيل. ومن المؤكد أن البحث الحقيقي عن 
شعي أن يكون ميا على أكثر من تناس بين التشتخصيات؛ طلا ما أن هذه 
الشخصيات قد لا يكون طا تمثيل تاريخي. وحتى الآن. فإن مشل تلك الأحداث الي 
قمت لتوّي بتعدادها هي غير مريحة كما تبيّن من الحقيقة القائلة: إن المدافعين عن الدين 
الإسلامي قد كرّسوا جهوداً حثيئة لتسويغ وإعطاء تفسيرات مموّهة"" لتلك الأحداث 
كما فعل أولئك الذين حاولوا الرد على كتاب حياة محمد للمستشرق وليم موير؟" 


والذي كان تحامله الثقافي والديئ ضد الإسلام اظيا تماما. 


ولاشك أن دفاع الكتئاب المسلمين أدى إلى العديد من الاعتراضات المشروعة» وعبر 


(1؟) مونتغسر يي واط: حسد : البى ورجل الدولة » ص 11؟١581-5,‏ 


.1978 عون0”! لللوك اتلدلا لمطاجن) :معلمم!) ممسدع ماك اس أعاصمم 1 ٠‏ أل عاذ .لاملا ممع اممكة .لا 
2291م 


(6) انر على سبيل المثال كتاب مسد على : مما لبي ر لاهور )١13/454:‏ و كتاب هيكل : حياة حسا-. 
(55) وليم موير : حياق تماء. 
(9؟!| تصمارسا ) .أن 230 .اتسماستةط ام علدا عستا لمتنااريلا 


١‏ ا الفصل الثالث: رسول الله 
السنين» 5-5 هذه الاعتراضات ببعض الكتاب الغربيين أن يعيدوا تقييم أعمال المستشرقين ١‏ 
الأوائل» وبالتالي أن يعيدوا النظر في سيرة حياة محمد. ولقد أوضح هؤلاء الكتاب أن . 
المستشرقين كانوا اعتمدوا بشكل كبير في أبحائهم على مصادر وأخبار يعتبرها المسلمون 
غير موثوقة» وأنهم في الوقت نفسه قد اسقطوا حقائق رئيسية واعتبارات تاريخية من 
تقديعاتهم. وأحد هذه الأمثلة الى ذكرناها سابقا وال سوف نناقشها في مكان آخر” "هو 
موضوع ما يدعى بالاغتيالات الستة والي يفتزض من خحلانها أن محمدا قد أمر بالقضاء على 
أشخاص نظموا الشعر في هحائه. ويناقش محمد علي أن أربعاً من هذه الروايات مبنية على 
أحاديث إما ضعيفة أو ملفقة» والروايتان الأخيرتان تشتملان على حالات من الخيانة 
العظمى ارتكبت خلال حرب بين مواطنيه من المدينة» وال كانت هي المدينة والدولة في 
آن واحد” ' . مع أمثلة كهذه كان المدافعون المسلمون قادرين على إثبات أن المستشرقين 
الأوائل قد استغلوا المصادر الإسلامية» مهما كانت هذه المصادر ضعيفة» عندما كان ذلك 
يناسب أهواءهم وأنهم كانوا يتجاهلون هذه المصادر إذا كانت تخالف أهواءهم أو إذا كان 
المسلمون يعتبرونها موثوقة. إن مواقف وممارسات كهذه قادت الكشير من المسلمين إلى " 
اعتبار المستشرقين (أعداء الإسلام). إن الكثير من بعاثة الاستشراق المعاصرين قد حاول أن 
يكون أكثر موضوعية؛ ولكن المسلمين ما يزالون يتناولون أعمال الإسلاميين الغربيين بكثير 
من الريبة والشك. 

وبغض النظر عن موضوع صددق المصادر» فهناك مشكلة المنظور الثقافي والتاريخي؛ 
تاهو عين متبول: ق)مكان ورمات نقد يكو موسا به انا أو مرقويا فق مكاة 


آخر. أما محمد فإن إقدامه على الزواج مسن ابئة أحد الزعماء المقتولين في إحدى 


(د"؟) انظر مناقشة بحث الرذة في الفصل الرابع. 


5) كماد : تحساء النبى ٠‏ ام م 
10 حي ؛ ص 


الفصل الثالث: رسول الله 30 
المعارك قد يبدو من منظورنا -نحن الغربيين- فاقدا للإحساس على نحو مريع» رخن 
وكما يشير واط7""' , ف حقّبة كانت فيها المناوشات ما بين القبائل (الرزايا) سمة عادية 
خرزاة المبصراء ازا شري تن الزياضة العربية» فلو كان محمد قد فعل غير ذلك فإنه 
سكو قليل الشهامة والمروءة وغير جدير بالاحترام. إضافة إلى ذلك» فقد كانت هذه 
إحدى الطرائق المألوفة في الزيرة العربية لتحقيق عهود السلام والتحالف مع قبيلة أخرى. 

لقد سلّط كتاب غولدزيهر دراسات إسلامية كثيرا من الضوء على هذه الممسألة!*") 
»؛ فهو يرينا من خلال دراسة مكثفة للشعر الجاهلي أنَّ عرب القرن السابع كانت ترى 
أن صفح المرء عن عدّوه دين قبلي. ودعرة إلى هجوم مستقبلي» وأن زعيم القبيلة 
الأكثر 0 هر الأكثر قوّة والأشد انتقاما. 6 مناسبتين سابقتينء كان محمد عازماً 
على معاقبة خيانة اليهود فقط بالنفي من المدينة» ولكن خلال معركة الخندق» عندما 
5700 المدينة الدولة»؛ سمح بقعل محاربيهم من الرجال يسبب 
حياتتهم. وف الكتاب نفسه يورد غولدزيهر مناقشة مطوّلة عن الشعراء القبليين من 
العصر الجاهلي, 5 موصحاً بذلك الدور الحيوي الذي كانوا يلعبونه زمن الحروب» 
إذ كان الشاعر المبرّز يساوي حشداً من انود المتمرسين» وهذا قد يدانا شكل 
الشعراء الذين ورد ذكرهم سابقاً تهديداً خخطير ا عذا للفسلية الارائل على ار مين 
مما ورد في كتاب محمد على( محمد البي). 


إننا في الولايات المتحدة نعتبر الرق أحد الأعراف الكريهة جداء في حين بحث 
القضاة المسلمون باعتمادهم على القرآن وأحاديث النبي في ا شتراع قوانين من شأنها أن 


(190) واط: تيان ص 5 .1١‏ 
(8؟) إغناز غرلدزيهر » دراسات إسلامية ل ص 517-514 

24-27امرم.(1967 .لا.! شحولا سخ نثللم3 عوينن) : مملضم! ) ل معنيري الئل معطملاه مفدكعا 
(55) المرجع السابق » ص 48 -514. 


١‏ الفصل الثالث: رسول الله 

تضمن معاملة كريعة وعادلة للأرقاء» فني مواضع عدة من القرآن هناك آيات تأمر 
بتحرير الرقيق» بل إن بعضها تأمر بتخصيص صندوق تكافل اجتماعي من أجل شراء 
حريات هؤلاء الأرقاء» ولكن القرآن لا يحرّم الاسترقاق كليّةء ذلك أن هذا العرف 


كان ضرورياً للتعامل مع سجناء الحرب بطريقة إنسانية”” ' . 


مثال آر على هذا هو ما ورد في القرآن من أنه تحت ظروف معينة يستطيع الرحل 
أن يجمع بين أربع زوجات ف آن واحدء وفي الوقت الحاضر فإن هذا العرف غالبا ما 
يعتبره الغربيون وسيلة إضاع للمرأة» ولكن في جزيرة العرب القرن السابع كانت 
هناك تحاخات معينة يجب تحقيقهاء فبسبب الحروب المستمرة بين القبائل» وبسبب 
زيادة نسبة وفيات الذكور على الإناث» وبسبب تعرّض الرجال المستمر للأخطار | 
كانت النساء تفوق الرجال في العدد. ومن هنا كان تعدد الزوجات هو الحل الطبيعي 
والأمثل لتعديل الخلل» ولضمان حماية وصيانة نساء القبيلة"'؟ . 

وأخيرا» يجب ألا تنسى أن رسالة القرآن شاملة» وأنها كانت أكثر من بحرّد تنزيل» 
ولقد تشكلت هذه الرسالة من: خلال حياة وتحارب محمد والصحابة» لقد علمت' تلك 
الرسالة هؤلاء معنى المعاناة» ومعنى الحاجة إلى العفوء ومعنى الصبر على الظلم 
والاضطهاد. وف السنوات الي سبقت الخرة إلى المدينة'. قدّم بجتمع المسلمين الأوائل 
أحد أكثر استجابات التاريخ إثارة إلى هذا الدرس. وحتى أولك الذين لم يتأثروا 
بالإسلام خلال تلك الفترة كان عليهم أن يصدّقوا محمد وأصحابه ذلك أننا نملك 
تعاطفاً فطرياً مع المظلوم والمقهور» وبهذا المعنى» فإنه من السهل أن تكون الضحية 


(40) عسد قطب. الإسلام: الديانة ال يأسيء فهمها ( الكريت. .)١185‏ 
(١؛)‏ انار المناقشة حول دور الرججال والنساء في الفصل الرابع. 


(*) وردت ف النص ومكة [المترحم]. 


.الفصل الثالث: رسول الله : د١1‏ 
أكثر من أن تكون المنتصر. ففي العديد من الحالات علينا أن نقاتل كي نحمي أنفسناء 
أو نحمي الآخرين من فراعنة قريش زماننا الذين ينكرون علينا حقوقنا الإنسانية 
الأساسية. وأحيانا نفوز ونمتلك السلطة: ولكن الإسلام يهتم بشكل معادل بذلك 
الجزء من حياتنا ايضا؛ ولذلك فالإسلام يوجهنا دوما لما هو صحيح أخلاقيا في مسائل 
كثيرة كالقتال (الجهاد) والقانون والعدالة والعّاب. ومع أن هذه المسائل ليس فيها 
جاذبية رومانسية مثل الجوانب الأخرىء فإنها على الأقل معادلة لما من حيث الأهميةء 
ولقد كان على دعوة محمد أن تعيش كلتا الحياتين» ولم يستطع أحد في التاريخ أن يقوم 
بذلك أفضل من المشلمين. ولقد كان هذا أكثر من مسألة مشاركة وحدانية جانب 
معظم المسلمين» لأن ذلك يعن التزامهم بالشق الثاني من الشهادة. فلكي تشهد أن 
محمداً هو رسول الله عليك أن تقبل مُثّل حياة النبي كمحك» وأن تؤكد أن أفعاله إنا 
وضعت المعايير لسلوك الإنسانية بغض النظر عن الزمان والمكان. ولذلك» ومسن وجهة 
.النظر الغربية» إذا كان على المسلمين أن يقنعوا النضارة الغربية أن الإسلام هو الطريقة 
المخلى للحياة؛ فإن عليهم إما أن يخففوا من حدة التزامهم بقدوة محمدء أو استغلإل 
الوقت وبذل الحهد محاولة إقناع الغرب بضرورة الالترام بهذه القدوة. إن البديل الأول 
انتتحاري» وأما البديل الثاني فإنه يتطلب دراسة نقدية مخلصة. ْ 

النقد الغربي للحديث: عندما تصل الأمور إلى التأريخ فإن علماء المسلمين 
والمستشرقين» على حد سواء يجمعون على أن القرآن يفل الكلام الموثق الذي رواه 
محمد فيما افتزضه على أنه وحي إلهي. ويكتب جبطز قائلا: «يدو أنه قد ثبت 
على نحو جيد ومعقول أنه لم تدحل على القرآن أي تغييرات مادية» وأن الشكل 
الأصلى لخطابات محمد قد حفظت بدقة متناهية» 7 . إضافة إلى ذلكء» وعلى مدى 


(57) بجحب امسن ٠ض‏ 0ت 


ول الفصل الثالث: رسول الله 
سنين عدة» قبل المستشرقون رواية المسلمين عن تطوّر الحديث؛ وأن دراسة الحديث 
كانت مجال نشاط مكثف». بينما كان ما يزال الرسول ا وأن التلفيق قد بدأ مبكرا؛ 
وأنهم استحدثوا قانون الإسناد لكيه وأن هذا القانون أصبح 55 خلال بضعة عقود 
من موته من أجل معابحة المشكلة. وكان المستشرقون أيضاً مستعدين كي يقبلوا بحقيقة 
أنه على الرغم من أن هذا القانون انبئق خلال السنوات التالية من موت النبي إلا أنه 
بشكل أساسي بقي دون تغيير””'' . وإذا قبلنا هذه النظرة فإن استنتاج موير من أن 
تلفيقات لم يتم ضبطها لا بد وقد تسربت في القرن الإسلامي الأوّل تبدو كأن ها 
ممو ع 

في كتابه المشهور دراسات محمدية ]1[ «ءألن)5 عتاعدذننولءماتموطن54 يتحدى 
غولدزيهر الوصف الكلاسيكي لتطور هذا العلم وسلامة مجموعات الحديث با في ذلك 
كتب الصحاح””*' . وبغض النظر عن بعض الاستثناءات» فإن جميع الدراسات الغربية 
التالية لغولدزيهر حول هذا الموضوع تدعم عملياً نتائجه. إن الطرائق النقدية الحديئة عن 
البحث التاريخي و الأدبي قد قادت الباحثين الغربيين إلى القول بالنتائج التالية: 


(أ) إن أدب الحديث مبئ بشكل كبير على نقل شفهي محض لمدة تزيد على القرنء 
وأن مجموعات الحديث الى وصلتنا لا تشير إلى أي سجلات للأحاديث الى يمكن أن 


تكون دون ف أي وقت:سابق. 


(417) محمد زبير صدّيقي: أدب الحاءيث» ص ١154‏ (كالكرتا: جامعة كالكوتا351١)‏ حيث يذكر المولف هنا 
عدا من الباحثين الغربيين الذين يزيدون هذه الفكرة » أمثال ليون كايتاني:2 4111ان3") 6(ز0نا ج . هورفيتس 
ند #اأبوه!!.ل ج. رو بسرك.لرمو10.ل , 

(55) موير : حيآة نمك ص عالالالاذا.. 

(45) غرلدزيهر : دراسات إسلامية 
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الفصل الثالث: رسول الله ات ١‏ 





(ب) إن عدد الأحاديث في المجموعات التالية هو أكبر بكثير من عدد الأحاديث قُِ 
المجموعات السابقة» أو في كتب القانون الإسلامية السابقة. 5 لبحائة كهؤلاء فإن 
هذا يبرهن لنا أن معظم الحديث مشكوك فيه. 

(ج) إن الأحاديث الي رواها الشبّان من الصحابة» تفوق في العدد تلك الي رواها 
المتقدموف في السن من الصحابة وهذا يعين» كما يقول هؤلاء المستشرقونء أن الإسناد 
“لا يمكن -الاعتماد عليه بشكل تام. 

(د) إن نظام الإسناد قد تم استخدامه بشكل اعتباطى في الحديث بعد نهاية القَرَنْ 
الإسلامى الأولء ولذلك فإن هذا لا يثبت أصالة الحديث الذي يرتبط بهذا الإسناد. 

(ه) إن العديد من الأحاديث يناقض بعضها بعضا. 

(و) هناك دليل قاطع على تلفيق واسع النطاق في الإسناد» وكذلك في نص الأحاديث. 

(ز) لقد حصر النقاد المسلمون نقدهم للحديث في الإسناد» ولكنهم لى ينقلبوا 
النص ”9 . 

إن هذه النقاط وانتقادات أخرى قد قام بها باحثون غربيون وباحثون مسلمون. إن 
أشهر الكتب الى يستشهد بها في اللغة الإنكليزية حول الحديث هي كتب عزمي 
أ«تقة؛ وآبوت ؛امططح؛ وصدّيقي أو5101 ؛ وعبد الغفار 082496 491" '. ومكن 
الدفاع عن بعض هذه النقاط بشكل طبيعي» فمثلاً البند (ب) يمكن أن نعزوه إلى عملية 


نقل الحديث من جيل إلى آخر: فالراوي الأصلي يرويه لمعاصريه الذين بدورهم يروونه 


(45؟) صديقي , أدب الحديث) ص 18-11١‏ . 
(507) آبوت: دراسات في أوراق البردي الأدبية: العربية . امخلدين ١‏ و5 ٠‏ عبد الغفار: تهه أدب ا حديث بين 


السلمين؟؛ عزمي : دراسات في أدب اخديث البكر؛ وصديقي : أدب ا حديث . 


3-3 الفصل الثالث: رسول الله 
لعديد من مستمعيه الشبان من الحيل التالي» وهكذا. إن علينا أن نتوقع أن الصحابة 
الذين عمّروا طويلاً بعد موت محمد هم الذين سيروون أكبر كمية من المعلومات 
المتعلقة به مثل أبي بكر وعمر اللذين توفيا بعده بوقت قصيرء وهذا يبرّر البند (ج). 
وطالما أن الأحاديث تسجل أفعال النبي لمدة تربو على ثلاثئة وعشرين عاماً واليّ 
شهدت تحولات عديدة. ولأنه كان يتعامل مع شخصيات وأحداث شديدة التسوعء 
فمن الطبيعي أن يوحد تفاوت في تصرفاتهء وهذا يبرّر البند (ه). 

ولقد ناقش آبوت وعزمي البندين (أ) و(د) بإقناع؛ أما البند (و) فإن المحدثين 
المسلمين قد انتبهوا لذلك منذ أربعة عشر قرناء وهذا هو السبب الكامن وراء جهدهي*" . 
وعلى الرغم من أن علماء المسلمين كانوا يشددون كتير ودائما على الإسنادء إلآ أن 


صدّيقي وعبد الغفار يؤكدان أن البند (ز) هو ببساطة غير صحي7 1 قم يوضّح 


عبد الغفار أن المحدثين الأوائل كانوا يرفضون رواية ما؛ إذا ما كانت لدى الرّاوية 


(54) انظر آبوت؛ وعزمي. إن المؤلفين هنا يزوداننا بتوثيق هائل عن أدب الحديث ما قبل الكلاسيكي. ويتهم 
النقاد الغربيون والعلماء الغربيون العلماء المسلمين بأنهم سدّج بقبوهم موثوقية النصوص الإسلامية المبكرة 
(والكثيرة) والي يستخدمونها لدعم وجهة نظرهم حول تطور علم الحديث. ولكن هذا التقد يدل على 
الازدواجية في معاييرهم : إن مناقشات الغربيين مي أيضاء بمكم الضرورة؛ مبنية على توف اساي 7 
مبكرة. وهكذا يبدو أنهم يتوقعون مسن قرالهم أن يقبلوا النصوص والتفسيرات المتعلقة بها والي تؤيد 
نظرياتهم. ومن دون أي شكء إن الدارسين المسلمين, شأنهم شأن غيرهم, مم يكونوا معصومين عن النطأً. 
ولكن يجب أن ندرك أن الفهم الإسلامي يتناسب مع كافة البيانات الي وصلتنا بشكل أفضل مما وصلنا عن 
طريق النظير الغربي. وطبعاً يمكن ألا نسلم بأن جميع النصوص الإسلامية المبكرة على أنها جهود كبيرة ضد 
التلنيق الذي كان يتلقى كل الدعم والتعاون والنسز من قبل جميع أنصار وجهات النظر المتباينة في القرون 
الإسلامية الأربعة الأولى. ومهما يكن, فإن هذا لا يبدو على أنه ممكن إنسانياً وكذلك فهو لا ينسجم مع 
الطبيعة الإنسانية. إضافة إلى ذلك فإن عدم تسليم كهذا يحرم الدارسين الغربيين لهذه المواضيع من أي ادعاء 
بشرعية دراستهم. 

(3؟) صديقي: أدب ال حديث: ص !٠ ١ 4-١43‏ وعبد الغفار : نقد ا حديث بين السلمين: ص ١-١‏ د. 


الفصل الثالث: رسول الله 4 
دوافع شخصية معيّنة يؤيدها نص الحديث الذي رواه» ففي حالات كهذه فإن المتن 
والإسناد كانا يؤحذان بالاعتبار معا. ولكن في الواقع» إن فحص الإسناد بالأدوات الي 
طوّرها المحدثون المسلمون هو حتى هذا اليوم الفحص الأكثر موضوعية عن أصالة 
الحديث» ذلك أن حكم امرىء ما على المتن يعتمد بشكل كبير على ميوله الشخصية 
(فمثلاً إن احتمالية أن يشك إنسان ما بتقارير المعجزات والنبوءات هي أكثر احتمالاً 
عند طالب العلم في القرن العشرين منه عند نظيره من القرن السابع)» وعلى تفسيراته 
وكذلك محيطه. ومن الجحدير بالملاحظة أن غالبية كتب نقد الحديث الغربي الحالي تركز 
اهتمامها على الإسناد. 

إن العديد من المواضيع الشامة الي تستحق مزيداً من الدراسة الحريصة من كلا 
الطرفين قد حجبت بهذه الخلاصة الموجزة. فالمستشرقون هم في الغالب ملتزمون يفكرة 
أن أدب الحديث هو أدب عديم الموثوقية على نر مطلق» بحيث يتظاهرون بالعمى عن 
الدليل الذي يناقض زعمهم وعن التفسيرات الأخخرى الممكنة للبيانات والىَ تبدو على 
أنها أكثر طتئعية اانا فهناك ميل على من جانب المستشرقين لتسمية البيانات 
المتضاربة على أنها غير موثقة» أو لا يمكن الاعتماد عليهاء أو «غير تاريخية دونما القدرة 
على تقديم أي شروح. وعلى مايبدو دون أي سبب إلا لأنها لا تناسب نظرتهم. 
والحقيقة هي أنه إذا ما أسقطنا من حسابنا الدارسات الإسلامية بشكل تام. فإن علينا 
أن نسقط معها جميع المسلمين الذين هم علاقة بدراسة الحديث» وهذه وجهة نظر 
طرحها غولدتسيهر وروج شا شاعت بشكل كبير»”' 2“ . إن نظريات كهذه يستحيل 
على المسلمين أن يقبلوها ذلك أن هذه نظريات تكشف عن موقف تحاه الدين ّ يلوث 
عقول المسلمين بعد يقول بورخاردت: 


(:5) غولدزيهر: دراسات إسلامية ]1 ؛ وشاخت: مصادر الفقه الحمادي. 


ا الفصل الثالث: رسول الله 

إن بعض المتخصصين الذين يسعون في بحثهم للحكم على موثوقية الحدييث 
يفتزضون أنه بمقدورهم أن يرسخوا المعايير التالية -ذكرها مع تحاهل ثلاثة عشر قرنا 
من الدرس والبحث الإسلاميين-: 

أولاً: إذا كنا نستطيع تفسير حديث ما على أنه يفضّل فئة أو مدرسة معيّنة» فإنه 
من امحتمل 10 يكون ان لف وإذا كان هذا الحديث يفضل الحياة الروحية مشلا 
فإنه لا بد وأن الصوفيين قد اخحترعوه. وإذا كان الحديث يقدم مناقشة للحرفيين (المتمسكين 
بحرفية النصوص) المعادين للروحانية» فلا بد وأن هؤلاء الحرفيين هم الذين لفقوه. 

انياً: كلما كان الحديث كاملاً في إسناده كانت الفرصة أكبر كي يكون مزورا. 
وسبب ذلك» حسب زعمهم. هو أن الحاجة للبرهان تنمو بشكا 0 
الزمان. وإن مناقشات كهذه هي شيطانية يفامو اذاي اذام + نتمعة فإنها تؤدي إلى 
السبب التالي: إذا لم تقدم لي برهاناً فالسبب يعود لأنك المسحى را كن إذا ما قدّمت 
يوهانا فيذا: يع أنك بحاجة له وبالتالي فإنك مخطىء اضيا [عجبا] كيف اطنؤلاء 
المستشرقين أن يعتقدوا أن أعداداً لا تحصى من الرجال العالمين تخشى الله وتخشى أن 
تقذف في النار يمكن لما أن تكون قد لفقت أق وال النبي؟ إن هذا يؤدي بنا للافتراض أن 
الإبمان السيء هو الشيء الأكثر طبيعية في العالم» لولا أن المحتصين ل يكن لديهم أيّة 
لالاعرطيا لات سواه ارون اي 1 

و بالروح نفسهاء ولكن بعاطفة أقل يكتب جب 60[ مشددا على صعوبة انتقال 
الأحاديث الملفقة» على الأقل بعد الأجيال القليلة الأولى» فيقول: 


ا 


.4١ تتبوس بي ركارت: مشامة إى العقيد '. الصوفية» ترجمة د.م. مائيسون :ص‎ )5١( 


انا للعرومتمطع متاك للا) مودعطادالة .آنا كمهنا .عمتعمعه6 الاك م «رمناء ممما 'باء ,السمطععستنا سات 
مم .(1976 ..اطوط 


الفجئل الثالث: رسول الله 15١‏ 

وأما الباحثون فإن أسلوب نقد الحديث عن طريق فحص سلسلة الرواة يبدو لديهم 
وكأنه يظهر بغض العيوب الجسيمة. ويمتج هؤلاء بالقول: إنه من السهل على الملفقين 
أن يبتكروا إسنادا أو يعبنوا بص ما أو يلفقوه. ولكن هذا يغفل المصاعب الب 
سيواجهها الملفق في الحصول على سلسلة طويلة من رواة الحديث ممن يتمتعون بسمعة 


2 2 . 8 
طيبة وأن يلحق اسعه بها ليزعم أن هذه السلسلة روت حديثا ما جيلا بعد جيم 


ع 1 
هانة. 
نا بي 


يحق لنا القول: إن نقاد الحديث من المسلمين كانوا عموما رجالاً شرفاء وأتقياء على 
الرغم من أن بعض المسلمين أنفسهم أكدوا عكس دلك. وأما النقد الأأكثر جوهرية 
الذي يركز عليه هؤلاء المستشرقون هو أن أسلوب الإسناد لم يتم شرحه وتوضيحه 
بشكل مفصّل إلآ في القرن الثانى فقط. 

و يستطرد جب بهذه المناقشة قليلاً ثم يختمها بقوله: 


إن أحكام ومعايير المحدثين الأوائل» على الرغم ثما قد ينظر إليها على أنها عيوب في 
طرائقهم؛ تبدو على الأقل قد استقصتء وبشكل مؤثر فعلأء معظم أحاديث الذين . 
قاموا بالدعاوات من القرن الأول وجميع الذين قاموا بذنلك من القرن الثاني» مثل 
أولئك الذين أيدوا عقائد الشيعة» أو ادعاءات العباسيين, أو أولئك الذين تنبؤوا بظهور 
المهدي0 , 


إن النظريات غالبا ما تدشأ متطرفة وتستلهمها نزعات محددة. واستنادا إلى أحاسيس 
داخلية محددة كان الباحث يبدأ بأقرى حدس ممكن تسمح به أجزاء الدليل ثم يقوم 
بتقديم الحديث إلى نظرائه» ومن ثم إلى الخبراء الذين بدورهم يقومون ببحث إضاقي 


من التمحيص والصقل بغية تقريبه إلى الحقيقة: وهذا ما كانت تحري عليه الأمور على 


(١ه)‏ ها أار. جحب: امحمدية ص 87 -83. 


852.83 .مر 969 .كوعم”! 'حالحك كيلا لوسل؟) : لضن .]) التحتصيلت المطتلامكة ططنت ]ملا 


5 ' الفصل النالث: رسول الل 


الأقل. ومن الطبيعي ألا تكون الأمور تامة؛ إذ قد يكرن هناك ملاحظات هامة في ' 
النتائج والتشكيلات الأولية وال يحب أن نكون منتبّهين إليها. وبعد دراسة جادّة 





لمناقشات إسلامية حديثة حول موثوقية أدب الحديثء اكتشف جرينبول ااوادلايال في 
بحثه الأخير حول هذا الموضوع ما كان يعتقد على أنه موقع وسط بين البحاثة المسلمين 
والبحاثة الغربيين(”"”' . فد قام ببعض التحريات والاكتشافات الجديدة الى من :شأنها 
أن تدعم بعض تصورات غولدزيهر وشاحت الي ضمنها في كتابه. إن تقديم جوينبول 
مفصّل. وشامل ومُفحم ويناجي شكوى الاختصاصيين المسلمين من أن النظريات 
الغربية مبنية على دراسات حديئية كان قد حكم عليها علماء المسلمين في السابق بأنها 
دن . ويعتمد جوينبول بشكل كبير دا على الأحاديث "كرف ة“ لمناقشة 
الدفاع عن وجهة نظره وتلخص النقاط التالية بعض نتائجه: 

)١‏ بعد فحص دقيق لدور القضاة الأوائل في المراكز الرئيسية للفكر القضائي خلال 


القرون الإسلامية الثلاثة الأولى يقر جوينبول عقولات غولدزيهر وشاخحت من أنه 


(37) ججو ينبو ل. ا محاءيث عند السئمين. يجب علي أن اعترف أنئ بي النهاية مم أحذ موقف جريبول على أنه 
مرقف وسط. فد بدا ذلك بي على أنه مماولة هامة لإنقاذ وحماية غولدزيهر وشاحت بي ضوء دراسة 


أعمال عزمي وآبوت. 

:5 جو ينبو ل. موجوفية أدب ال حديث . وق حين أن هذ الاعتراض نه فعاليته العددة فإن بعض الافمّاضات 
الضمنية ها صداماء فعلى سبيل المثال» في الوقت الذي نقبل فيه أن طبقة كبيرة من الحديث مشكوك فيهاء 
كتلك الي ن تعالم قضية المهديء فقد تكرد ن لدينا الأسسماب > كي نشك بأحاديث أخرى مسن النوع نفسه. 
وعلى الرغم من أن الحدثين العظام كانوا مدركين لإمكانبة التلنيق كما هو واضح من ندرة الأحاديث 
المشتبه بها ف المجموعات الشرعية: فإن المرء قد يحاول أن يكتشف بعض الخلل الذي مم يستطيعرا إدراكه أر 
حكموا على ذلك الخلل أنه خلل طفيف. ومن ناحية أخرى . إذا ما كان هناك عدد كبير من الأحاديث من 
طبقة معينة لم تتوافق مع معايير المسلمين المختصين فإننا لا نستطيع أن نمكم جازمين على أن الأحاديث من 
ذلك النوع هي أحاديث ملفقة. وأيضاً . إذا ما وضعنا جانب الموثوقية جانباً فإن كثرة الأحاديث المنعددة 


قد تنبعنا بشيء ما عن العقلية الي انطلق منها امجتمع الإسلامي المبكر. 


الفصل الغالث: رسول الله ١‏ 
خلال القرن الإسلامي الأوّل كان صنع القرار القضائي» سواء أقام به أهل السلطاث 
الحاكمة أم القضاة المسلمون؛ مينياً على ما كان هؤلاء يعتقدون أنة روح تعاليم محمد 
أكثر من كونه مبنيا على نسخ دقيق لأفعاله. وف ذلك الوقت عموماً لم يشعر أحد 
بالحاجة إلى سابقة نبوية واضحة. وكذلك يدحض بقوة المزاعم الى تقول: إن قضاة 
القرن الثاني كانوا يميلون لتلفيق الحديث عندما كانت تقتضي مصلحتهم ذلك" , 

؟) ويناقش جوينبول في صالح ادعاء شاخت من أن في الإسناد ميلا للاتماه نمو 
الوراء) معدن أن القضاة كائرا عرسليون للاأجكام والقواضد الشترغية أولاء ومن ثم 
فوموة التعطظ ا كن سه ]ل التق باسناو انام وهو يعدم تالا آراء سعدا ليق 
المسيب في القضاء (المتوفى سنة 44 للهجرة) مبينا بذلك أن هناك عدداً من الأحاديث 
في بعض الصحاح اللاحقة قد رويت بإسناد ينوي على اسمه في حين أن هذه 
الأحاديث تشير في بجموعات حديث أخرى إلى أن سعيداً قد رواها مشافهة عن النبي 
اف قوق اهيز باج يكزه نما : ولقد فسر علماء المسلمين هذه الظاهرة بقولهم إن 
آراء ابن المسيب مبنية على أمثلة سابقة وضعها النبي أو أحد الصحابة؛ وهم يدعمون 
هذا الول بحقيقة أنه يوحن النامد فو عانا زا تدرا شائبة تعود للنبي ولا #خص 
ابن المسيِّب على الاطلاق. وتستمر هذه المناقشة بالقول: من أنه إذا كان قد تم 
التخمطيط لأفكار ابن المسيّب أن ترجع بالإسناد للنببي» فكيف تمكن الملفقون إذن أن 
يخصلوا على أماء جميع الرواة الآخرين من سلاسل الإسناد الأخرى وال كانت تنتمي 
إلى مراكز شرعية منافسة ومزاحمة لتتواطأ في نسب كلام إلى الببي زور وبهتانا؟ 


ومع أن جوينبول لا يتصدى لعالحة هذه المعضلة الحامة فإنه يعارض ما سبق بقوله: 


والسبب في أن هذه الأحكام الشرعية يجب أن تعتبر في المقام الأول. على أنها 


(دد) المرجع السابق » ص 3-187 4. 


١54 7‏ الفصل الثالث: رسول الله 
تبصرة سعيد الفقهيه وليست تعود لأمثلة مسبقة جاهزة» يكمن في الحقيقة المحردة على 
أن هذه القرارات يستشهد بها على أنها قراراته وحده فقط. إن الحكم الشرعي الذي 
يعرد حقيقة للببي أو لأحد الصحابة ببساطة لا يحتاج أن يوضع في فم سعيد ولا أن 
يقال: ل تعليله وتفكيرة :إن الأمناك السدوة خيك تنسب السعن الآراء 
النقهية تشير حتما إلى نتيجة واحدة فقط» وهي أنه هو الذي فكر في المسألة بهذه 
الشروط أولاً قبل أن يقولب هذا الحكم إلى حديث ينسب إلى سلطات سابقة له. وفي 
اللنقيية اجيك اكتالة خاعة مهيز كايت لأن نر انيل الكل قر أنه أعناة كما 


شرعيا كان قد جاء به أحد سابقيه» سواء أكان ذلك النبى أم أحد الصحابة” ' . 


ويذكر جوينبول أيضاً أن هناك الكثير من الإشارات في كتنب الرجال الأوائل إلى 
ظاهرة رفع تقرير صحابي ما أو تابعي إلى مستوى الحديث النبوي؛ وأن خبراء المسلمين 
كانوا يعلمون بذلك. ويصنف جوينبول العديد من الرواة من بين عشرات من السرواة 
الآخمرين الذين ورد ذكرهم في أعمال الرحال تمن لهم صلة بهذا الإجحراء والذين شم 
أحاديث ورد ذكرها في الصحاح””” . 

)'١‏ يعتقد جوينبول أن الغالبية العظمى من الحديث الذي زعم أن أنس بن مالك قد 
رواه حوالي ألفين وثلاثمئة حديث هي أحاديث مشكوك فيها. ويقول: إنه إذا قارن المرء 
الأحاديث الى نشأت في المدينة مع تلك الي نشأت في بغداد فسوف يجد أنها تنقسم إلى 
قسمين اثنين» وأقول: إننا توقع من شخصية معطاءة محنزمة كأنس أن تروي الروايات 
الحسنة نفسها سواء أكانت في المدينة أم ف بغداد؛ ولكن جريبول يجد أن هناك حدا 


(37) المرجع السابق . ص ١5-1١5‏ والتشديد ثي الكلام هنا بعرد للمولف [أني ُونيبول]. 


7175-5١ ص٠ المرجع السابق‎ 2107١ 


الفصل الثالث: رسول الله ا 
أدنى من التداخحل في الأحاديث المروية باسمه في هذين المركزين. ويستخدم جوينبول 
تعليلاً تماثلاً في نقده للأحاديث الى قيل: إن أبا هريرة قد رواهالة* . 

5) ويعتقد جوينبول أن الأداة الي ساعدت الملفقين على بناء أسانيد صحيحة تماما 
هي ما يدعوها ب (حيلة السن) أو عزو أعمار خيالية للرواة من أجل إعطاء الأسانيد 
سلطة أكبر. إن هذه الحيلة يمكن استخدامها على سبيل المثشال عندما نعلم أن هناك 
راونق مغاليى فق إنشاد وامل فد عاش كل نيما لمدة تقارب القرك. وعكن أن للف 
من هذا التعارض يمملاحظة أن الراوي الأكبر سنا في مثل هذه الخالة. قد عاش حياة 
طويلة جداً ثربو على القرن. وهو يعتقد أن هذا الأسلوب قد استخدم أيضاً لرفع مكانة 
الروّاة إلى مقام ال (صحابة)» معطياً بهذا لهم ولحدينهم سلطة أقوى» يقول جوينبول: 

إن التابعين التالية أسماؤهمء ولو لم يكونوا من التابعين لما كانوا من الرواة المهمين؛ 
يفّض أنهم عاشوا أعمارا لا تصدق: قيس بن أبي حزم (توثي ما بين 5/-148هجرية 
717-01 ميلادية بلغ من العمر ما يزيد عن المئة عام)؛ وزيد بن عِلقَّة (توفٍ عام 
بلغ ما يزيد على مئة عام من العمر وقيل: إنه ولد ي الجاهلية)» أبو عمر 
سعد بن إياس (توفي ما بين الأعوام 5 4/348-3١1/ا1-1١71‏ وله من العمر ١١١‏ عاما)؛ 
والمعرور بن سويد (عندما رآه الأعمش كان يعتقد أن عمره بلغ ١٠١‏ عاما): وسويد 
بن غفلة (ترفي مابين 7١١-793/ 87-٠١‏ وقد بلغ من العمر أو ١5.6‏ عاما» 
وكان يدّعي أنه ولد مع النبي؛ زر بن حبيش (توفي ما بين الأعرام ١60/85-2/ا-‏ 


وله من العمر /ا١١‏ عاما)» الّ. 


إن هذه التراجم الي تتحدث عن هؤلاء المثويين في أعمال الرجال هي على العموم 


(8د) المرجع السابق » ص 55-515 ,54 .١٠١‏ 


5 الفصل الثالث: رسول الله 
من الأشياء المفضّلة كونها تسلط الضوء على أعمارهم اليّ يدعون أنهم وصلوا إليها. 
أنفسهم بذلك أم قام بهذا أناس مجهولون. إضافة إلى ذلك فإن الأحاديث المدّعمة 
بالأسانيد الي تتضمن أسماءهم ترد دون استثناء» في جميع كتب الصحا" . 

د) ويؤكد غولدزيهر””'' في كتابه دراسات إسلامية أن الأحاديث المتواترة الى جاء 
فيها أن الببى قد قال: اذامى كبحن اله اي خم عورا وبهتاناً فليتبوا مقعده من 
عارذ اع واعاديت أخرى مشابهة» قد تم تلفقيها لكي يوضع حد لتلفيق كهذا. ولقد 
أورد علماء المسلمون هذا مثالا عن الادعاءات الى جاء بها المستشرقون في الماضي 
وال لا أساس لهاء ذلك أن غولدتسيهر لم يقدم برهانا لادعاءاته. ويورد حوينبول في 
كتابه نقاشاً مطوّلاً عن هذه الأحاديث, ويقدم دليلاً يدعم فيه موقف غولدزيهر. 
ويستخدم هذا المثال ليناقش أن مزايا الحديث المتواتر هي ليست ضمانة لموثوقية قِية 
الحديث 2150 


5 أخغخيرا يب أن 0 2 شاخحت (نظرية الحلقة المشتركة) 
لزمء ]1 اننأ 01101نزهحمعاملة دقيقة”''2 . وتفترض هذه النظرية أن بوسع المرء أن 
يكتشف كلا من التلفيق وزمن التلفيق لحديث معيّن إذا كانت أسانيده تتقاطع عند 


(53) المرجع السابق ؛ ص 235-53 4-55. 

(0) غولدزيهر » دراسات اسلامية ؟5) ص١7١.‏ 

(51) حديث المغيرة بن شعبة أخرجه البخاري ف الجنائز. باب: ما يكره من النياحة على الميتء رقم )١553(‏ 
بلفظ: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" 

(؟5) جوينبول: الحديث عند إلمسلمين» ص531-35١1.‏ 

؟3 ال مرجع السابق» ص ,١9/-17 ٠05‏ 


الفصل الثالث: رسول الله 1 
نقطة متوسطة عامة تدعى (الحلقة المشتركة). ويقدم شاحت مغالاً2") عن حديث له 
ثلاث سلاسل من الرواة أنفسهم حتى الحلقة الثالثة تماما في السلسلة ثم تختلف الرواة 
بعد ذلك. وبناء على هذه النظرية فإن هذه الحلقة المشتركة هي إما الملفقون أنفسهمء 
أو النقطة الى جحرى فيها التلفيق. 

لقد أحببت أن أورد كتاب جوينبول؛ لأنه الأحدث من بين هذه الأعمال» ولأنه 
أثملها وأكثرها وضوحاًء ثم إني وضعت عخططاً لنتائجه الى بدت لي على أنها هامة 
ذاه ومع ذلك اكرئ ناغير حتروفة للتولفن التلاميج از اقبي يعافوها يشيكن 
كاف باللغة الإنكليزية. دعوني بصفي رجلاً عادياً لا رجل دين أشاطر بعض 
الانطباعات الي انتابتئي حالاً من مناقشاته مبتدثا بالنقطة (؟) مادام أن النتيجة )١(‏ لا 
يحتمل أن تثير معارضة كبيرة بين المسلمين. 

إن نظرية شاءحت (الإسقاط خلفاً اوها ع«اناءءزه:) قد عالحها بشكل تام عزمي في 
كتابه دراسات فْ أدب الحديث المبكر وعلى الرغم من أن عزمي لا يناقش جميع أمثلة 
شاحت أو يتوقع بوضوح اعتراضات عووتسول ]الا أنه محقم كناد بض 
الاستراتيجيات العامة ضد النقد الغربي للحديث. والذي يمكن أن يطبق على هذه 
النظرية ونظريات أخرى. ويوضح عزمي بشكل متماسك أن نتائج نقد الحديث عند 
المستشرقين هي في الغالب: 

(أ) بعيدة عن كونها ضرورية 

ان فانالت جز ثية تتناقض مع معظم الأدلة المتوفرة. 


(ج) مبنيّة على دراسات خاطئة في جوهرها. 


(5”) شاحت: مصادر النقّه ا حمدتي. يبدو أن شاحت قد أدرك هذا من أجل تحريائه الخاصة به ( انظر الصفحة 7174). 


0 الفصل الثالث؟.رسول الله 

وفيما يتعلق ب (ج) فإن عزمي يقدم ملاحظات مناسبة لم يأحذها جويبول في 
كامل حسنابه: وهي أن النظريات الغربية تعتمد على مقارنات أدب الحديث بالأدب 
الشرعي. إن فرعي الدراسة هذين كانا وي علمين مستقلين» ذلك أن موضوع علم 
الحديث على وجه الحصر هو أقوال وأفعال البي» في حين أن الاهتمام الأقصى للشريعة 
الإسلامية» على الرغم من أنها تطبق نتائج العلم السابق» هو تطوير أنظمة شرعية. إن 
مستويات امحدثين تتطلب» بشكل طبيعي» عند اكيز من مستويات علماء الشرع. 
.ويجب علينا أن نكون دقيقين عند الوصول إلى قرار فيما يتعلق بأحد فرعي العلم هذين 
إذا ما بن أحدهما على الآخر. وفي القرن العشريم ات دهي التاشي ابطر إن 
تطور البحث الرياضي ومستوياته من خلال التركيز على التقدم والطرائق المستخدمة في 
العلم المشترك مع الرياضيات وهو الفيزياء. ويعتقد عزمي أن هذا هو الخطأ الجوهري 
الكامن في كل التحريات الغربية الأخيرة””' . 

وف مناقشاتهم الي تؤيد (نظرية الإسقاط خلفاً) يمدي الكتاب الغرييّون غموضاً ‏ 
مثيرا للقلق في مصطلحاتهم. إذ نكتشف خلطاً متكرر؟ ومساواة في الوقت نفسه بين 
كلمات رئيسية مثل (متمائل)» و(متطابق) و(يشبه) فيما يتعلق بالنصوص 
والانطباعات الى يعطونها هو أن آراء الباحثين ال تم تشكيلها على نحو متطابق تعود 
بإسقاطها إلى أحاديث الرسول. ولكن عندما نقارن بين الاثنين (آراء الباحثين 
والكذيكم تلخطط أن غلا مساغالا ما متتعدةمياغات قطان مانا غك الأخر 
ففي هذه الأمثلة يمكن أن تؤحذ مقولة الباحث بسهولة على أنها رأي مب على أمثلة 
سابقة أو على ممارسات كانت مترسخحة بشكل جيد ف ذلك الوقت. وفيما يتعلق بهذا 
(أي الحديث) فإنه رما كان من المفيد أن نفهم المدف الكامن وراء حفظ سلاسل 


(75) عزمى: دراسات فٍ أدب الحديث المبكره ص .771١‏ 


+الفصل الثالث: رسول الله وك؟ 
الرواة الى هي ذات آراء ناجمة عن الدراسة والبحث أصلا؟ بمعنى آخر لماذا تجشم 
علماء المسلمين العناء لتقصي آثار الكلام رجوعاً نحو الوراء وصولاً إلى أي مرجعية 
سوى النبي أو أي من صحابته؟ 

وق الوقت الذي كانت تستخدم فيه روايات المراجع في الحلقات الشرعية يبدو أنه 
كان من الضروري تأسيس سلسلة من الرواة تعود بصلتها إلى المصدر الأصلي» بغض 
النظر عن شخخصية المرجع لكي يكون الحديث مقبولاً كدليل. إننا اليوم نستطيع أن 
نقيِيبس أي شيء منشور «وأاقئ|اطنام 8 ولكن ن وسيلة الزف هذه الطباعة لم تكن 
متوفرة في الماضي. إن رد جوينبول السريع الاسم إذن يمكن اختصاره مما يلي: لماذا 
كان القضاة يستشهدون .بمراجع من غير النبي عنادما كانت مقولات آرائهم إما مشابهة 
أو مطابقة لبعض مقولات محمد؟ يمكن لي هنا إيراد عدد من الإيضاحات: 

إنهغالا ما ركو3اعرن النافتك القثر الاستشهادٌ برأي أحد المراجع الحترمة على أن 
نرجع إلى المناقشة شة والدليل الأصليين. إن الرحو ع إلى مناقشة مرجع ما هو أحد الوسائل 
العامة في القضاءء وهو أحد الاستراتيجيات المستخدمة في مناقشة قضية ما. إن المرء 
يستطيع أن يدعم موقفاً ما بإيضاح أن خبيراً ما قد وصل إلى نتائجه نفسها بعد دراسة 
الأدلة المتوفرة لديه في هذه القضية. 

فعلى سبيل المثال إذا ما سألن أحد ما كما يفعل الناس غالبا فيما إن كان ممكناء 
بناء على الآية: 74 من سورة البقرة من القرآن الكريم أيحق للزوج أن يضرب زوجته 
ف الوجه لأنها لم تطعه في أمر ما؟ 

فقد أجحيب: كلا لأنه في الإسلام لا يجوز للزوج أن يستخدم القوة الجسدية ضد 
زوحت إلآ في حالات الضرورة القصوى. وطي اند جنل الات التسسرف لا 
يحوز له أن يضربها في وجههاء ذلك أنه في دامل عقّلي هناك العديد من الأقوال» 


00 الفصل الثالث: رسول الله 
وجميعها مصوغة على نحو متشابهء وهي تعليقات النبي على هذه الآيق» وقد أللحأأو لا 
أجأ إلى الاستشهاد بها لتدعيم جوابي» وهذا يعتمد على الظروف وعلى السائل. وق 
الحقيقة أن بعض المتكلمين من المسلمين المعاصرين يقتبسون رأي أحد علماء القرن 
الثالث» وهو الطبري الذي بنى حكمه على أقوال منقولة عن البي حول هذا الموضوع 
أو ذاك. إن حقيقة حقيقة أن فهمي يتطابة بق مع بعض أقوال النبي» على الرغم من أني وصلت 
هذا الفهم ل ا قول الببي المروي مادمت أنني 
أناقش مشكلة عملية آنية. إن هذا قد يشرح قضية تشابه معنى مقولة مالعالم ما مع 
معنى أحد أحاديث النبي. ولكن ماذا عن المقولات الى تم إرجاعها إلى أحد العلماء. 
وال تتطابق كلماتها مع أحد أقوال البي في أحد أحاديثه؟ إن ملاحفلة جوينبول الثانية 
أعلاه لا يمكن نبذها هنا بسهولة كبيرة طالما أن مقولات كهذه ترقى في معظم الأحيان 
لتصبح قواعد شرعية أو ككازاكي ونا انال كاذ عي شعس لاله لتقف آلر 
مقولة ما ليصل إلى قاض في الوقت الذي تكون فيه هذه المقولة صادرة عن النبي أصلاً؟ 
وهكذا يمكننا أن ندرك أن علماء الشرع لم يكونوا ليحددوا دوماً أن القاعدة الشرعية 
الى كانوا يستخدمونهاء كان النبي قد بدأها أولآ حتى وإن كانوا يدركون أن النبي قد 
قام بذلك فعلاً. وعندما يصل الأمر إلى تأسيس قواعد السلوك فإن المتكلمين والكتتاب 
المسلمين حتى هذا اليوم لا يشرعون مصادر الممارسات الي يفتزضونها. 

إن معتئق الإسلام قد يجد هذا محبطأ تماماً: فما مبطلات الصلاة؟ متى يجب الوضوء؟ 
ماذا على المرء أن يفعل إذا انضم إلى صلاة الجماعة وقد بدت لتوها؟ من يرث المسلم؟ 
إن هذه قلة قليلة من الأنظمة الكثيرة متعددة الحوانب الي نتعلمها غالبا دونما أن يخبرنا 
أحد بأ سابقة نبوية واضحة متطابقة معهاء وسبب ذلك ببساطة أن هذه الممارسات 


مترسخحة بشكل كبير ومسلم بها لدرجة أن الكاتب أو المتكلم لا يجد أن هناك حاجة 


القصل الثالث: رسول الله اا 
ليعطي أي معلومات حوها. وسرعان ما يجد المعتنق ابلدديد نفسه يبحث عن مصدر 
كل حكم جديد يسمع به» ذلك أن كل ما يعرفه عن هذا الإجراء أو ذاك قد لا يكون 
أكثر من بحرد رأي الكاتب أو المتكلم. 

وكما يؤكد عزمي أيضاً فإنه لم يكن كل محاضر مسلم من القرون الإسلامية الثلاثة 
الأولى كالشافعي» ول يكن كل طالب كالبخحاري؛ فبعضهم كان صارماً ف درسهء 
والبعض الآخخر كان أقل صرامة. وهكذا فقد كان البتعض بمزج مقولات نبوية بآراء 
مدرسية. إن هذا يحصل حتى اليوم؛ فمثلاً غالباً ما نسمع أو نقرأ أن محمداً قد قال: 
«اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا»"') ومن المعروف 
أن محمدا لم يقل هذا قطء ولكن بحفن'الكانب أو التحد فين الرسميين غالبا ماينسبون 
هذه الكلمات له. لذلك وفي الحالات الى كانت تتصل ممّولة ما بأحد ما غير محمدء 
وتكون هذه المقولة مشابهة الحديث نبوي» فإن هذا لا يستبعد إمكانية كون قائل هذه 
المقولة الأصلي قد أسيء فهمه؛ أو أن الحاضر كان يفتزض أن هذا القول كان مألوفا 
لدىئ: المستمعين» أو أنه قد تأكد أن عليه أن يحدد مصدره في مناسبات أخرى. 

وعلاوة على ذلك فإن علينا ألآ ننسى؛ مادام المستشرقون كانوا تواقين ليشيروا إلى 
أنه خلال القرن الأول ونصف القرن من التاريخ الإسلامي» و في معظم مراكز الفكر 
الشرعي كان يكفي في النقاشات الشرعية أن نشرح أن حكماً معيناً ما كان هو العرف 
القائم منذ عهد النبي. ولم تصبح السابقات النبوية الواضحة ضرورية إلآّ في نهاية القرن 
الإسلامي الثاني. وحتى ذلك الوقت كان يكفي لأولئك المتورطين بالمناقشات القضائية 


(13) هذا القول ينسب لعلي رضي الله عنه. ومن حديث عائشة قوله #د: اعمل عمل امرئ يظن أن لن يحوت أبدا 


واحذر حذر من يُفشى أن يموت غدا...؛ من حديث عائشة أحرجه البيهقي في ستنه (؛ /18). 


نف الفصل الثالث: رسواقٌ الله 
هذه الحقيقة راسخة في الأدب الاستشراقي. وفيما بعد أحدثت تطورات علم الحديث» 
وَعوامل اتدرى توا في معايير مناقشة القضايا الشرعية. ومرّة ثانية» يجب أن نطبق 
تحذير عزمي من أنه لا يجوز أن نقوم بالاستدلال حول علم ما عن طريق دراسة تطور 
علم آخر. 

وكما يلاحظ جوينبول فإن امحدثين المسلمين كأنوا على دراية جيدة من أنه حتى 
الرواة الموثوقين ربما كانوا مخطئين في نسبتهم مقولة ما للنبي في الوقت الذي صدرت 
هذه المقولة عن شحص آخر في وقت لاحق. ولكنهم لم يكونوا يفنزضون دوماء كما 
تفرزض نظرية (الإسقاط خلفاً) أن أحداً مآ ستواء أكان قاضياً أم ملفا قد قام عامدا 
بإكمال سلسلة من الرواة من أجل تزوير معلومات ما. لقد رأى هؤلاء المحدثون أن 
أنمع الوسائل للتأكد من عدم وجود الأخطاء هو المقارنة والإسناد التزافقي لكل 
المعطيات المعروفة حول هذا الموضوعء ولقد شعر المحدثون أن طرائق نقد الإسناد هو 
الحصن الدفاعي الأكثر فعالية ضد أي أخطاء من هذا النوع. 
وأما نتيجة جوينبول فيما يتعلق بأنس بن مالك وأبي هريرة كما ورد في الفقرة (؟) 
سابقاً فإنها غير مقنعة. فمن خلال فحصه لحوالي ستة وثلاثين حديثاً رواها أنس كما 
ورد في الموطأء أدرك جوينبول من خلال حكمه أن الأحاديث ال رواها أنس ف 
المدينة لا تظهر تداخلاً كبيراً مع تلك الأحاديث الس رواها طلابه العراقيون" . إن 
هذا يدهش جوينبول» فحسب رأيه؛ أن المعلومات الى رواها أنس في المدينة يجب أن 
تكون إلى حد ماء مطابقة لما رواه محلال إقامته في البصرة. 

وإذا ما نينا جانبا موضوع ما قد يعنيه (تداخلاً كبيراً)» فلماذا يجب علينا أن نتوقع 
أي تداحل في المقام الأوّل؟ إن الطريقة ال يعلم بها معلم ما عبر السنين تعتمد على 


(77") جوينبول : ا حديث عند السلمين» ص 358-51١‏ 


الفصل الثالث: رسول الله 0 عبن 
الفرد» ول عرانا اشر ا ولسوء الحظ فإننا لا ملك معلومات دقيقة جد عن 
أنس» ولكنئ آمل ألا يعتير باحث: مستقبلي عملي هذا على أنه تلفيق بسبب أني ألقيت 
محاضرات عدة حول مسائل مختلفة في مراحل مختلفة من مهني. والأهم من ذلك هو أنه 
ف حين ينسب لأنس ألفان وثلائمئة رواية حاديث» بحد أن جوينبول يخلص إلى رأيه بعد 
دراسة ستة وثلاثين حديثاً فقط وهي الموجودة في الموطأ. إن هذه القلة من أحاديث 
أنس تطرح سؤالاً هاماء وهو إن كانت هذه المجسوعة القليلة تمذل كل ما رواه أنس. أما 
مناقشة جوينبول لأبي هريرة فهي أكثر ضبابية ذلك أنه لم يشر إلى نسبة الأحاديث الي قام 
بدراستها هذا الصحابي؛ ولا إلى نسبة الأحاديث الي تنسب إليه في كتب الصحاح!*" . 
بالنسية إلى حيلة السن الي ورد ذكرها في الفقرة (4) أععلاه هي حسب معرفي 
أصلية. ولسوء الحظ فإن عدد الأمثلة الي قدمها حوينبول هي عشرة فقط ذكرت منها 
هنا ستة أمثلة فققط. ومادام أن هناك حوالي عشرة آلاف ترجمة في أعمال الرجال 
الموجود حالياة*" » فإنه من الصعب أن نثق بنظرية مبنية على أمثلة قليلة كهذه. ولكن 
بكل صدق أقول إن أي طالب جديد من طلاب الأدب الإسلامي القديم لا يستطيع 
إلآ أن يشكك بالأعمار المتقدمة لعدد كبير من هؤلاء الأفراد. ولقد عزا العديد مسن 
الكتاب المسلمين هذا إلى عدم الدقة المعروفة الي حفظ بها أولئك الذين يعيشون في الشرق 
الأوسطء وخاصة العرب» سجلات أعمارهم أو أعمار أقاربهم. إن استخدام التقريم 
القمري وندرة الاحتفال بأعياد الميلاد» ومناسبات الوفاة ف معظم العالم الإسلامي قد" أضنافا 
إلى بروز هذه الظاهرة. ولكن؛ ولشدة الغرابة. فإن كل واحد من أصدقائي الشرق 


أوسطيين تقريبا يعرف واحدا في عائلته كان قد عُسْرَ أكثر من قرن من الزمان. 
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(3") صدّيقىيء أدب اخاديث ص .1884-1١55‏ 


يل 1 الفصل الثالث: رسول الله 

وعلى العموم فإن علماء المسلمين يعتبرون أن تواريخ الولادة والوفاة الموجودة ف 
كتب التراجم على أنها تخمينات تقريبية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الاعتبار إن هو 
إلا أحد العوامل المتعددة الى أذها المحدثون باعتبارهم. ويرينا عزمي التباين الكبير في 
تقديرات الأعمار في مختلف أعمال التراجم وتَيعا التقيقنة عنلة وجحود تخمينات على 
الأغلب فقد كان عليه أن يخْمّن الأعمار تبعا لتوار يخ الميلاد والوفاة”” . إن أدب 
الزاجم لا يدعي الوصول إلى الكمال. ذلك أن هدفه الأساسي كان عميين ا بتقديم 
كافة البيانات المتوفرة والمتعلقة بأفراد كرّسوا شطراً من حياتهم لنقل الحديث وال 
اعتبرها العلماء المسلمون معلومات قيّمة يمكن الاستفادة منها. 


إن اعتراضي الرئيسي على نظرية حيلة السن» وبالتالي» على كثير من البحث الغربي 
الذي تم إنخازه عن الحديث هو ما أريد أن أدعوه فوبيا التلفيق. وبهذا فإنئ أدعر 
الباحث المتمكن إلى غربلة البيانات المائلة الى جمعها المختصون المسلمون الذين كانوا 
يعملون في هذا المحال ودعوة كل خاصية أو عدم قانع علش أن ملف كلا من رد 
ذلك إلى أنه ناجم عن تخمينات أو خطأ إنساني. إن أتساءل إن كان هذا الدافع 
القوي لرؤية الخداع أو الحماقة أينما وجدت إن هو إلا إنعكاس لنوع من التعصب 
والتعجرف الغربيين الذي ناقشه إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق 9" , 

ويعترف جوينبول أن مناقشاته ضد موثوقية حديثين متواترين (كما ورد ف الفقرة 
د أعلاه) غالبا ما يعتبرها المورحون على أنها ضعيفة”"" . إن جميع مناقشاته الحاسمة 
تقريباء سواء أكانت هنا ف هذا الكتاب أم خلال نصّ كتابه» هي مناقشات مبنية على 


.7717 عزمي» دراسات ف أدب الحديث المبكرء ص‎ )7٠١( 


)/١1(‏ إدوار سعيد الاستشراق. 
(978اجطمن31| تنمطاصةوط) عاونا ععل8 امذزأقاوعلر0 .لنود لسكلا 
)76١‏ جحوينبول» ا حاءيث عند السلمين: ص 38. 


الفصل الثالث: رسول الله دا 
صمت المخنصم أو غياب الدليل 15]دءاأو ه 1118الاع»ج » والمقدمة المنطقية هي أنه إذا 
حداف عدد من الباحثيين ما سيصبح بالنهاية يت واسع الانتشار من مجموعة 
أحاديثهم الخاصة, فإن هذا قد يعطي بدلتولا ملي حول ترترينة هن لديف إذ 
الباحثين الغربيين يثيرون سخخط المؤلفين المسلمين باستمرارمن ججراء إثارتهم لمناقشات 
من هذا النوع» مادامت أن هذه المناقشات تفيزض أن كل عالم من هؤلاء قد جمع ما 
كان يسمعه من الحديث الذي كان في عصره, وبالتتيجة فإن هذه النظرة لا تخلق عذرا 
للتحديد الإنساني» ولا يمكن وضع ضابط طا. إن أحد مصادر جوينبول الرئيسية هو 
موطأ مالك على الرغم من أنه من المعروف أن مالكاً كان أولاً وآخمرا قاضياً وليبس 
عحدثاً. وعلى حين أن موطاه توي على عندد لا بأس به.من الأحاديثكه إلا أنه لم 
يقصد به أن يكون كتابا في الحديث. وكذلك يجب ألا ننسى أن حوينبول نفسى وق 
أكثر من مناسبة» يشدد على عدم كمال مصادره. وهكذا فإن مناقشة جورينبول لا 
يمكن أن تؤحذ على أنها مقنعة. 

أما نظرية شاءحت ف الرابطة المشتركة الي ورد ذكرها في الفقرة (5) أعلاه فإن معظم 
محققي الحديث من الغربيين والمسلمين يتجاهلونهاء ورهي» كسابقتها أيضاء مبنية على أدلة 
ناقصة. ويفترض شاحت أنه إن كان لدينا عدة أحاديث لها المتن نفسه وبالإسناد نفسه 
وأنها جميعها تحنوي على رواة مشتركين في مرحلة متوسطة ماء ففي حالة كهذه فإن 
ككفت ررق أن هناك زعارة كرية لضا اديت ترج أزاهن جنيك :تدانقا ن رسن 
الرواة المشتركين 7" . وفي الواقع أن هناك حفنة قليلة بحدا من الأمثلة عن هذه الي تدعى 


(الرابطة المشتركة) في أدب الاستشراق الغربي؛ واليّ يقدمها شاخحت هنا © وقلة أخرى 


("لا) شاحت» أصول الفقّه ا ساي ص 11/7. 


(7/5) المرجع السابق» ص 3-11/1/ا1. 


١5‏ الفصل الثالث: رسول الله 
قدّمها لنا حوينبول2"9+ الذي يوكد بنفسه أن هذه الظاهرة هى ظاهزة نادرة نسبياً ويثبت 
لنا عزمي” " أن مثال شاخت غير مناسب» وأن شرح كل من شاخحت وجوينبول لهذه 
الظاهرة ليس على الإطلاق هو الشرح الأكثر وضوحا. وي الخالات الي يعرف أن هناك 
حديثا ما قد تم تلفيقه» كما في الحالات الى أوردها جوينبولء فإنه لا شلك أن الرابطة 
شتركة سوف تدل على أنه كان هناك زمن ممكن للتزوير في التاريخ الإسلامي. 

ومع ذلك وبشكل عام فإن وجود الرابطة المشتركة لا يعي بالضرورة وجحود تلفيق 
ما. فعلماء المسلمين الذين كانوا منتبهين هذه اللاهرة منذ قرون خلت قد ججاؤوا 
بتفسيرات أخرى ممكنة. فعلى سبيل المثال غرف بعض الباحتين على أنهم قاموا 
بالتحمّق من جميع المصادر المتوفرة حول حديث نبوي ما على الرغم من أن بعض هذه 
المصادر كان غامضاً جداً أحيانا. وبالنتيجة فمن الطبيعى أن بين الآونة والأخرى نحد باحفا 
مرغوقا مل يحصل على حديث ما من عدة مصادر لينقله بدوره إلى طلابه وتلامذته 
الكثيرين. وكما يوضح جوينبول» فإنه من المحتمل أن بعض امحدثين المسلمين كانوا مدركين 
أن الرابطة المشتركة قد تشير إلى التلفيق"" ولكن حلاف لما يقوله شاحت» فإن هؤلاء 
المحدثين كانت تعوزهم الحاجة لدليل إضائفي قبل أن يتَدّموا مثل ذلك الادعاء. 


وقي الخنتام يجب علي أن أقول: إن لا أحد أن أراء حوينبول في موثوقية أدب 
الحديث على أنها نظلرة وسط مابين موقف المستشرقين وموقف المسلمين من الحديث 
الشريف. لقد بداء على الأقل لي» أنه ينتمي لمدرسة غولدزيهر شاخت ليس إلا. وعلى 


(ت/) حو ينبو ل» الحاديث عند السلسيل: ص 05 9-لا11. 
جكع غزمي» دراسات ب أدب ا حديث البكر ص ؟11735-17. 
(17/) جحو ينبول» ا حديث عند امسلمين » ص 5١7-17١5‏ وينشر حوينبول إلى هذا من منفلور سلى قائلا إن هذا 


ا 0 . ذاء م 
قد يحتاج إلى دليل تغريزي من جانب المحدثين» ولك 


له 


ف رأبي يجب أن ننظر إلى ذلك على أنه تحاولة منه كي 
يأحذ باعتباره كافة المتاقشات والبيانات المتوفرة. 
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رغم من أنه كان أكثر حرصا ووضوحاً في عرضه من كل من سابقيه إلا أني لا أرى 
الجوانب الي افتزق بها على نحو جوهري ببحثه ونهجه عنهماء كما أني لا أرى سبباً 
في عدم تطبيق النقد المعتاد ضد نظرياتهما بالشدة نفسها على نظريته. وإنين أعتقد أن 
دراسة جوينبول ليس من شأنها إلا أن تزيد المهوة في هذا الجانب من البحث ما بين 
وجهة النظر الغربية ووججحهات النظر الإسلامية. 

ولكرقي عنما تسد انعا« كت ينان نشد كحت سو لد 
بشك وكي بالأحاديث النبوية. ولم أعثر على كتاب عن نقد الحديث لمؤولف مسلم باللغة 
الإنكليزية إلا بعد أربع سنوات من اعتناقي للإسلام. إن العديد من الكتاب المسلمين 
يعرجون على هذا الموضوع بشكل مقتضبء ولكن طريقة وضعها غالبا ما تسلك 
مسلكا عقائدياً جداً؛ بل إن أعمال المستشرقين الو يَ قرأتها عن الحديث كانت أكثر 
أكادكية وإقناعا. ومع ذلك وعلى الرغم من أن قراراتهم قد عززت شكوكي» إلا أنئي 
في الحقيقة كنت أقل ثقة بشكوكي بعد أن قمت بدراسة أعمالهم. لقد كانت 
افتراضات المستشرقين جريئة وممتعة» ولكن الصورة الإجمالية الو قدمها هؤلاء كانت 
تفتقر إلى ربط منطقى» ولقد وجدت نتائجهم» كما وجحدها تيتوس بير كارت 1115 
1 الذي استشهدت بأقواله سابقا» ساخرة على نخو غير واقعي . 

. وبعد فترة من الوقت» ومن خلال الكثير من التنقيب و حسن الحظ فقد وجدت 
كتاباً أكادبياً من دافع عن دراسة الحديث الكلاسيكية والذين بدت مقولاتهم عن 
تطور الحديث أكثر اران وتحتوي على عدد أقل من تناقضات وشطحات المستشرقين 
النفسية. ثم إني بدأت أقدر جهود المسلمين الكبيرة في مقارنة بجلدات ضخحمة من 
النصوص عن النبي وأصحابه. وعلاوة على ذلك فقد بدأت أحتم المقولة القائلة: إن 
الأحاديث الموثقة هيء بعد القرآن» مصدر المعلومات الأكثر أمانة من أي معلومات 
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جمعت على الإطلاق حول حياة أي نبي أو معلم في أي من ديانات العالم العظمى. 
ولكن الأهم من ذلك هو أن اكتشفت أن فضل نخيراء اديت النطلمين: الأواتلن لسن 
بإنحازهم سجلات منرّهة عن الخطأ عن أقوال وأفعال محمد» بل على الأصح يجمعهم 
كمية من المعلومات على قدر من الأهمية في مرجعيتهسا تسمح باستنباط الأحكام ف 
حياة المسلمين بعد القرآن مباشرة. ولسوف نعود لمناقشة هذه الفكرة بعد قليل. 

ولكنن لا أريد أن أترك انطباعا مناده أن الدراسات الغربيّة للحديث عدعة النفع أو 
غير هامّة. فكل المؤلفين الذين ذكرتهم آنفا والمدافعين عن سلامة هذا العلم الإسلامي 
الكلاسيكي يصّرون على عكس ذلك. وعلى الرغم من أني لا أوافق كل نقلا غربي إلا 
أن تعلمت من هذه المصادر الكثير من علم الحديث مما لم أستطع العثؤر عليه في 
المصادر الإسلامية. إضافة إلى ذلك فقد قدم الباحثون الغربيون إسهامات جلى لدراسة 
علوم الحديث. فهم يبعثون الاهتمام في أعمال الرحال وأعمال الأوائل (وهي تقارير 
تحتوي على معلومات حول أُوَّل من قام بعمل ماء أو أول من أسس معاهد معينة)؛ 
ويبعثود الاهتمام أيضاً في نصوص شرعي ةكمرطأ مالك ورسالة الإمام الشافعي ومسناد 
الإمام ابن حنبل الي تم ترجمتها حالياً إلى اللغات الأوربية. إن فهرست الحديث 
الشريف والذي يمثل الجهود المشتركة لحوالي أربعين باحنا من مختلف البلدان وال 
استغرقت أكثر من نصف هذا القرن هو ولا شك ذو قيمة بالغة. فهذا الفهرس يتألف ' 
من جميع التعابير الهامة الي ترد في كتب الصحاح الستة وسنن الدارمي ومرط) الإمام 
مالك» ومسند ابن حنبل جميعها مرتبة بشكل ألفبائي. إضافة إلى ذلك فقد طور 
الغربيون طرائق نقدية جديدة قد تكون ذات فائدة لعلماء المسلمين. 

مسألة ضرورة: قال تعالى: 


ْأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ# [آل عمراك: 57/8|. 
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ومن يطع الله وَرَسُولَهُ يدجله جنات وك [النساء: 2/6١ع],‏ 


ا دك لاع تق يا 4 ل كاد 
فيا ايها اللرين أمنوا أطِيعوا الله وأطيعوا الرسول. . 4 [النساء: 53/4]» ومواضيع 
أخحرى متعددة. 
من يُطِع الررسول فَقَدُ أطاعَ الله |الساء: 4 ري4]. 
ال | 49 1 .> ْ 1 
ولو رَدَوهُ إلى الررسّول وإلى اولي الامر. 8 08 [النساع: 4 ]. 


مر م 


نقد كان لكم فى رول الله أسوة حْسنة و [الأحراب: 1/9 ؟|. 
الح مراف لكا ا 
وما اتاكم الرسول فحذوة» [الحشر: 533/|. 


رَسولا مِنهم. . . وَيَعَلمُهُمْ الكتاب وَالحِكمّة)» [اليقرة: ؟/155]. 
َ« ورم و و 


رولا منكم. نه ويعلمكم الكتاب وَالجكمة» [ البقرة: .]١ ١١/5‏ 
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«اوكزلا يا الثنبية :5 تللق الكانة واليكنةه لغيه + 
وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيِكَ الكتاب وَالْحِكمّة © النساء: .]1١١/4‏ 

موا على الر سوال إلا البلاغ المبين» [النور: 4/55 2])» ومواضع أخخرى. 

من.:بين جميع المؤمنين بحد أن أكثر الناس تشدّدا وصرامة في تطبيق وممارسة أفكارهم 
هم المعتنقون العدد للإسلام. إن القوة الخديدة ال انغمسوا بها والصراعات الداخلية 
الي يكابدونها ليجعلوا معنىّ من ذلك من خخلال استجابتهم لما يمكن أن تؤدي بهم إلى 
الإفراط بسهولة. ويحتمل أن يرى الراسخون في الإعان في أولئك نماذج تعبّر عن الإيمان 
الصحيح؛ في الوقت الذي يقرون فيه بنقاط ضعفهم ومغرياتهم. إن الحاجتين 
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ويبدو أنه من غير العدل تقريياً أن تأتيّنا امتحانات العقيدة الأكثر إثارة بسرعة كبيرة. 
وأكثر ردود الفعل شيوعا مثل .هذا الامتحان هو أن تطح لبا ترقت جميع الأهواى. 
كما لو أنك قطعت من ورق مقوىء أي ,معنى أن تتبنى بأعمالك الظاهرية وسلوكك 
يا تبمعه زثزاه من عوللة: إن هذا لا يولك من عدم الاعجلاصض بل 'متح عندم الشغوز 
بالأمان» ومن الشعور بالحاجة طويّة جديدة انتحالية» تكون بشكل كامل مطابقة 
لمعايير الأمة الجديدة الى انضممت إليها. وهناك الكثير من السلوك الفردي الغريب 
نصائح صغيرة يشترك بها الناس بشكل كلي تندمج لتصبح جزءا من ممارسة الفرد لما 
هو وثيق الصلة بسنة النبي. 

ونكإنسان عاش هذه التجربة فإن أفضل نصيحة يمكن أن ها ليل اليد عو ألا 
يتبنى أي سلوك أو موقف ما لم يكن متأكدا من الحاجة إلى ذلك. وإلا فقد' يننهي به الأمر 
موقعاً نفسه في زاوية يصبح فيها غير قادر على أن يرجع إلى طبيعته وبالتاللي غير قادر على 
التخلص من عبء السلوك الجديد دون أن يجر على نفسه الخيبة والشاك ليس فقط من 
الأحخرون بل وك نط ايضا: وطريق امروب من هذا أن تغادر هذا امجتمع؛ لا أن تتخلى 
عن الإسلام: بل أن تعيش على هدّاب الإسلام على نحو غير مميّ. إن التبرير والحدف لمشاعر 
الغضب والإخحفاق هو السنة والحديث؛ أو بشكل أدقء الأهمية الي يوليها المسلمون للسنة 
والحديث» وأما النتيجة فهي أن المرء يتحول من تطرّف لآخخر. 

إن الكيفية الى يتخذ فيها المؤمن من محمد قدوةٌ له في حياته هي مسألة شخصية 
تاماء مادام عدد قليل من المسلمين فقط يصبحون فقهاء. ويسهمون في تشكيل قواعد 
السلوك للمجتمع الإسلامي العام. أما عامة المسلمين فإن السنة هي الدليل المرشد في 
سلوكهم الأخلاقي والمعنوي والروحي: وهي كيف يقيم المرء علاقاته مع أولاده وذويه 
.وأقاربه وأصدقائه وجيرانه؛ ؟ وكيف يؤدي الإنسان الصلاة والفرائض الأأخرى؟ 
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وكيف يسير أعماله الخاصة. ؟ إن الكيفية الي تشكل السنة بها حياة المرء بنجاح» 
ومقدار الفائدة العظيمة الى ينتفع بها المرء من ذلك هما أمر يعتمد على التفسير 
والتطبيق الشختصيين. فالسنة للبعض تتطلب تبئ الممارسات المسجلة للببي بحملتها بدقة 
متناهية قدر الإمكان دون النظر إلى اعتبارات المحيط محيطه ومحيطهم. وبالنتيجة يمكن أن 
ترى أحياناً بعض المسلمين الأميركيين وهم يقومون بالأدعية بالعربية على الرغم من 
أنهم» عملي لا يعلمون ما يقولون» أو يمكن أن تراهم وهم يرتدون العمائم» والأثواب 
والصنادل في شوارع المدن الأميريكية. فإن كل شيء في حياة النبي له دلالة شعائرية أو 
روحية حتى التفاصيل الدقيقة ويستشهدون لإثيات ذلك بينابيع الإيمان الي لا تنضب 
واليّ يكتشفونها من جرّاء اتباعهم لستة محمد (يَلُ). أما الآخرون» فهم يفسّرون 
السنة بتحرر تام يغفلون اتباعهاء اللهم إلا إن كانت تنسجم مع أفكار سسبق 
وتصوروها. فالني لهؤلاء لم يكن أكثر من وسيلة وفي سبيل جميع المقاصد العملية يجب 
أن نتجاهل هذه الوسيلة وخاصة بعد أن اكتمل نزول الوحي. 

وبين هذين الفريقين هناك طرق لا تحصى من أنواع الاستجابات للاقتداء.ممحمد ولكن 
أهم طرق تقليد البشر له في كافة أرجاء العالم هي في أمور الشعائر الدينية. والسبب في هذا 
يعود» جزئياً» لأن الشعائر الدينية يمكن أن ترى على أنها باب المؤمن المؤدية إلى من لا 
تدركه الأبصار وإلى المناحاة الخفية مع القدير. ومادمنا لسنا محجوبين عن الوقائع والحقائق 
الى أثبتها محمد فإننا نعترف يجهلنا واعتمادنا على رؤيته النبوية» وخاصة في المسائل 
الرو-حية. نضا إن الشعائر هي المسوّي الأكبر في امجتمع الإسلامي؛ وهي تتجاوز الزمان 
والمكان» والعرق واللغة. فحين يقف المسلم بخضوع أمام الله مع إخوانه فإن شعائر كل 


تابع من أتباع محمد هي شعائر لأتباع الآخرين عبر التاريخ؛ وهذا اعتراف بالنوعية الروحية 
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الجوهرية ال دحل بها كل فرد منا هذا العالم. ولكفن عددا لا بأس به من المسلمين 
الأميركيين قد شككوا حتى بهذا الدور من قدوة محمد 2#. 

وعلى مستوى الأمة» فإن سئة النبي كانت دوماً تحتمل تطبيقات وتفسيرات متباينة 
ف الرأي. ومادامت خطة حياة محمد قد شهدت اختلافاً كبيراً من التجارب والفرص» 
فإن المجتمعات الإسلامية قد شدّدت على بعض الخصال المختلفة من قدوة النببي؛ كل 
وما يتناسب مع ظروفه. وفيما يتعلق بهذا فإن نطاق السنة المحمدية كان واسعاً لدرجة 
كافية بحيث تتناسب وحاجات اللجماعات الإسلامية المختلفة» وكان هذا النطاق من 
المرونة .ممكان ليخدم مناهج دراسة متباينة كتباين الصوفيين والحرفيين. وأما في الولايات 
المتحدة فإن جو المراكز الإسلامية المتوضّعة في المدن الكبرى مشل نيويورك وشيكاغوء 
وال تخدم الجاليات الإسلامية الأهلية يختلف تماما عن الجو الذي نحده في المراكز الي 
تديرها بجموعات الطلبة المسلمين في الجامعات الأمريكية. إنه لمن الخطأ أن نستنتج من 
هذا أن المسلمين لم يتأثروا حقاً بالسنة» ذلك أنه على الرغم من الخلافات في طرائق 
الفهم فإن القرآن والسنة (وكلاهما مشمول في هذه) قد مهرا شخصيات ومضامين 
المسلمين جميعًء بصرف النظر عن الزمان والمكان» بخصال وطرائق نظر للأمور يمكن 
التعرفث عليها بسهولة على أنها صال وطرائق نظر إسلامية من غير ريب. ويقدم 
فريذريك دني بزممء عاءزرلعم2 هنا مثالاً بتنيطا ومؤثرا: 
| كانوا جميعاً من اليابانيين» قراية عشرين رجلا وامرأة وكاتوا جميعاً يلبسون 
البياض» ويقفون صفوفاً مستقيمة خلف رجحل عجوز قصير ومتلىء الجسم وله شعر 
فقضوصن فصا قصرا بندا. لقد تلذهذا الإمام: السورة الأول عن القرآن بلغ عربية 
ممتازة وبصوت رنان. وكان الموضع في كراتشيء وبالتحديد إحدى ردهات مطار 
الباكستان الدولي خلال موسم الحج الإسلامي» وذلك حين بيمم جميع المؤمنين في 
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العام وجوههم شطر القبلة في الزيرة العربية. كانت هله المجموعة الصغيرة من 
المسلمين اليابانيين تنتظر أن تستقل الطائرة للمرحلة الأميرة من رحلتهم إلى جدة 
وهي ميناء البحر الأ<مر للدخول لمدينة مكة المكرمة. لقد أدى هؤلاء اليابانيون صلاتهم 
في مسجد صغير في هذا اليناح من المطار الذي. يقع قرب لات البضائع المعفاة من 
الضرائب 5م520 866 بإإنال1 وقرب أكشاك بيع المرطبات. 


ولا يوحد في اليابان الكثير من المسلمين سواء أكانوا من اليابانيين أنفسهم أم من 
أجناس شتى. ولكن ن الابانيين المسلمين الذين وجدتهم في مطار كراتشي وهم يصلون 
كانوا يابانيين حقا بلغتهم وسلوكهم ومظاهرهم الخارجية ولكنهم كانوا أيضاً شيا 
آخر. وهذا الشيء الآخر هو نمط أو أسلوب خاص من السلوك والتصرّف الذي كيز 
المسلمين المتمسكين بدينهم عن غيرهم مسن دل زع التريعتي الموينة الغرثية أو 
اللغوية أو الثقافية أو العنصرية0*” , 

إن فحوى هذه المناقشة هو أنه ليس هناك حاجة لاعتبار سنة النبي على أنها عبء 
ثقيل. فالناس يختلفون في فهمهم للسنة تبعاً لخبراتهم وظروفهم. وقد يكون هذا الأمر 
خبطا بالنسبة للمعتنقين الغربييين طالما أنهم يشكلون أقلية ضعيلة في بوتقة إسلامية 
ضخمة جدا. وطالما أن امجتمع الإسلامي يضم وخاصة في الغرب» غنددا كتير ماد 
الجاليات من مختلف الثقافات والتقاليد؛ فإننا نحتاج إلى قدر كبير من النضج والحنكة 
عندما نعالحم مرضوع احترام وجهات نظر الآخرين. ومن خلال ملاحظاتي وجدت أن 


المعتنق الغربى للإسلام غالبا ما يككون بين الذين هم أقل تسامما. 
لقد آن الأوان لي كي أسأل السؤال الرئيسي الذي طالما تحاشيت أن أسأله وهو لماذا 
ب7/4) فريدريك دني الإسلام والأمة الإسلامية » ص د-5. 


3" 3-6 0 ,(1987 لامجا أرعطرة!! :منوتعضةة | مذ؟) اتسسسيهم© اعلا عا فده شاع الإاوعنا طعقلم]آ 
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يحتاج القرآن إلى ملحق؟ إن مقدورنا أن نقدر عمل المْحدّثين وقابلية تطبيق السنة» ولكن: 
كاذ تمن كياتنا #لضدر هذاية إضافي؟ أوليس من أحد جوانب أهداف الوحي هو توفير: 
أساسيات الهداية» وترك الباقي موسا لتغيرات الزمان الي لا بد واقعة؟ وبتضميننا 
السنة» أولسنا نضيق من قابلية تطبيق القرآن؟ أوليس القرآن نفسه يصّر على أنه ظوّما 
عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاعٌ الْمبين؟» (النور: +؟/54] ومواضع أخرى. 

إن الأحربة تعتمد على الموقف الخناص لكل إنسان حيال القرآنء فشمّ هو المكان 
الذي ينبع فيه السؤال. إن المفسرين يؤيدون أهمية معرفة مناسبة كل نزول وحي أي 
الحادئة أو الحوادث التاريخية الي نزل فيها الوحي بايات معينة من القرآن بغية الحصول 
على فهم أشمل لرسالة هذا الوحي. ولكن هذا م يمنعهم من قراءة معان إضافية (أي 
مستويات من المعاني) تفوق حدود المناسبة الى نزلت بها هذه الآياتء وإن ما يدعم 
هذا هو الخيرة الشخصية للمؤمن الذي؛ من خلال قراءته اليومية للقرآن» يكتشف 
اتجاهات جديدة» وفحوئ ف نصوص تمت قراءتها لعدة مرات من قبل. وعلى نحو 
تقليدئ فإن السلمين كالوا دونه كدرو زا من إلحاق معنىّ نهائي أو بجموعة معان 
بأي آية 0 آيات القرآن إذ ظاوما يَعْلمُ تأر 11 إلا الله [آل عسران: 7/5| وظولؤ أن ما 
في الْأَرْض بِنْ شَجَرَةٍ أقلامُ وف قاذ ين فلوو تنا انر با نيان كإماك لا ل 
الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ؟ (لتمان: .]57/١‏ وبناء على هذا الفهم فإن المسلمين يعارضون الفكرة 
القائلة: إن القرآن يحتوي على آيات قد عفا عليها الدهر. وحتى أولئك الذين يأخذون 
بافراضات نظرية النسخ (وهي أن بعض الآيات تبطل بعضها الآخر) كالب فنا يقرلون 
إن هذا النسخ يعن أن بعض الآيات تركز أو تضية تضيق من معنى بعض الآيات الأخرى في 


الموضوع عينه» ثم تسمح بإمكانية استنباط دروس ومعان وتفسيرات إضافية من هذه الآيات. 


وفكرة أن بعض آيات القرآن ملغاة معنى أنها ليس فا أي تطبيق خارج حدود 
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الحادثة التاريخية الب خاطبتها هذه الآيات هي فكرة منطوية على المخاطرة. فلو افترضنا 
أن هناك بعض النصوص القرآنية الي ليس لها علاقة بالحاضر أو بالمستقبل» فإن حكمة 
الله ومفهوم القرآن على أنه مرشد عالمي سوف بتلاشيان. وأنه لو كان الله قد ضمّن 
معلومات ملغاة ضمن هذا الوحي وهو القرآن فإن ذلك من شأنه أن يفرض قيوداً على 
قدرته ومعرفته. ولكان أمر تقرير أي أجزاء الوحي يمكن تطبيقيه وأيها يمكن تجاهله 
مسألة يقررها كل فرد أو كل مجتمع. وبهذه الطريقة فإن الإنسانية تكون هي من يقود 
القرآن» وليس القرآن من يقود الناس. وطالما أنه لا يوجد في الإسلام تسلسل هرمي 
للكهنوت فسوف يكون من المسلّم به أنه بتطبيق منهج كهذا فإن وحدة الأمة 
الإسلامية سوف تكون في خطرء وأما البديل فهو أن نفترض أن القرآن بحملته هو 
رسالة عالمية» وأنه يقع على كل جيل من المؤمنين واجب اللجوء إلى القرآن وتفمسيره 
وتطبيق دروسه وتوجيهاته. إن هذا النهج صعب على الرغم من أنه مغر. ولكلن يجب 
أن نسأل هل يصمد القرآن أمام التدقيق؟ ش 

إن هناك بعض النصوص القرآنية الي تبدو من النظرة الأولى وكأنها ثابئة من 
النواحي التاريخية والثقافية والنغرافية. ولكن التحليل العميق يكشف أن القرآن يعلمنا 
بطريقة طبيعية دروساً تفصح عن أهمية عامة لنا جميعاً عندما يتناول أمثلة ملموسة» 
كتلك ال تتعلق بالآيات التالية: 

-١‏ لَاعِدُوا لَّهُمْ ما اسَْطَعتم مِنْ فر وَمِنْ رباط الْحيْلٍ ترْممُونَ به عَدُرَ الله 


ل ري 


و 1 ا#ل 3 2 3 
وَعَدْوَ كم وآخرين مِنْ دُونِهم لا تعلمونهم الله يَعلمهُم)» زلاتفال: +/0]. 
-١‏ لزيا أيُها النبي لِمَ تَحَرّمُ ما أحَلٌ اللَهُ لك تتفي مَرْضاةً أزواجك وَاللّهُ غَْمُورٌ 
رَحِيم » قد فرض اللَهُ لَكمْ تَجِلَة أَيْمانِكُمْ وَاللهُ مَؤلاكم وَمُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ » وَإِذْ أَسَرٌ 


#2 


2027 سه َه 5 0 6ه عم 2و عه مس2 عا امه لمعل لمع وس ل سا اس اهم 
النبي إلى يعض أَرُْوَاحهِ حَدِيثا فلمًا نبأت به وَأظهّره الله عَلِيهِ عرف بعضة وأعرض عن 
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يَعْض هلما نبأها به قال مَنْ نك هذا قال تتأني ليسم الحبيٌ. . بجنا أنينا الديرة 
وا ا َنفْسَكْ أَهْلِيكُمْ نار وَقودُها اناس والجيفارة. #٠. ٠‏ [التحريم: 5-1/53]. 

؟- «يا أيه لذِينَ آمنُو نكم لذِينَ ملكت اماك وَلَذِينَ َم يَْعُوا الْخلَمْ 
ِنَكُمْ ثلاث مرا مِنْ قَبْلٍ ضَلاةٍ الْفَْرِ وَحِنَ تَضَعُو يايَكُمْ مِنّ الظهيرةٍ وَمِنْ بَعْدٍ 
صَلاة اليشاء ناث عَوْراتٍ» [النور: 58/155]. 


ا 5 م مشاه ل م وئةه د 000 قمر سس ووّه 
4- 9. . . فكفارته إطعامٌُ عَشَرَةٍ مُساكِينَ مِن أوْسّط ما تطعموت أهليكم أو 
0 عه - 
68 2 00 
كسوتهم أو تخرير رَقبَو [طائدة: ه/5]. 
ره 2 4 5ه 


5- مالم د تر كيف فعَلَ رَبك بأُصْحابب الفيلٍ : ألم يَجْمَلْ كَيْدَهُمْ في تضليل؛ وَأَرْسلَ 
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َه 


عَلَيهِمْ طيرا أباييل» َرْمِيهِمٌ بحجارةٍ مِن سجيل» فَجَعَلَهُم كعَصضْفي مأكول)» [الفيل: ١5‏ 5-1/1]. 
5- لإلإبلاف قُرَيْشِء إيلافهم رَخلّة الشّاء وَالصسٌيِفيء فَلَيمّدُوا رب هَذا البَيِسَم 
الْزِي 0 مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خخ وض وفك إقريش: 5 1/ع] 10" , 
ففي النِض الأول: يفهم بعض المسلمين أنه على الرغم من أن الله يساعد أولفك 
الذين يحاقدون ف سبيل الحق إلآ أنه يتوجب عليهم ألآ ينازلوا أحداة في معركة مالم 
يكونواقد أعدوا لما. رد من ذلك فإن عليهم اللجوء إلى استخدام الأسلحة 
والتكتيك الحربي الذي د يعطيهم التفوّق العسكري مثل الفرسان البواسل في اجتمع 
الإإسلامي المبكر. و م النصر: فالهدف هو خلق رادعع 
للإترهبون بك قلوب أي عدو محتمل سواء أكان هذا العدو معلوما أم بجهولاً من أحل 


الحيلولة دون أي عدوان أو إراقة دماء. 


(73) انخلر خمد أسد. الرسالة» ص 257-57 من أجل المناقشة ضد نظرية النسخ. انظر أيضا محمد عليء دين 
الإسلام؛ ص 445-51١‏ وكذلك جون بيرتون» جمع القران ص 1175-140. 
.234-40 ..(1977 كجع!آ الو اتللانا ععلتطصدة"ن) تمملهم 1) بن بل عازه بسناءء|أت') ت:71 .«مكنةا مطول 
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وأما المثال الثاني: فهو يتعلق بحياة أسرة النبي» ويوضح لنا بشكل حيوي أن أسرنا 
تقدم لنا إحدى أعظم الفرص وأكثرها تحديا من أجل النماء أوالانجدارء وتقدم لنا 
كذلك أحد أصعب اختبارات النّة لخدمة الله وحده. فقبل كل شيء انتقد النجي لأنه 
حرم على نفسه الاتصال ببعض أزواجه إرضاء لبعضهن الآخرء وكان ذلك على ما 
يبدو استجابة قاسية لما كان قد حصل بينهن؛ ثم إن هناك تعنيفا شديداً لزوجات النبي 
بسبب ما حدث بينهن من التنافس» وذلك يسبب أمور يسيرة من شأنها أن تيمر 
التماسك العائلي. وخلال هذه الآيات يذكر الله بغفرانه لأن هذه الحن من شأنها أن 
تحصل في أي مجتمع. ثم يتلو ذلك التحذير من العردة لمثل هذه الأمور. 

ومن النص الثالث: نتعلم أنه ينبغي علينا أن نقيد أنفسنا ببعض مبادئ الحشمة 
والعزلة ضمن أسرنا على الرغم من أن عادة قيلولة بعد الظهيرة غير موجودة إلا عند 
القليل من الأمم. 

وأما النص الرابع: فإن العديد من النصوص القرآنية يشير بوضوح إلى إلغاء الرقيق؛ 
وأنه على امجتمع الإسلامي أن يشعر وما بالحرج لأنه كان آخخر من ألغنى هذا النظام 
0 حين أنه تم القضاء نهائيا على الرق إلا أن العديد من الكتّاب 
المسلمين المعاصرين يرى في الآيات الي تأمر بتحرير العبيد مطلباً تماثئلاً لتحرير أخيك 
الإنسان من قيود الدين الشديد كأداة للتكفير عن الحنث باليمين. 

وأخخيراً وفيما يختص بالمثالين الخامس والسادس: فإن سورتي الفيل وقريش قد لا 
تبدوان على أهمية كبيرة اليوم» ولكنهما تبقيان من بين السور الي يتذكرها الحجيج 
كثيرا عندما يتابعون سيرهم على طول طرقات مكة المغبّرة في طريقك نحو الكعبة. وفي 
بيئة طبيعية كانت مقفرة ومخيفة تقع الكعبة البسيطة» ولكنها الفاتنة مثل الجوهرة 
الجميلة المنقوشة في الصخحرء والى هيأها وحفظها وحماها الله القدير في أحد أقل 
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الأماكن توقعاً كي يزورهاء ويطرييا جب الماع ويأتي المسلم إلى هذا المكان ش 
ليختير بنفسه وعلى نحو مؤثر شعور كونه بحق جزء أ من خطة الله الأبدية. 

لقد كان المسلمون دوماً قادرين على قراءة آيات القرآن في حياتهم ليس فقط رغبة 
بذلك يل أيضا اسحجابة لضرورة مله عميكة« ذلك أن رسالة هده الأنات تقد 
بإخلاص وعمق إلى حاجاتهم ومحنهم الآنية. وهكذا نرى أنه كلما ازداد البعد الزمي 
للمفسرين المسلمين عن جزيرة العرب في القرن السابع؛ ازداد تشديد هؤلاء على مو 
وتماسك القرآن يجملته. 

وإذا ما قيلنا هذا النهج؛ فكيف يستجيب المرء إذن إلى الآيات الى بدأت بها هذه 
الفقرة؟ إنه من الصعب أن نتخيل طريقة أخرى يمكن أن يستجيب بها المتحّمسون 
المؤمنون الذين كانوا يشكلون النواه الصلبة الحامة للجيل الإسلامي الأوّل على الرغم 
م ا شي ا تختلف كثيراً عن تلك ال سجّلها لنا التاريخ» وهي المجموعة 
الحماسية لآلااف .التفاصيل الكبيرة والصغيرة الي تتعلٍ قى بحياة وسلوك النبي. لقد كانت 
هذه هلي الاستجابة الاك طبيعية ووضوسا لا, ولاك الذين كان عندهم ميل نحر 
التحرّي الأكاديمي و في ذلك الزمان. 

ويبدو أن القرآن نفسه قد تنبأ بهذا التطور المبكرء ليس فقط في الآيات الي ذكرتها 
آنفاء بل حذ على سبيل المثال لا الحصر الآيات التالية: 

طزيا زنساء الي لعن كَل بن النساء إن القن ان حدر التول ملح لزي 
في قَلبهِ مَرَضّ وَقلْنَ ولا مَعرُوفاء أ وَقرْك في بتكن وَلا تبِرَحْنْ تبرج الْجاهِاِيّة الأولى 4 


[الأحزاب: للا لالع 


- 


طإيا أيها النبي إن 


مة 


تنا لَك أَرْواجَكَ اللاي ايت يات وما ملكت يمِينك مِما 


أ 
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ل 


أفاءً اللهُ عليِكَ وَبَناتٍ عَمَّكَ وَبّدات عَمَاتِكَ وَبنات خالك وَيْناتٍ خالاتكَ اللاي 
هاجَرت مَعَكَ وَامْرَة مؤي إن وَهَبَتْ نَفْسَها لل إن أرادَ الي أن يَستنْكِحهه تخالضَة 
[الأحزاب: ٠/71‏ 5]. 1 

إن كلتا الآيتين تبدوان وكأنهما تتوقعان منا أن نجعل من قدوة عبني عنها عالدنا 
ولكنهما في الوقت نفسه تحذراننا من أن نقوم بذلك بحذر وعلى نحو عقلاني» وأن 
نعطي المقامات الخاصة لمحمد وآله وصحابته القرووا عت ينا يست ايها نه 
الأهمية والاعتبار. وأما الآيات الي تؤكد أنه: هما على الرسول إلا البلاغ المبين © 
فإنها تعقب مواعظ توصي بطاعة الله والرسول وتحذيرات شديدة لمن يخالفهما...: 
لإفإن تولّوا فما على الرسول إلا البلاغ المبين؟» وهذا يشير إلى أن مسؤولية مستقبل 
كل امرئ تقع على عاتقه الشخحصيء بعد أن يكون قد أبلغ الرسالة بشكل واضح. 

إن هذه الآيات يجب أن تفهم ضمن سياق المراجع الكثيرة الي تشدد على طاعة 
الرسول» وضمن سياق الآيات الي تسمي محمدا على أنه المسؤول عن تعليم وتلقي 
وحي (الكتاب والحكمة). والتعليم يشتمل على أكثر من مسألة نقل النص: فهو 
يتطلب الشرح والإيضاح أيضا. وعلى العموم يعتير المسلمون قدوة وتعاليم محمد على 
أنها جزء من تراثه المحادي» وهم يشعرون بالحاجة لدراسة وفهم ذلك التراث على أن 
أهمية هذا التراث اليوم لنا نحن تساوي اما أهميته للأحيال الأونى. إني أشعر أن هذا 
النهج هو الأكثر تناغماً مع القرآن» في حين نحد أن القرآن يحذرنا من تأليه البشر إلآ أنه 
يعترف بالحاجة دوما إلى قدوة إنسانية يهتدي البشر بهديها. ومع ذلك يبقى هناك 
سؤال يتعلق بهذه المسألة: وهو هل كل حديث اعتيره العلماء بالإجماع موثوقاً هو حا 


١ 1 1١3‏ الفصل الثالث: رسول الله 
مسألة حقيقة: 

- لا أكاد أصدق أن الى قال ذلك. 

ولكن يا أخي إن ذلك الحديث هو حديث صحيح!. 

نعمء أعلم ولكن هل تعتقد أنه حديث صحيح حما؟ 

.إنه صحيح! وإذا كنت لا تقبل بحديث صنف على أنه صحيح فإنك لست مسلما. 

ولماذا لم يخبرني أحد عن ذلك قبل أن أعتنق الإسلام؟ 

و سرعان ما يتعلم المسلمون الجدد أنه إذا أضمر أحدهم أدنى شك حول صخمة 
حديث تم تصنيفه كذلك حسب رأي علماء الإجماع فإن ذلك يعئ أنه نقض إكانه. 
وبهذه الطريقة فإنهم يجدون أنفسهم مرغمين على أن يعقلنوا عقيدة صارمة. والقول 
بأن أعمال المحدثين لم يتخللها حطأ من أي نوع على الإطلاق خلال قرون بحثهم هو 
معتقد متطرفء إن ذلك يقترب من معادلة أمانة جهودهم الإنسانية بأمانة تنزيل 
القرآن. ومن الغريب أن فكرة معصومية الأحاديث الصحيحة عن الخطأ تناقض عقائد 
وأعمال الفقهاء والعلماء المسلمين الرسمية عبر التاريخ الإسلامي. 

إن الحقيقة الى تقول: إن أولئك الذين يختصّون بالفقه الإسلامى يعتبرون مرجعية 
الأحاديث الموثقة على أنها تلي القرآن مباشرة هي الحقيقة نفسها الى تعترف بإمكانية 
وجحود نقص قُِ الأحاديث. وعلى قدر مساو من الأهمية مهناك الحقيقة القائلة: إند على 
الرغم من أن الأحاديث الصحيحة تتمتع يمكانة مرموقة في الإسلام إلآ أن هناك بعض 
الخبراء المتمرّسين الذين شعروا أنه من الحق الاعتراض على تلك الأحاديث الي يعتقد أنها 
أصيلة دونما تعريض إسلامهم لأي نوع من الخطر. وهذا الأمر يستمر حتى يومنا هذا. 


فعلى سبيل المغال يتحدى أبو الحسن علي الدارقطي (ت. 85م” ه) ف كتابه النقد 


الفصل الثالث: رسول الله ْ ا 
والتحرير مصداقية مي حديث من أحاديث الكتب الصحاح. فحادثة (الآيات 
الشيطانية) الي افترض فيها أن محمداً قد قبل بتسوية مع كفار مكة قد حكم عليها 
أصحاب السلف على أنه محض خيال على الرغم من وجودها في صحيح البيصاري. 
وهناك علماء بارزون كالباقلاني والحويئ والغزالي يرفضون أحد الأحاديث الواردة في 
صحيح البخماري ويدعون أنه غير صحيح”** . ويقول ابن الملقّن (ت-4 ١٠م‏ ه) عن 
أحد الأحاديث الواردة في صحيح البخاري: ”إن هذا حديث غريبء لو أن البحاري 
كان جنب كتابه هذا الحديث لكان خيرا له“ 7" . ومؤخراً اعيرض محمد علني على 
الحديث الذي يعالج قضية رمي الزاني بالحجارة والوارد في صحيح البخاري””*) 
ويهاحم فضل الرحمن الحديث الوارد في المصدر ننسه والذي يقول بأن النساء هن 
غائية نكان ديت 0 برعان ازعم كنال ذلك قاقد ل وظر إل أ تراعيف مي 
هؤلاء العلماء على أنه تَخلّى عن إسلامه بسبب نقدهم للحديث. 


إن كون الحديث منزهاً عن الخطأ هو اعتقاد شائع بين عامة المسلمين. وقد يكون 
ذلك تراث حقبة التقليد «1]010:] عندما كانت أب بواب الاجتهاد الشخصي مغلقة 
لمصلحة التبن التام للقرارات الشرعية الي توصّلت إليها المذاهب الأربعة في الشريعة 
الإسلامية مية(**)» وكيفما حصل ذلك تبقى هناك حقيقة مفادها أنه بينما تعترزف بعض 


(80) القسطلاني» 10/7:17. 

(81) المرجع السابق » ١:8‏ 5. 

(؟8) محمد علي »دين الإسلام) ص 8-55 دلا. 
حديث أبي هريرة أخخرجه البخاري يي المخاريين» باب: سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟...» رقم (314153) 
ومسلم في الحدود. باب: من اعترف على تفسه بالزناء رقم .)١5131(‏ 

(47) فضل ال رحمن» الصحة والعلب في ا حديث الإسلامي» ص ٠١5-١١5‏ .راجع تخريج الحديث ص 11415 


١105-6.‏ .م .(1987 .لمهكوم 0 عازن لا بمعلط) بمللتل 72 عبسلماة] مرا جز ملع هماع تن انلمع ,تتحتصطق؟] - ساعة؟ا 
)65 المرجع السابق ٠ص .1١1١5-1١١5‏ 


0 الفصل الثالث: رسول الله 
الدراسات الإسلامية بالأمانة العالية الكلية للأحاديث الي تم تصنيفها على أنها 


صحيحة نحد أن هذه الدارسات تعيرزض على صحة الأحاديث الفردية الموثقة. 


في ضوء ما سبق يمكن لنا أن نسأل ببعض الشرعية السؤال التالي: ذا اعترؤينا أن 
هناك عيوباً مكنة ف أحاديث الشرع؛ ألا ينقص هذا من مصداقيتها على أنها مصدر 
هداية؟ ألا نعرض هذه الإمكانية إلى وحود أحطاء مبنية على معلومات غير دقيقة؟ 2 

قبل كل شيء يجب علينا أن نقبل أن أي استجابة إنسانية للوحي الإلمي يمكن أن 
تتعرضن لخطر الخلل» والسبب في ذلك ببساطة يعود لقدراتنا الداخلية انحدودة. ويقترن 
وهنا أنه يحب علينا أن ندرك أن الأعمال الممائلة والجسيمة لعلماء المسلمين» والبيٍ 
بدأها هؤلاء منذ الأيام الأولى للدولة الإسلامية من جمع وتعرية وفحص المغلومات 
الصادرة عن النبي كانت في الحقيقة استجابة للقرآنء وخاصة الأمر وأطيعوا الله 
والرسولك. ولم يكن ذلك ردود فعل فردية ومبعثرة» بل كان اسعجابة جماعية . 
تحسدت في استتنوابات ومقارنات ونقد. بالتأكيد لور كان أحد منا 0 خلال القرون : 
القليلة الأولى من الإسلام لما شكك في أن هذا السعي كان فعالاً ومتفقاً مع الوحي 
على نحو تام. 

ومن المؤكد أن الاستححابة المبكرة للأمر الإمي #إأطيعوا الله والرسول» ما تزال 
تؤثر فينا اليوم؛ ذلك أننا ورثنا طرائق وأدوات ونتائج العلماء الأوائل من جهة؛ ولأنه 
لا بمكننا أن نأحذ على محمل الحد أي تفسير يتحاشى دراسة واعية لتلك الاستجابة 
الأولى. لد كان القانون الإسلامي التقليدي مدركا للاععراض السابق» ومن هنا فقد تم 
إحداث تسلسل هرمي من المناهج اللازمة لعملية صنع القرار. فقد أعطت الأولوية 
للقران» ثم لسسنة محمد» ثم للقياسات الى استشطت منهماء واتخيرا للرأي ( الاجتهاد). 
ومن الناحية العملية فإن النطوه' الفاصلة بين هذه الأولويات تختفي أحياناً مادام أن 


الفصل الثالث: رسول الله 1١4‏ 
هناك بعض التداحل. وعلاوة على ذلك فإن مسلمي كل حيل سوف ينتقدون 
ويراجعون أعمال ونتائج العلماء من الأجيال السابقة لهم تبعاً لتطبيقهم لهذا النموذج 
الحرمي. ولكنهم بهذا التسلسل الهرمي لا بد وأنهم فهموا أنه كان هناك تسلسل في 
وسائل الوصول إلى روح الوحي ومتابعته» وأن متابعة هذه السوابق كان أفضل ضمان 
يمكن اللجوء إليه لتحاشي الوقوع في أي خطأ. لقد أصبحت هذه الصيغة هي التطبيق 
الإسلامي النموذحي في بداية القرن الإإسلامي الثالث» وما تزال سارية المفعول حتى 
اليوم وذلك بفضل قوة الحجة» ذلك أنها كانت إحدى الطرق الي توافقت بشكل تام 
مع نهج متماسك للقرآن ولتاريخ استجابة المجتمع الإسلامي له. 
من محمد؟ 1 


إن 'هذا الفصل يشترك في بعض الأفكار حول بعض تضمينات هذا السؤال لكل 
المسلمين» وكيف يمكن أن يتناوله المعتنقون الجدد. ولكي نحاكي ختصال شخص آخر 
وشلركه فإن علينا أن دكرن فافرين أن غغائلة إلى تخد اما: إن مماثلة كهذه وثيقة الصلة 
بشخصيتنا وشخصيته لدرجة أن الأحوبة على هذا السؤال ستعتمد على المؤومن وعلى 
المرحلة الي وصل إليها في حياته. إن الأحوبة جميعا قد تتشابك في فهم مشترك ولكن 
بعض الإدراكات الفردية سوف تستمر في الوجود. ولا شك أن قدرتي الناصة على 
فهم محمد هي أعمق وأكثر صحة اليوم ثما كانت عليه منذ ثمانية أعرام على الرغم من 
أني متأكد أنه ما يزال هناك الكثير ما يجب فهمه. 

وأما الآن فسأقول إذا ما طلب مئٍ أن أصف النبي: إن وصفي له يماثل وصف واط' 
الذي سبق ذكره. وق رأبي أن سبب كسب محمد الاحزام الكبير لأتباعه هو 
أنهم لا بد قد رأوا فيه الشخصية الى تمنلت فيها الصفات النموذجية للقائد العربي 
التقليدي: القائد الذي يبقى على علاقات طيبة مع الأصدقاء والجيران والأنسباءء 


145 الفصل الثالث: رسول الله 
ويساعد الفقير والمعترٌء ويقري الضيف بسخاء ويعين المحتاجين الذين تنزل بهم 
النوائب””*؟ لا بد أنه كان, وكما تقول الروايات» وعفلذ ذا انان عيب 
وشجاعة؛ ول تكن لترضى العرب بأقل من هذه الخصال لقائدها. ولا بد أن كلماته 
صلبة كالفولاذ وبهذا انتزع ثقة أصحابه التامة. وكان إذا ما صمم على إنحاز شيء ما 
شق طريقه دون كلالة للوصول إليه 

ولكن اختيار الله له [نبيً]؛ وكسبه محبة أتباعه له دون جهد منه للحصول على 
ذلك» وبقدرته على تغيير المجتمع والتاريخ للدرجة الي قام بها دليل على أنه كان أكثر 
من بحرد نموذج للقائد العربي. لا بد أنه كان يمتلك الاهتمام والرحمة والروحانية الي 
لا نقاربها إلآ على نحو ضئيل. في أنفسنا. وللتأكيد. لم يكن طريق النبي بين الأزاهير, 
فقد كان يقيم حدود الله بلا توان أو تحيز. فعندما تشفع عنده بعض الصحابة كي 
عروع عدي العناء الات (المرأة المخحزومية) لأنها سرقت كان جوابه أنه لو 
ابتته المدللة فاطمة فعلت الشيء نفسه لقطع يدها بن: بنفسه”'*) . ومن ناحية أخرى عندما 
يكون هناك أدنى بحال للشك أو استباحة العذر أو طريق مفتوحة للمغفرة كان النبي 
يتبعها مثلما فعل عندما أعطى أحد الزّنَاةَ ثلاث فرص كي يسحب اعترافه وبالتالي 
يعفيه من الرجحم, أو عندما أعلن الصفح العام عن أعدائه أثناء فح مكة”"" . 


(85) قول ححدئيجة رذ ضي الله عنها في حديث الوحي: فوالله لا يُنزيت الله أبداء والله إنك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف.... حديث عائشة أخرحه مسلم ف الإيمان؛ باب: 
بدء الوحي...» رقم .)١5(‏ 

(87) حديث عائشة أخرجه البحاري في الحدود. باب: حدود ؛ نلف كراهية الشفاعة في الحد...؛ رقم (35405) 
ومسلم في الندودء باب: قطع السارق الشريف وغيرد. رقم .)١584(‏ 


(80) محمد علي: دين الإإسلامء ص 15١-5١6‏ 


الفصل الثالث: رسول الله هوا 

لقد كان عند محمد الحساسية لمعرفة متى وكيف يخفض ويرفع الذين كانوا حوله أو 
حتى نفسه بنزاهة تامة. فبعد النصر في معركة حنين تناهى إلى سمعه أن الأنصار الذين 
آووه ونصروه في الوقت الذي حذله الجميع» وخاطروا بأنفسهم في سبيل الدفاع عن 
رسالته خلال أكثر السئين حرجاء كانوا يشعرون بأنهم استهين بهم عندما أعطي 
المهاجرون من الغنائم الكثيرة ولم يعط الأنصان 'شينا. لقد كان المهاجرون من المكيين 
وأهل مكة كانوا هم أوّل من عاداه وعارض دعوته. وانتشر بين الأنصار شعور أنه بعد 
النصر النهائي (في معركة حنين) انصرف اهتمام النبي كليّة إلى أقاربه من المكيين على 
حساب الأنصار (أهل المدينة). عند ذلك وفي الال دعا النبي الأنصار إلى اجتماع 
عاجل وخطب فيهم قائلا: 


«ما حديث بلغ عنكم؟» فقال فقهاء الأنضار: أما رؤساؤنا يا رسول الله 
فلم يقولوا شيئاء وأما ناس منا حديفة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي 
قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فقال النبي: «يا معشر الأنصار! ألم أجدكم 
ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فالّفكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله 
بي». كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أُمَنُ. قال: «ما يمنعكم أن تجيبوا رول 
الله؟ لو شعتم قلتم جنتنا كذا وكذا. يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وتذهبون بالبي إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقابرن به حير ثما ينقلبرن به. لو 


سلكت الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار“. قالوا يا رسول 


(88) حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أحرجه البخاري ب المغازي. باب: غزوة الطائف؛ رقم (د/ا١4)‏ ومسلم 


5 الراكاة؛ باب: إعطاء المؤلفة قلربهم على الإسلام...) ركم (لكلطك) 


5 القصل الثالث: رسول الله 

بعد ثماني سنئوات من إسلامي أصبحت بعض هذه الاتطباعات عن شخصية محمد 
جرءا مئ. وإذا كانت زوجاته أمهات المؤمنين» فإنه أبوهم. أما أنا فإن هذا هو اللقب 
المختصر المناسب له والذي يعبر عن المشاعر المشتركة من الاحترام والوقار والحب الذي 
أكنه محمد رسول الله. 























امو سعواقة 


1 





عع ده ماو ع 


لوهويت ميء 





2ه وود اسم 3 سوم 








' 1 
. 5 
0 : 
0 
ان‎ 
اك‎ 1 
١ 
0 
١ 
ح‎ 0 
١ 
: : 
١ 
10 
١ 
١ 
. 0 
٠ 
١ ٠ 


قال تعالى: مإ رَاعْمَصِمُوا بِحَبْلٍ الى خنينا ولا تفرقرة واد كرو تقض اللوعليكة م إذ 
كسم أغداءٌ دألْف يبن لوك فأصبَحتمْ نمت إخوانا كنم عَلَى فا حُفرَةٍ بن الغار 


ثروم م وي 


َأَنقَذكْ منها كَذَلِكَ يُييْنْ الله ل لَكُمْ آياته علط كُمْ تهْتَدُون»4 [آل عمران: 7/9 ١٠]ء‏ 

كان الرقت يقترب من نهاية الصيف وكنت سأنضم للجامعة بعد وققت قصير. 
جلست في ساحة المدرسة قرب السياج أنتظر فريقي الرياضي كي نلججب إحدى 
المباريات الرياضية بكرة السلة. وفي معدل الليلة الواحدة كان هناك 5220002 
غلاما من حيّنا الذي كانت تقطنه غالبية من الإيطاليين» وكان هؤلاء الأو لاد يتجمعون 
حول هذة المدرسة الي كانت تدعى مدرسة شيريدان 6,100 5|1. وأما اليوم فلم يكن 
هناك سوى عشرة أولاد تفريباً. حاءني ولد أسود وهو يركب على دراجته فقال لي: 
من الأفضل لك أن تذهب إلى البيت يا حف فسوف يكون هناك بعض المشبكلات 
الليلة. 

م أحتج لأي شرح إضاف» فقبل ثلاثة أيام هاجحم عدة أولاد مراهقين من حيّا شخصا 
انود من خطفة بيردزق تيريس ععومء1 بإرعاولروء8 انتقاماً منهم لأحد أولادناء وكان 
هؤلاء قد وثبوا عليه فهشّموا أنفه. أما الآن فقّد كان دورنا لنواجه الانتقام» ثم يأتي 
دورهم. ثم دورناء ثم دورهمء وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية» على أن لم أتردد 
افا 3 لخر من كل هذا. 


9 الفصل الرابع: الأمة 

إن مناطقنا المتحضرة رما كانت 25 المكان الذي تلقن فينه نتاج نفايات إهمال 
وجشع بحتمعنا اللذين لا يرحمان» ومكان تجمع الحثالة الى يتمثل زمادها في خحوف 
وعنف وغضب أولاد مدينتناء والذي تعزله أمتنا وتحتويه بذلا مين أن فوع ادس 
وذلك بسبب بعض الاعتبارات الاقتصادية. لقيد فبق دوا أسمع أن مؤلاء الأولاد 
السود ليسوا أولاد بشر بل هم محرمون. لكن ماذا عسانا أن نتوقع؟ ألم يسلب هؤلاء 
الأولاد من طفولتهم؟ ألم يغتصب هؤلاء الأولاد من براءتهم؟ إذن» يتوجب على أحد 
ما أن يدفع الثمن. فكم مرّة ومرّة يحذرنا القرآن من حاجات الأولاد الينامى والنائهين 
وَالْمُملين؟ 

وفي الحال حاولت إقناع أحد رفاق فريقنا بالمغادرة» ولكن فاتنا الوقت» فقّد تسلق 
بخفة ورشاقة أكثر من مئة من الأولاد السود النحيلين الجدران والأسوار المحيطة بباحة 
المدرسة. إن الفكرة في أوضاع كهذه هي أن تتغلب بعنف على الطرف الآخرء وأن 
تكون متيقظا من مباغتاته. لقد أحطأنا الليلة» فقد زعقت عدة سيارات وهي تقف أمام 
سياج الملعب» وفي الحال فتحت أبواب وصناديق هذه السيارات» ورنت ضرئكة:غالينة 
في الظلام تقرل: معنا بنادق ونعرف كيف نستتخدمها. 

كانت بعض الأيدي تعبث بالبنادق بعصبية» وكانت مواسير هذه البنادق تلمع تحت 
أنوار الشارع. إن كلمة خوف لا تكفي لوصف حالتنا في مثل هذا الموقف. بل علي 
أن أقول فقّد الإحساس أو الصدمة. إنك لا تفكر هنا بأنك سوف تصاب بأذى؛ لأنك 
تعتمد الآن على غرائزك. ولم يكن الوقت مناسبا للهرب يعد فنادام الممرقيك مبكترا فن 
برشل شرا و احجان ععيية وها كانت قائلة أمنا أن عور عر حيس حشؤل قي 
كرة السلة» سوف ينتهي الأمر كله في الحال. 


ومشى فورمان حجاكسون 5028!ء3ل موتعواء الذي كان ضحية اعتذداء الأسبوع 


الفصل الرابع: الأمة 1 ألا 





الماضي» إلى ساحة المدرسة بتحد وكان يشير إلى مهاجميه قائلاً: لقد كان هذا وهذا! 
لقو كان حكن ذقنا وضك]: وعلاة اها كدق البد :و الديدة تالا مدا فلس ' 
هناك نفع في لق أعداء ومنتقمين جدد. ولكن كم كان غريا قل ذلك! تذكرت 
كيف باغت هؤلاء الأولاد أنفسهم في الشهر الماضي ولد يهودياً في حيّنا بضربه 
ركله وطرحه أرضاًء وهو يتوسل إليهم» ويبكي وهم يهزؤون ويسخرون» وتذكرت 
كيف أن على هؤلاء أن يواجهوا المحاكمة من أجل ذلك عمًا قريب. وهم يقولون: إن 
من يغمى عليه سوف يفيق من غيبوبته. 

اتحه فورمان نحوي. لقد كنت أعرفه منذ الصف الرابع» وحتى في تلك الأثناء كان 
دوماً يسبب المتاعب. إن لدى الأولاد علاقة فطرية وانجذاباً نممو بعضهم بعضا ولككن 
كان لتوّهء وفي الصف الرابع» قد أشعرنا بالحواجز ز الي الت جنا كر امه د 
وبطريقة ما رأيت في وجهه الولد ابن الحادية عشرة من العمر الذي لم أستطع أبدا أن 
أتعرّف إليه؛ سألته ما الذي كان يراه هو في وجهيء فأشار قائلاً لي: لا تثريب عليك!. 

فلت و لين اعناناً طريقى مو مقرم لوحي ف لق بدى :ف الال ذايين 
وزهوط وكان من المبرّئين أيضا. تفرق الذكليك سنينينا الطريق لنا. لم يرد أحد أن يكون 
هناك. إن علينا أن نتغلّب على كل أنواع المقاومة والتعاطف في أوضاع كهذهء لنحفر 
نائية لعفب ق أغماق ! حتياطي وحشيتنا. فلن الأمن سياد ولكنه في الحقيقة يحتاج 
للكثير من التدريب. 

عندما حرجت من البوابة التفت نحو الخلف. كان هناك حركة دامحل الحشد» شيء 
يشبه حركة الرقص. كانت حركتهم؛ وهم يناورون ليأخذوا أماكنهم؛ أشبه بالتفاف 
النسيم بين الحشائش الطويلة محدثا حفيفاً بينها. ثم كان هناك صوت صفع عالء 
وخلال ثوان اندفع إعصار غاضب مخلفاً وراءه عدة أجساد ملقاة على قطران ساحة 


ا الفصل الرابع: الأمة 





المدرسة الحار. ركضت وركضت كما ركض الجميع. ركضناء وتبعثرنا. أمن الشرطة؟ 
أم من الهلع؟ من يدري؟ هربنا جميعا. 

تلك الليلة» و وأيام أخرى. وليال مائلة كانت تخطر يبالي بينما كنت أستمع إلى عبد 
العليم موسى وهو يحاضر ببعض الطلبة المسلمين ف جامعة سان فرانسيسكو. عواطف 
مضطربة انعكاسات لا إرادية مكتسبة كانت تصطدم بانطباعاتي عن المتكلم. كان 
أمريكيا أسود طويلا وقويا وجليلاً وذكيا وشديك حفسور البديية: رما كان خصماً 
خطيراً منذ عشر سنوات حلت قبل إسلامي. فقد نقل إلي أنه كان في أحد الأوقات 
عضو في مجموعة النمور السود 0010605 :131201 وأنه اقتيد إلى السجن بسبب ذلك؛ 
كان من الصعب أن ترى ذلك في هذا الرحل الآن» فد كان ف حالة طمأنينة مع نفسه 
ومع الآخحرين. 

وف فترة أسئلة وأجوية من المحاضرة سكل عبد العليم عدداً من الأسئلة وكان منها 
السؤال التالي: هل تعتقد أن الإسلام أَثْر في حياتك؟ تغيّر أسلوب تعبيره كما لو أنه 
اندهش أو تضايق من السؤال» مثلما يحصل لي عندما أجد علي أن أشرح لأحد طلابي 
للمرّة العاشرة. أحاب وهو يهرّ رأسه: إن الناس لا يدركون تماماء في الحقيقة أنهم لا 
يستطيعون أن يصدقوا قدرة الإسلام. ثم أشار بإصبعه إلى غرانت 61826 (أمريكي 
مسلم آخر) وإلي في الجانب الآخر من الغرفة وصرّح معريا عن رايهة اه شفيتة بويجيود 
رجال بيض كهؤلاء يحلسون معا مع رجال سود مثلنا (يشير ير إلى المسلمين الأفرو أمريكيين 
اق عدرمخ - وى ددم ةأوسا/8 1:6 الذين صحبوه من أو كلاند لمداءاة0) كاحوة في حين 
ومنذ عشر سنوات فقطء كنا نقتل بعضنا بعضاً في الشوارع تخبركم عن مدى التأثير 
الذي يمكن أن يفعله الإسلام في حياة الفرد! 


لقد بدا وكأنه يقرأ أفكارم 


الفصل الرابع: الأمة ‏ + 

وبعد امحاضرة مشى عبد العليم إيّ ومدّ يده مصافحتا. لم أستطع تذكر'آخر مرّة 
شافعف فيه بد ريدل أسزه أقعيد مانت يدا عن قرازة وضوةة! ل متافحيك 
حقا؟ لقد تألّمت حتى الأعماق» لأنه من المؤلم أن تطلق آلامك؛ ذلك أنه علينا أن 
شتوعها سارها وتراسيها كانه وإن آلاما اعتدنا عليها لدرجة أننا أصبحنا نعتمد عليها 
ليصعب علينا أن نتخلى عنها وننساها. 


في ذلك الوقت كان قد مضى على إسلامي شهر واحد فقط. وكان علي أن أتعلم 
الشيء الكثير مسن عبد العليم خلال السنوات الخمس التالية الي قضيتها في سان 
فرانسيسكو. ولكن الدرس الأعمق الذي تعلمته منه كان عن أنخوّة الإنسان. 

تحدث فرحة عظيمة في المجتمع الإسلامي لدى سماعهم أخبار مؤمن جديد (اعتنق 
الإسلام)» شيء أشبه باستقبال أسرة ما لمولود جديد. وغالباً ما تعقد مثل هذه المقارنة»؛ 
ذلك أن المسلم الجديد يذ كره الناس دوما أن ذنوبه الماضية يغفرها الله وأن روحه 
أصبحت بيضاء كالثلج مثل روح الطفل عند ولادته. وكان من دأب أحد أصدقائي 
المسلمين أن يخبرني كم كنت محظوظاء وأنه كان يغبطئ فيما يفقص بذلك. ويغمرك 
تدفق حب هولاء أحياناء ويدوم دعم الجتمع لك مادمت محاحة إلى من يعينك على 
تام ماح تحولك إلى الإسلام. 

وَيُمُطَرٌ الوافد الجديد للإسلام» شأن الطفل» بوابل من النصائح والأفكار المفيدة 
والتعليمات. فلقد تبنت هذا المولود الجديد أسرة جديدة» وتبناها هو بدوره وأصبح له 
إخموة وأخوات من كل أصقاع العالم من ثقافات مختلفة حداً مغل العربية السعودية 
والباكستان وماليزيا؛ ومن بلدان يدعونها (عدوة) مثل إيران» والعراق؛ وليبياء 
وفلسطين؛ ومن أماكن ليست معروفة مثل مالي وتانزانيا واليمن ونيبال. وكلما ازداد 


قربه منهم إزداد تعاطفه مع انتصاراتهم وآماهم وآلامهم. ومما يؤثر عن النبي قوله: 





1.4 الفصل الرابع: الأمة 
«المؤمن للمؤمن كالنسد الواحد إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمّى؛»!'' وهكذا فعندما يهدم بيت فلسطينء أو يقتل زلزال آلافاً من الإيرانيين» أو 
يموت بعض المسلمين من الاقتتال في أفغانستان؛ فإن المؤمنين في كل مكان يشعرون 
بالكرب والمهانة وذلك لأن: الْمُؤينُونَ إخرة أ [الخحرات: 1٠١/44‏ وَإوَالْمُؤْينونَ 
وَالْمُؤِنات بَعْضهُمْ أُوْلِياءُ بَحْض يه (التربة: 000/4 . 

إن هذا الشعور بالمسؤولية المتبادلة تدعمه أحاديث محمد ومن بينها الأحاديث 
التالية: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يعمب لنفسه»'”') و«ما آمن من بات 
شبعان وجاره جائع وهو يعلم به" و«انصر أحاك ظلماً أومظلوما»”7؟) فإن كان 
مظلوماً فدافع عنه وإن كان ظالماً فامنعه من أن يظلم وبذلك تكون قد نصرته. 

لقد عرف الإسلام منذ القدم ممساواته بين البشر 688/118714011501 ولقد نسب العديد 
من العلماء والمفسّرين أن سبب انتشار الإسلام في إفريقيا بشكل سلمي نسبيا كان 
مردّه هذه المزية من المساواة» لأنه عندما ينضم المرء للأمة الإسلامية سرعان ما يكتشف 
أن هناك أنموذجاً واحدا ينطبق على جميع أفراد هذه الأمة» وفيما وراء ذلك ينطبق على 
السشرية جمعاء: 


)١(‏ ترى الممؤمنين... كمثل الحسدء إذا اشتكى عضو...: حديث النعمان أنترجه البخاري ف الأدب» باب: رحمة 
الناس والبهائم» رقم (2575) ومسلم بي البر والصلة والآداب» باب: تراحم المومسين وتعاطفهم...» رقم 
(كؤه كي 

(؟) حديث أنس أخخرجه البخاري ف الإعان» باب: من الإبمان أن تيمب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم )١7(‏ ومسلم 
ني الإيمان. باب الدليل على أن من عمصال الإتان أن يحب لأخيه...ء رقم (45). 

(؟) عن أنس أورده الفيشمي في مجمع الزوائد )١157/8(‏ وقال: رواه الطبراني والبزار وإسناد البزار حسن. 

(4) من حديث أنس أخخرجه الخاري ف المطالم؛ باب: أعن أحاك الما أو مظلوماء رقم ١١59ار؟١1؟159).‏ 


٠. 2 


الفصل الرابع: الأمة يننا 





فيا بها الا إن حفاكم من ذَكرٍ وى وباك ثريا وَقبائِل لتعارفوا إن 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقاكم | إن ؛ الله عَلِيم خخبير)» [المحجرات: 15/43]. 


وتلخحص هذه الآية بإيجاز بارع عالمية القرآن. فهي تبدأ كما يبدأ القرآن 506 
بمخاطبة البشرية جمعاء. فالدعوة: طؤيا أيها الناس» تتردد ف القرآن حوالي حمس 
وعشرين مرّة» وتشير إلى أن الدعوة موجهة للجميع. وأما الجملة التالية فتؤكد المساواة 
الأساسية بين الناس سواء أكانوا ذكورا أم إناثا. ويخيرنا القرآن في العديد من 
الأماكنء أنه توجد ف عائلاتنا وعلاقاتنا مع القربى فرص حرجة للنماء الروحي 
والشخصى؛ وهذه الآية تكمل تلك الفكرة بإخبارنا أن الاختلافات بين البشر تزوّدنا 
يخبرات هامة أيضاً ذلك أن العدالة والمودة والتعاطف تأحذ بعدا حديدا عندما نطبّقها 
على أولئك الذين ننظر إليهم على أنهم مختلفون دعن إن هذا الفيوع عكن أن ده 
أيضاً في الآية الثانية والعشرين من سورة الروم. 

لقد قدّمت مثل هذه المفاهيم أعظم تحد لمعاصري محمد من الكافرين الذين كانوا 
يؤمنون أن النبالة تعتمد فقئط على الحسب والنسبء فقد كان من أبرز معالم الحج ف 
الجزيرة,العربية قبل الإسلام (الجاهلية) انعقاد المسابقات الشعرية حيث كان المشتزكون 
يفخرون بعظمة أجدادهم وقبائلهم» وكذلك أسماء عشائره» وما يزال هذا الأمر 
قائماًء وإن يكن على نحو أقل شدّة» ويلعب ده 2 معتبرا في تحديد مركز المرء والفرص 
الي يمكر. ا د العربي. على هذا فالآية طفإذا قَضَيْتَمْ مَاسِكَكُمْ 
َا دجُو الله كذكر كم آباءكمْ أو أَضْدَّ ذكرائ» البقرة: :/00] تحض العرب على أن 
يذكيزوا الله في الحج بالحدة نفسها الي كانوا يذكرون بها آباءهمء أو بطريقة أشد مسن 
: ذلك. إن المبدأ الذي جاء به القرآن والقائل بأن الكرامة تعتمد على التقرى وأن 
الاختلافات القبلية والقومية والعرقية واللغوية ليست أسباباً للانقسام والكره بين الأفراد 


١ 0‏ الفصل الرابع: الأمة 





والجماعات (الآية 5” من سورة الروم) كان من الموكد أن تزعزع استقرار نظام 
اجتمع الجاهلي ولا سيما أنه كان هناك عدد كاف من الأفراد الذين كانوا يملكون 
اللرأة الكافية لوضع هذا المبدأ موضع التنفيذ. 


وهذا يعود السبب في كون هجرة الني إلى يغرب (وهو اسم المدينة ما قبل الإسلام) 
وتأسيسه المدينة الدولة الإسلامية كانت مصدر تهديد للجزيرة العربية الكافرة. لان 
أن الأمر كان واضحاً للعقول الثاقبة قبة النظر من أن النظام القبلي ونظام المساواة بين البشر 
لم يكونا يتعايشان. ولقد عبر هذا اله راع عن نفسه لمدة اث ني عشر عاما وني مكة بشكل 
رئيسي على شكل هجاء ووعيد عندما اضطهدت قبيلة قريش القوية محمدا وقاطعته. ثم إنه 
عندما التقى ممثلو النظامين المتضادين ف ساحة معركة بدر بعد عام واحد من المجرة إلى 
المدينة» فإن بعض الأبناء قاتلوا آباءعهم» كما قاتل أولاد الأخ أو الأعت ضد أعمامهم أو 

خواشهمء وأولاد العم , ضد أولاد عمومتهم. وهذا شي ىء لا يمكن التفكير فيه في اجتمع 
الشبلي . وي نهاية الو وس درو لمان ا ره ا رهد لان 
أضعاف أدركت الجزيرة العربية قاطبة أن رياح التغيير قد وصلت. 

وبالنسبة للمسلمين فإن مجتمع المؤمنين يوجد حيث توضع مبادئ المساواة بين البشر 
موضع التنفيذ» وحيث يشترك في ذلك أولئك الذين التزموا بنظرة هذا المبدأ العالمية من 
خلال الإبمان» الحكومة والقانون وترجمة ذلك إلى نظام اجتماعي سياسي. ولكن 
اهتمام الإسلام لا يقتصر على أتباعه وحسبء بل يمتاد ليشمل البشرية جمعاء. فمن 
لمهم أن نلاحظط أنه عندما يأمرنا القرآن أن نعطي الصدقات للمحتاجينء وأن نرعى 
اليتامى والشكالى» وأن يتعامل بعضنا مع بعض على قدر لمساواة مع بعضنا بعضاء وأن نداقع 
عن المظلومين» وأن نعتق الرقاب» وأن نعين ل أولئك 
الذين يعانون. إن القرآن يصف الأمة الإسلامية عل ى أنها فاخي ير أمّوُه إآل عمرن: لكلل 


الفصل الرابع: الأمة ب 
ألأنها تخدم الله الواحد؟ أم بسبب عبادتها؟ أم تراها لأنها تؤمن بالعقيدة الصحيحة؟ لا 
بد وأن المسلمين هم خير أمة أرجت للناس يدافعون عن الحق ويعارضون الباطل 
ويقاومون: الظلم والطغيان كعبيد لله يقول تعالى: 

رما لَكُمْ لا تقاتلرن في سبيل الله وَالْمُسْتْضْعَفِينَ مِنَ الرّحال والنساء وَالْودان 


لنَ يوون را رجا بن هَذِ افر لالم أخلها وَاْمَل لها بن للك ونا 


| وصية 


واججعا ل لنا مِنْ لدُنكَ تصبير | النساء: 1/2/5 |. 


وحسب كلمات القرآن (أي الآيات 53 من سورة البقرة» و5١‏ من سورة 
الآنعام» و؟ ١‏ من سورة يونس و55 من سورة النحل؛ و73 من سورة فاطر) فإن الإنسان 
هو تحليفة ١‏ لله على الأرض 606زعونء1/ا وأن عليه أن يتولى المنكويين والمظلومين. 

إن الأركان الخمسة في العقيدة الإسلامية» وال هي التجسيد الشعائري 
لإيديولوجيةالإسلام توحّد وعلى نحو حلي واحب البشر بحاه الله والتزامات الفرد نحو 
الإنسانية. فالشهادة» وهي دليل الإبمان الذي يجب على الفرد أن يردده قبل أن يعد 
تعلما كانت دونا تمثل للمسلمين إحدئ مسامات الإمان؛ إنها التزام اجتماعي 
سياسي أنفاء وهذا يجب أن يشيد النطق بها اثنان على الأقل من أعضاء اجتمع 
الإسلامي. إن الشهادة تمثل أيضاً اعتراف المرء بالإسلام وحمله للأمانة المقدسة لكي 
يكون خليفة الله على الأرض. 


والزكاق» الي غالبا ما تفسّر على أنها ضريبة ضئيلة من نسبة مئوية محددة على ثروة 
المسلم» يجب أن تعطى سنوياً لأولئك الذين يستحقونها: أولئك الذين هم أنواع شتى 
.من الحاجات؛ والاهتمام الإنساني الكامن 0 وراء هذا الدنتور واضح تماما. وشهر 
الصوم رمضانء الذي يمتنع المسلمون فيه عن الطعام والشراب والجماع من طلوع 
الفجر وحتى مغيب الشمسء يُفلق مشاعر قوية من التضامن بين المؤمنين. ولكن 


1 . الفصل الرابع: الأمة 
لرمضان هدف آحر وهو أن يخلق عند كلّ مسلم شعورا بالتعاطف مع الفقراء 
والمبائعين في العالم» ويكون حافزاً لكي يرجم ذلك التعاطفت عمليا. ولكي أوضح هذه 
النقطة يكفي أن أقدم المثالين التاليين. 

خلال رمضان الفائت هذاء وبينما كنت خخارجاً أتمشّى قبل غروب الشمس مباشرة 
ممعت صوت صرخة من سيارة عابرة تقول: هيه» حف! كيف حال الصوم معك؟ لقد 
كان مسلما أميركيا آخر وأقول الحق: كن لدوم على بابرا ذلك الوم القن كان 
م حارا جداء وكنت أشعر بالعطش الشديد. أجبته صارخحاً: أشعر وكأني باق فيد 
هنا. وتابع سيره وهو يمد يده من نافذة السيارة مشيرا بإبهامه نحو الأعلى» وقد قبض 
يده أي لا بأس عليك فأنا مثلك» وهذا ما أعطاني شحنة عاطفية كبيرة جعلتئ: أشعر 
بالقرب ليس فقط من هذا الرجل وحسبء بل من المسلمين جميعاء لأن ذلك يذكرنني 
بأن مثات الملايين من المسلمين حول العالم يشعرون مثلما أشعر أيضاً في مشل ذلك 
اليوم الخار. 

وني أحد الأيام وخخلال شهر رمضان نمت أكثر مما ينبغي بقليل» ومن ثم فقد فاتئي 
تناول السحور في ذلك اليوم. وكان علي بالنتيجة أن أمضي الأربع والعشرين ساعة 
القادمة دون طعام أو شراب. إن هذه ليست كبرى المصائب إلا أن ذلك ليس بالأمر 
السهل وخاصة في يوم عمل طويل كذاك. بدأت أشعر بالعطش والإعياء؛ ومع مرور 
الوقت ذلك اليوم وحوالي الساعة الخنامسة» بدات أشعر بألام في معدتي وصداع في 
رأسي. وعند الساعة الثامنة» وقبل أكثر من ساعة بقليل لمغيب الشمس» شعرت 
بالغثيان وكاد رأسي ينفجر. شعرت بحرقة في عيينء وكأنما أحد ربط عليهما في 
تحويفهما. استلقيت وحاولت أن أنام ما بي من الوقت حتى المغرب» ولكنئي كنت 
متضايقا جداء فقد كنت أشعر بالألم الشديد عندما كنت أفتح عين ومع ذلك لم 


الفصل الرابع: الأمة 0 





أستطع النوم. وخلال نصف الساعة المتبقية حتى الإفطار كنت أعدٌّ كل رار 


شعرت بالوهن الشديد. 


أحضرت لي زوجت كوبا صغيراً من الثريد المنفيف» وبدأت أرتشف منه قليلاً 
57 زوينا. وسرعان ما بدأ الصداع يتبدى وعادت معدتي إلى طبيعتهاء وبدأ يتحلل 
الألم من عيئ ببطء. وبعد بضع دقائق شعرت بصحة طبيعية تماماً. كنا نشاهد الأخبار 
بينما كنا نأكل وكان هناك تقرير حول الجاعة ف أثيوبيا والصومال. إن صور الضحايا 
البشرية الهزيلة والي كانت على وشك الموت ذكرتي بالأفلام الى نراها عن المذابح 
البشرية. تكرت فق أنفسي قم كان الأمر سنيظا بالسية فى كن أضع دا لآلاني» في 
حين أنه يتوحب على رحال ونساء في مثشل سي أن يعيشير ا لأف دائدتة ل حتدوه 
لعظمتها دونما حل يلوح بالأفق؛ وأن عليهم أن يتحمّلوا ذلك وهم عاجزون عن القيام 
بأي شيء؛ في حين تستلقي أطفالهم العارية ببطونها المنتفخة المتقرّحة على الأرض وهي 
تدفع الاب بأرجل ضعيفة. رما كان علي أن أشعر بأني منعّمء ولكنيي وحدت في 
آلامهم المريعة أن أحفقت في الامتحان. 

والحجء وهو الرحلة إلى مكة؛ قد غير حياة العديد من المسلمين. وقد يكون أكثر 
أيام الحج إثارة عندما تحتشد الأعداد الهائلة من الحجاج على سفح عرفات. فهناك 
يجتمع هؤلاء وقد ارتدى الجميع ثياب الحج النمطية» وهم يتكلمون مئات اللغات في 
جو غالبا ما يكون حارا جداء وقد بذلوا أنفسهم ف سبيل انهم وف سبيل الإنسانية. 
إن الحج رمز ليوم القيامة وعندها سوف تجتمع كل المخلرقات من كل زمان ومكان 
فرق سهل لا نهاية له» ليواحه كل منهم ما قدمه في حياته الدنيوية. وبالنسبة ل مالكوم 
( 13مه0021) فإن الحج عثل نقطة انعطاف كبيرة خذا يدر فكي بالكلنيات التالية: 


ا الفصل الرابع: الأمة 

وأما في الأسبوع الأخخير فقد كنت عديم الكلام البتة» وأصبت بالذهول من الكياسة 
الى كانت تحيط بي من كافة الجهات واليَ أبداها الناس لي رغم اختلاف ألوانهم. . . رما 
تصدمك هذه الكلمات الصادرة عيئ. روما زنك ونا متريف وح الس ود شمن 1 
أن أعيد ترتيب الكثير من نماذج أفكاري السابقة وأن ألقي جانبا بعضاً من استنتاجاتي 
السابقة. . . ولعل الأمريكيين البيض يقبلون بوحدانية الله عندهاء أيضاء يكون .مقدورهم 
أن يقبلوا بوحدانية الإنسان وأن يتوقفوا عن قياس ومضايقة وإيذاء الاخخرين حسب اختلاف 
ألوانهم. . . فككل ساعة في الأرض المقدسة (الجزيرة العربية) تعطييٍ القدرة على امتلاك 
بصائر لما يحدث في أمريكا بين السود والبيض”” . ْ 

والركن المتبقي الذي لم أذكره بعد هو الصلاة. راون دا الإسلام على إقامة 
الصلاة الفردية إلا أن صلاة الجماعة لها الأفضلية. ومن الطبيعي أن صلاة الجماعة» كما 
روي من أن المسيح ذكرها في الكتاب المقدسء يمكن أن يؤديها المرء رياءً بالقدر نفسه 
الذي يمكن أن يؤديها تعبيراً عن التقوى الحقيقية7 . وعلى الرغم من أن القرآن يحذرنا 
من مثل هذا النفاق (كما في سورة النساء: ١57/4‏ وسورة الماعون: ))-1/٠١1/‏ 
فإن النبي أخبر أتياعه أن صلاة الجماعة تفوق بثوابها صلاة الفرد بأكثر من عشرين 
مرّة وهذه المقولة تؤكد ثانية على أهمية المجتمع (أو الأمة) 9 . 

ويرتب المصلون في الجماعة أنفسهم بشكل محكم مسوّين صفوفهم بحيث يتلامس 
المنككب والمتكب والقدم مع القدم في بداية الصلاة واليّ تتألف من عدد من الركعات» 


(5) كاريس وادي» العقل امسلى ص١1١١5-1١1.,‏ 
.113-16 .صمل الى .3( مهما اللملمهط) تاذ ستائبلة 71 للها دعمداك 


(”) ماي ومتيزحر» قاموس التوراة» انظر المخطبة على الحبل في إثخيل متى 8-715 

(7) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» حديث ابن عمر وأبي سعيد الندري أخرجه البخاري في 
الجماعة والإمامة» باب: فضل صلاة الجماعة» رقم (513) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب: فضل 
صلاة الجماعة» رقم (-55). 


الفصل الرابع: الأمة ل" 
وهذه تمثل الوقوف والركوع والحلوس والسجود. ففي الركعتين الأوليين من صلوات 
الفجر والمغرب والعشاء يجهر الإمام بقراءة القرآن في حين تتم القراءة را امه 
ركعات هذه الصلوات (للفجر ركعتان؛ وللمغرب ثلاث وللعشاء أربع) وكذلك ف 
ركعات صلاتي الظهر والعصر (ولكل منهما أربع ركعات). وعلى نحو تموذجحي فإن 
حركات المصلين قد لا تتزامن في الركعة الأولى من الصلاة» ولكن مع كل ركعة 
إضافية يصبح الجميع أكثر انتظاما وتناسقء بحيث يبدو كل مصل وكأنه يتوقع بشكل 
لا شعوري حركة المصلين الآخرين» وهكذا تسير صلوات الجميع وكأنها صلاة 
واحدة. إن هذه الخبرة قريبة من جبرة التنويم المغناطيسي. وتنتهي الصلاة بالتسليم على 
أولئك الملائكة على اليمين» ومن ثم على أولئك الذين هم على الشمال. وهكذا فإن 
الصلاة الإسلامية هي ملتقى رائع وظريف من التلاوة» والنصح. والحركة» والإيقاع. 
والشعيرة الي تدفع المؤمن» خخارجياء كي ينضم إلى المجتمع؛ وداخلياً إلى التخخاطب الخناص ممع 
الله» ثم خارجياً إلى تحية المصلين والسلام عليهم في نهاية الصلاة. وفي الحقيقة أن إيقاع 
الخطاب الصوفي وتكافل المجتمع (الأمة) يتحقق خلال الصلاة في حركة اللجماعة المتزامنة. 

ولقد عبّر أحد الطلبة المسلمين ممن عرفتهم في سان فرانسيسكو عن انزعاجه من 
هذا الأمر بقوله: "لماذا علينا أن نصلي ونحن متقاربون جدا بحيث يكاد ياتصق بعضنا 
بالآخر. فها هنا أحاول وبشكل مستمر أن أركز كل اهتمامي مع الله في حين أني 
أكون في الوقت نفسه شاعرا بأن جسداً واحدا آخخر يحفّ بي عن اليمين وعن الشمال! 
فقلت له: لقد توصلت إلى ملاحظة هامة تكشف عن أحد الأوامر والوصايا الجوهرية 
ف الإسلام» وهي أنك حتى في أشد حالات حشوعك في الصلاة فإنه عليك ألا تنسى 
أحاك أو أختك عن يمينك وعن شمالك. جمعنى آخرء إن سعادتك الشخصية والروحية 
وخلاصك هي أمور وثيقة الصلة باستجابتك إلى إحوتك في الإنسانية. 


لل ْ الفصل الرابع: الأمة | 
ولقد طبع قي الغرب عدد كبير من الكتب الي تتحدث عن الانبعاث الإسلامي في 
الوقت الحاضر في محاولة منها لشرح الدوافع الكامنة وراء ذلك. وفي هذه الحالة غاليا 
ما يأتي مؤلفو هذه الكتب على ذكر تأثيرات الحداثة» والاستعمار» والاستعمار 
الحديث» وهزعة الإمبراطورية العثمانية وتقسيمهاء وإحباط المسلمين والوضع الراهن في 
العالم الثالث. ولا شك أن هذه العوامل كاذ ها دورها. ولكن الذي يعطي هذه 
الصحوة الإسلامية وقودها الأكبر هم الشباب الذين لا تمغل لهم الخبرات التاريخية سالفة 
الذكر سوى جزء من الماضي البعيد في أوطانهم. ولكي نفهم الدعوات الحالية. للوحدة 
الإسكلامية الشاملة وتأسيس الدولة الإسلامية فإن علينا أن نفهم أن معظلم هذه 
! التطلعات تولد وتتربى حالياً في المراكز الإسلامية والمسباجد الى يديرها الطلاب في ْ 
الولايات المتحدة وأوروبا. 


وإذا ما أصغينا إلى خطبة الجمعة في المساجد فإننا نحد أن جوهر هذه الطموحات هو 
النظرة القرآنية في الوحدة الإنسانية تحت وحدة الله. في اجتمعات الإسلامية هذه 
يتوحب على المؤمنين من ثقافات متعددة شتى أن يتعاونوا في بناء نظام حياة إسلامية 
في الغريب. وغالباً ما تكون الخلافات عالية تبعا للخلافات الي تنشأ حول السبل الي 
و المسائل» 55 للأحقاد القديمة الي تطفو على السطح من حين 
لآخر. ولكن المجتمعات تتلاحم مع بعضها بعضا ذلك أن رؤية الأخرّة الإسلامية هي 
أكثر قَوّة من العقبات العرقية والثقافية. ومن خلال كل ذلك أدرك المسلمون بطريقة ما 
أن الرؤية الإسلامية قد تصبح واقعاء وأن الفرص لتحقيق ذلك قد تككون أعظم الآن نما 
كانت عليه قبل قرون» يول تعالى: 

ظوَالْذِينَ حاوُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يُقولون رَينا اغثر لنا ولإخواننا الْذِينَ سَبّقونا .بالإيمان 


و 


ولا مجع في قلوينا غلا للذِين اسولارنا انار وف رَّحِيم إخشر: .]1٠١/59‏ 


الفصل الرابع: الأمة "١‏ 
مسائل 

تردد صدى صوتها الف من على مكبر الصوت في المدرج الضحم قائلة: إن العديد 
من النساء المسلمات يشعرن بأن الفصل بين الجنسين في مؤتمرات كهذه تسبب أذ 
أكثر من أنها تؤدي نفعا. إن الأخوات قد حشرن في مؤخحرة الشرفة وكأنهن وقعن في 
شركء على بعد ألفي قدم من المنصة في حين كان الرجحال يشغلون البهو الرئيسي. 
وبسبب ذلك فإننا لا نملك فرصا متساوية مع الرحال في حرية الوصول إلى المتكلم 
ويتوجب علينا أن نناضل كى بجعل أسئلتنا مسموعة ونحصل على جواب. هذاهر 
الوضع بغض النظر عمًا إذا كان المحاضر ذكرا أم أنثى. إن ذلك يتركنا نشعر بالدونية 
وأن وضعنا ثانوي» والسؤال المطروح هو: ألا تشعرون» في عصرنا الحالي» بأن أضرار 
الفصل تفوق متاقعه وهل يوجد في الإسلام متسع كاف كي يسمح. بلقاءات كهذه. 
للنساء والرجال أن يجلسوا جميعا في البهو نفسه (القاعة) ويكونوا موضع ثقة مسن أنهم 
سوف يتصرفون بكل .حشمة ووقار؟ 

توتر الجمهور في جلسة الشباب بشكل كبير لدرجحة كنت تسمع فيها تنفس رئيس 
الجلسة من خلال لاقط الصوت. نظر الشبان الأميريكيون الثلاثة المتحلثون والذين 
كان يجلس بعضهم وراء بعض خلف المنضدة على المنصة, ليروا من سيردٌ غلى السؤال. 
هز الاثنان الجالسان على الطرف رأسيهما وتركا الإجابة لرئيس الجلسة. تنحنح رئيس 
الجلسة وبدأ يتكلم ببطء وحذر قائلاً: إن هذا سؤال. . . يجب أن. . . يسمه أحد 
العلماء في مسجدكم المحلي. أذكر أننا حاولنا مرة أن ندير جلسة مثل هذه في أحد 
للإقزات بوبست د ف تقر كيل امو الرسال مديتكيكر الأعرات :فضا شدي . 
هل هناك أي أسئلة أخرى؟ 


سألت صاحبة الصوت الف ثانية دون أن نرى وجهها: كنت أعتقد أن الفدف من 


1 الفصل الرابع: الأمة 
مؤتمر الشبان هو أن يفتح الأبواب أمام الأسئلة والإجيابات. كيف السبيل لنا أن نجد 
حلولاً لمشكلاتنا إذا كنا لانناقشهاء لماذا يكون سؤالي موجّهاً مجتمعاتنا امحلية في حين 
أنه يتعلقممارسات تجمعات على مستوى الأمة؟ إن ماأحاول أن. . 

آسف أيتها الأحت فليس لدينا مزيد من الوقت» وعندنا سؤال من البهو!“ 

إن جلسات الشبان ف المو تمرات الإسلامية المتعددة ال تعقد خلال العام هي إلى 
حد بعيد من بين البرامج الأكثر متعة وإثارة في هذه المؤتمرات. فهؤلاء يطرحون 
بشجاعة وحزم أسئلة هي غاية في الأهمية تخص مستقبل الإسلام في الغرب أكثر ف 
الغالب من الأسكلة الي تطرحها الشابات. ورتما يعود السبب لأن مستقبل المجتمع الإسلامي 
يعتمد بشكل كبير على نقطة الالتقاء بين هاتين القوتين وهما النساء والأطفال. 

وي حين أن واجب الرججال المسلمين بشكل رئيسي كان حماية النظام والحفاظ 
عليه فإن شكل المجتمع الإسلامي المستقبلي يعتمد في النهاية على الأم التطلطة وعلي 
الولد المسلم. وكنت دوما أعود مسن جلسات الشباب مفعما بالأمل» وذلك لأنهم 
يثبتون أن العديد من شبابنا اليوم لايخشون الوقوف بحزم وطرح مواضيع نحن بحاجة للها 
كي تطرح. ولكنينٍ أدرك أن هذا الأمل قد لايكون له مسوّغ؛ ذلك أن المحرأة هي 
إحدى خختصال الشباب الي قد تؤدي في سن الرشدء وكما يظهر هذا المثل: إلى أن 
يحمي المرء موقعه عن طريق تحاشيه لمواضيع حساسة وبالتالي تعليق الوضع الراهن. 

إن الهدف من هذا الفصل هو مواجهة بعض المشكلات الى يواحهها المسلمون 
الأميركيون. إن انختيار المواضيع مب على اتصالات قمت بها مع بعض من أبناء بلدي 
المؤمنين سواء أكان عن طريق المراسلة أم المحادثة. لقد حاولت أن أتمسّك ,بمواضيعي 3 
تبرز مراراً وتكرارا على الرغم من أن الترتيب الذي تبرز فيه هو إلى حد ما عشرائي. 
.. ولقد عذبن أمران اثنان: 


الفصل الرابع: الأمة 1 





الأمر الأول: كنت أتساءل إن كان علي أن أناقش ف من هذه المشكلات على 
الإطلاق؛ لأن النتائج الي باترعل انلامو ضانها أن نييبت ازعاينا ده كسر من 
القرّاء المسلمين. وهذا يقود بالطبيعة إلى الأمر الثاني: هل يجب علي أن أقدم أ 5 
أليس من الأفضل لي ببساطة أن أصئف الحوانب المحتلفة لمسألة خلافية معيّنة وأحذف. 
أي آراء شخصية؟ 

إن قراري مشمول ف تفكيري الطويل حول المؤتمرات الشبابية» إذ أننا لانستطيع 
أن نتحاشى دنا مناقشة مسائل ذات اهتمام معاصرء ذلك أن هذا التحاشي عينه قد 
يدفع بامجتمع الإسلامي كي يتبنى أكثر الحلول صلاحية لمشكلاته على الرغم من أن 
هذه المشكلات قد لاتكون وليدة ظروف إسلامية. وعندها نستطيع أن نتوقع اتحاهين 
متباعدين بين علمائنا ومفكرينا: التفسير الحر الذين يعقلن الممارسات الثقافية الغربية 
الراسخحة على أسس دينية» وتشكيل الحلول الإسلامية (المثالية) الى هي بعيدة عدا عق 
الوقائع اليومية لجماهير المسلمين. وعلى كلء فإن كلا الأمرين من المحتم أن يقع إلى 
درجة معينة كما كان يحدث مراراً في الماضي وذلك 


أولا: لأن الدين له مرونة محددة بحيث يمكن لثقافات مختلفة أن تتبناه 


ولانا خضت أن كونياك جر وعتر وص ارد كع ولكن تكمن 
هناك حطورة إذا ما غالينا بأحد الا تجاهين > كر وو عل كانة لسلس أن يخحرصوا 
على عدم حصول مثل هذه المغالاة؛ ولمهذا السبب يتوجب علينا أن نناقش مواضيع 
حساسة بشكل علي الآنء وخاصة خلال هذه المرحلة اليّ تتشكل فيها الجذور 
الإسلامية ف الغرب. 

وعلى نحو مشابه أشعر أنه يتوجب علينا نحن المسلمين أن تكون لدينا الإرادة كي 


نأحذ مواقعنا وندافع عنها. لا أحد يريد أن ب يكون مرضع شك أو انتقادء ولكن هذة 


35>" : الفصل الرابع: الأمة 





هي الطريقة الأكثر تأثيرا وإخلاصا كي نواجه مواضعنا. صحيح أن القليل منا فقط 
يملكون السلطة لإصدار حكم حاسم, وكلما كنا مدركين لهذا الأمر فإن وضعنا سوف 
يكون أفضل؛ لأنه بهذه الطريقة سوف نكون بحبرين على أن مل مشكلات مجتمعنا 
بشكل جماعي»؛ وذلك بتطبيق مبادىء الإسلام في الشورى (التشاور المتبادل) 
والإجماع. مع العلم أنئ أذكر القارىء بأني لست باحثا في الإسلام وإني لآمل أن 
يكون هناك من ينتقد آرائى بحرية. 
الأسرة 

«+خي ركم خي ركم لعياله وأنا خيركم لعيالي» 0 . 

ا ع 2 1 5 ّ . 8 2 )3 

«أكمل المؤميئن إيانا افاضلهم اخلاقا وي ركم تخي ركم لعياله» ١‏ 

لن ندعك تجوعين يا أمي أعلم أن كانساس 0585ة8)] ليست فردوساء ولكنك 
تستطيعين القدوم والعيش معنا دوما. وجدت نفسي محرجا وأنا أحاول أن أواسي أمني 
وأنا أكلمها على الحاتف» فهي اليّ كانت تواسي الآخرين. فقد مرّت هي وزوجها 
وأولادها الخمسة بظروف قاسية» تحملت أعباء مخاوفنا وإحفاقاتنا برحمة لا تلين 
وتضحية بالنفس عظيمة دوما ومرارا. رعا في أي وقت وغالبا مراراء ولكن بين عشية 
وضحاها بدا أن هذه المرأة الى كانت فتية ومفعمة بالنشاط يوما ما قد أدركتها سنوها 


الخمس والستون وتغلبت عليها. لقد كانت هذه أوّل مرّة أشعر بالأسى في صوتها. 


(8) خي ركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. من حديث عائشة أخرجه التزمذي في المناقب» باب: ف فضل 
أزواج البببي 2 رقم اللحيقة وقال: "هذا حديث حسن صحيح". 
)3( إد من خيار كم أحستككم أخخلاقاء حديث ابن عمرر أخخر جه البخاري ف المناقب. باب: صفة النببي ع رقم 


(555) ومسلم ف الفضائلء؛ باب: كثرة حيائه هق رقم (51؟51). 


الفصل الرابع: الأمة الع 
قلت لما: إننا نحبك يا أماه وعليك أن تنقي بذلك. “ لقد كانت فترات صمتها تبتلي» ‏ 
وددت لو أنها تقول شِيئا ما. 

قلت ها: نحن أولادك! وإن من واجبنا أن نهتم بك الآن» بل الأكثر من ذلك» إنها 
نعمةاعن الل أن تحد الفزمنة كى تساعد التاتى الذيق بهم كتير 

أصبح .عقدوري أن أسمعها الآن» ولكن على نمو خحافت» فقد كانت تبكي بكاءٌ 
صامتا وهي تعذّب نفسها في محاولتها لإخفاء ذلك البكاء الذي تنهمر فيه الدموع فوق 
شفاه مطبقة بإحكام والذي كنت أممع التنهدات المضنية النابعة من القلب تنساب منه 

قالت: علي أن أذهب الآن يا بي. 

قلت: إني أحبك يا أمي. 

قالت: أعلم أنك تحبي. 

تستحوذ على أمى فكرة عدم حعل نفسها 7 تصبح عالة على أولادها الخمسة لدرجحة 
كبيرة» بحيث لا تسمح لنفسها أن تبكي أمامهم. فهي تهلع لفكرة جعل نفسها عالة 
عليهم يوما ما فهي تقول دوما: لديكم أس ركم الآن. ولكيئ كنت أجيبها ولكنك 
أسرتنا أيضاء أولا يع تربية خمسة أطفال الشيء الكثير؟ واعتقد أن الأمر بالنسبة لأأمي 
هو أكثر من رد ستاذه] أعلها ماذياء وعلى الرغم من أن الحاجة المادية هي وحدها 
حالة مروّعة؛ لأنه ليس من الواضح بعد أن كان يمكن الاعتماد علينا إذا ما احتاج 
أهلونا ذلك. إن الأمر يتعلق باعترافها إن كانت دحلت طبقة (العجزة) تلك الكلمة 
المروعة الى تدل على الضعف, وعدم النفع؛ والاتكالية» والعزلة؛ وعلى من صار على 
وشك الموت؛ وعلى من أحذ يتحرك ويفكر ببطء شديد. 


ع 
إن أمي أدرى بنفسها من اجدميع» فقد عملت ممرضة في إحدى الوحدات الصحية» 


18" الفصل الرابع: الأمة 
وهو بيت (العجزة) أو بيت (المعمرّين) أو بيت (المواطنين الأكبر سّنا) (لا نستطيع أن 
بحد كلمة لمؤلاء الناس لها وقع إيجابي). وهذه الدار هي للخدمة الزبائن الأثرياء» وهي 
إحدى أفضل بيوتات التقاعد في المنطقة» على الرغم من أنه في الوقت الذي يأحذ 
ممتعا. وللعلم؛ فإن الممرضات يعملن ما في وسعهنء ولكنهن لا يستطعن استئصال 
الشعور الحاضر دوما بالموت» والذي يقتزب منهمء وفوق ذلك كله فإنهن لا يستطعن 

لقد اعتادت أمي أن تذكرنا مرار؟ وتكراراً بالوحدة المريعة الى كان يشعر بها 
مرضاها عندما كانوا يواحهون الموت بأنفسهم؛ وكم كانت تصلي كي تموت كما 
مات أبوها: ذا عزيكة ويعمل ويكفي نفسهة. ولك متعفينا قلد اسان عفن رزنينا | 
ويشك أطباؤها في قدرتها على العودة إلى عملها. 

وكان أبي قد أرغم أيضاً على التقاعد وهو وأمي يعتمدان الآن على معاش الضمان 
الاحتماعي (الذي يذهب ثلئه لدفع ضرائب الملكية) وعلى المساعدات غير الثابتة من 
أولادهم. اقترح أبي بيع البيت الذي عاشوا فيه أكثر من أربعين سنة» ولكن أمي 
زفقت قبرل ذلك الكابوس:: فتسدوانيتنا الذفية أضتحت لان تعيالاً يومنا وبين 
العيش وهم يدركون تماما أنه إذا ما احتاج أحدهما لرعاية طبية مطوّلة فإن مخزونهما 
من المال قد يتلاشى ف الحال. 

هناك ثقافات أفقر من ثقافاتنا بكثير» ولكنها تعامل مسنيها بوقار واحترام أكثر ثما 
نعامل به نحن شيوخنا. ومن الطبيعى أن نأخذ العوامل الاجتماعية الاقتصادية بعين 
الاعتبار. ففى الثقافات التقليدية تقوي الأسرة الممتدة العلاقات المتبادلة ومشاعر 


المسؤولية بين أعضائها. وأما في الأسرة النووية» الى ابتدأت في الغرب وال أصبحت 


. 'الفصل الرابع: الأمة ْ قم 
حقيقة واقعة عالمياء فقد حدثت نتيجة تحولات اجتماعية قاهرة وقد لعب التصنيع» على 
سبيل المثال» دوراً كبيرً فيها. ولكن التغييرات الطبيعية والضرورية في البنية الااستماعية 
لم تكن المسؤولة وحدها عن المآزق الي يعيش بها شيوخنا ولاعن تشتت العائلة 
الغربية. إن علينا أن نذعن بشيء كبير من ذلك للأنانية القديمة الواضحة وللجشع. 

إن بعض آباء معتنقي الإسلام الجدد من الأمريكبين غالبا ما يكون لديهم العديد من 
التحفظات حول الالتزامات الجديدة لأولادهم. ولكن من إحدى المزايا الى لها تأثيراتها 
الإيجابية هي أن الرابطة بينهم وبين أولادهم تدمو بشكل قوي وملحوظ بعد قبوهم 
. للعقيدة الجديدة. وفي الحقيقة بعد أن أصبحت مسلماً كان إخوتي في الإيمان يذكروني 
ف بواجبي تجاه والدي. 

لقد كان هذا أكثر من مشاركة في المنظور الثقافي التقليدي؛ ذلك أن الإسلام» كما 
سبق و ذكرنا في العديد من الأماكنء يولي أهمية كبيرة لعلاقة الفرد مع أفراد أسرته. 
إن الأهمية الكبرى الي يوليها الإسلام لوحدة الأسرة (أو العائلة) بما في ذلك الأجداد 
والعمات والفالات والأعمام والأخوال وأولاد الأعمام والأحوال تساهم في صنع 
انمجتمع الإسلامي؛ إن هذه الأهمية يمكن أن ندركها إذا أخذنا بالاعتبار المجلدات 
الضخحمة حول. الشريعة والمكرّسة للحديث عن علاقات تداحل الأسرة. في حين أن 
بعض الحكومات في البلدان الإسلامية كانت في الغالب مصممة خلال التاريخ أن 
تتجاهل الكثير من قوانين الشريعة التقليدية إلآ أن قانون الأسرة الإسلامي كان عادة ما 


يوضع موضع التنفيذ”” ') , 
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ويقال عن اتحاه المجتمع الحديث: إنه شبابي» ذلك أن أزياء هذا المجتمع وطعامه 
وموسيقاه وفنه وإعلاناته وعناصر أخحرى عديدة تطبخ من أجل الشباب. ويحاول هذا 
اجتمع أن يتماشى مع آأخر اتحاهات الشباب» ويستمد منهم القدرة والمرونة والحيوية. 
ومن المؤكد أن هذا يعطي نتاحا ضد الثقافات الي تعتمد على التقاليد» وعلى الأخص 
الثقافة الإسلامية» الي كن تصورها على أنها شبابية الاتحاه» على الأقل ليس 
بالطريقة الي وصفتها نيارقا ولكن للتأكيد أقول: إن الغالبية العظمى نن ابام عمد 
السابقين كانوا من الشباب والشابات» ومعظمهم كان لا يتجاوز العشرين مسن 
العمر”''2 ونحد أن القرآن ينتقد بشدة أولفك الذين يتبعون على نحو أعمى التقاليد 
الثقافية الهدّامة (كما في الآية ١7١‏ من سورة البقرة؛ والآية ٠١4‏ من سورة الآنعام, 
والآية ١4‏ من سورة الاعراف والآية 7ه من سورة الأنبياء والآينين ١ 251١‏ من 
ملورة الكائية ):ولكن كان لا يذهى جكمة وغييرة عمة والصحابة الاكتوندا نكال 
أبي بكر وعمر وعثمان من أجل بجاح الحركة الإسلامية. [ 

وفوق ذلك فإن القرآن يزوّدنا .محرون كبير من الحكمة والتراث الصحيح وذلك 
عن طريق تقفي آثار جوهر رسالته عبر التاريخ ومن خلال الأنبياء جميعاً. لقد وضع 
الإسلام” حدا للعديد من الممارسات الثقافية الفاسدة مثل الوأد. والرباء» والخمر؛ وعدّل 
من بعض الممارسات الأخرى مثل (الحج؛ وتعدد الزوجات» والطلاق وأحكام الميراث) 
وأقر بعضها الآخر. ومن الممارسات الى أقرّها الإسلام واحب المرء تجاه من هم أكير 
سنا منه» وهو الاحتزام الشديد لحم وخاصة الوالدين. وكما في اليهودية والمسيحية فإن 
تبجيل. الوالدين هو مطلب إسلامي؛ وإن إظهار أقل درجة من التبرّم أو النفور حيالهم 
هو أمر تّرم في الدين: 


.18-848 واط محمد في مكةء ص‎ )١١( 


الفصل الرابنغ:٠الأمة‏ 0" 


2 و 2 ٠‏ م 
ظوَاعَبدُوا الله ولا تش ركوا به شَيكا وَبِالوالِدَين إحسانا. . .© [النساء: ؛/51]. 





رَقصَى رَبك ألا مَبدُوا إلا إِياُ وَباُوِدَينٍ إسمْسانا إِمَا عن عِندَك اكير أَحَدُهُما 
8 - م2 ى > مر 200 م ١‏ - ًِ م 00ت .0 َه 
و كلاهُما فلا تقل لهُما أف ولا تنهّرهُما وَقلّ لهُما قلا كريما » وَاحفِض لهما جناح 


8# اواص وار 


الذل مِنَ الرَّحْمَةٍ وَقلّ رب ارحمهما كما ربياني صَّغِي را [الإسراء: ال-4 1]. 


أن اشكرٌ لى وَلِوالِديِك إِلَى الْمَصِيرُ » وَإِنْ حاهّدالكَ عَلَى أن ترك بي ما ليس 
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9٠ 7 1‏ ب 2 3 ب :0 . 0 2 2 
لك به عِلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا مَعْرو فا (لقمان: 4/91١‏ لجدلع. 


أ 


١ 


5 وكما أشرت لاحقاء فعند انضمامي للمجتمع الإإسلامي دمشت تماما من الأهمية 
الى أولاها المسلمون لعلاقي مع والدي. وفيما يلي بعض من الأحاديث الكثيرة لمحمد 
فيما يختص بهذا الموضوع» عرضت في مباشرة بعد إسلامي: 


- يقول البي: «رغم أنفه رغم أنفه» وعندما سثئل النبي عن المقصود هنا أجاب: 
«من أدرك والديه عند الكبر: أحدهما أو كليهما 3 ل يدحل ال 0 


ججاء رحل إلى محمد فاستأذنه قن الجهاد فقال له الى «أحي والداك» قال: نعمء 
قال «ففيهما فجاهد»9'؟ , 


عندما سكل النبي عن أفضل الأعمال إلى لله أحاب «الصلاة على وقتها » فقالوا 
ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». ”قالوا ثم أي؟ قال: «اللمهاد في سبيل الله »0 . 


)١١(‏ وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذرء حديت أبي ذر أخرجه البخاري في اللباس» باب: الثيياب 
البيضء رقم (585 5). 

)١(‏ حديث اين عمرو أخخرجه البخاري ف الجهاد. باب: الجهاد بإذن الأبوين» رقم (845؟) ومسلم قٍ البر 
والصلة والآداب؛ باب: بر الوالدين وأنهما أحق بى رقم (43 55). 

)١4(‏ حديث ابن مسعود أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتهاء رقم (5 ٠‏ 5) ومسلم في 
الإيمان؛ باب: بيان كون الإيمان با لله تعالى أفضل الأعمال» رقم (88). 


ا الفصل الرابع: الأمة 





إنه من الصعب تقدير المقام الذي كانت تتمتع به الأم في جاهلية العرب. تادر 
المتوفرة لا تعطينا فكرة واضحة:» ولكن من الموكد جداً أن الأم العربية كان لما نصيبها 
من احترام الوالدين. فالآية المشار اليها آنفاً [الآية ٠‏ من سورة البقرة] الي تخص 
الحج وحقيقة ممارسة عادة الوأد على الإناث أكثر من الذكور تقوداننا للاعتقاد أن 
جزيرة العرب ما قبل الإسلام؛ مثلها مثل الحضارات الأخرى في ذلك الزمان» كانت 
عموماً ترى أن الرجال أفضل من النساء وأن الأب كان يحتزم أكثر مما تحترم الأم. وإذا 
ما قارنا بين هذا وبين الكتابات اليهودية والمسيحية والفارسية فإننا سنحصل على دعم 
لهذا التصور””' . فإذا كان هذا هو الحال مع الأمم الأخرى فإن الإسلام لم يفرض 
الاحترام والمسؤولية ماه الوالدين وحسب» بل أضاف بعد هاما وهو أن حصن الأم 
بحصّة أكبر من الاحترام والمسؤولية: 

وَوَصينا الإنسانٌ بوالديه | إحسانا حَمَاتَهُ مه كرما و كرها» [الأحقاف: 5/47 1]. 

لإوَوَصينا الإنسان بواَِيْه حَمَلتَهُ أمّهُ وهنا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عامَيْنِ أن اسك 
لي وَلِواِدَيِكَ إلى الْمَصِير) رلقماد: .]14/١‏ 

جاء رجل إلى النبي فقال: «من أحق الناس بحسن صحابق؟ » فقال: «أمك» قال 
ثم من؟ قال أَمّكَ. قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: «أبود» 3 


إن أي تمع متديّن حقاً يعتمد بشكل كبير على التقاليد» وإن المسؤولية تقع على 


)١©(‏ بدوي» ود ضع المرأة في الإسلام؟ أفضال الر حمن» دزر المرأة المسلمة فق اجتمع؟ نيه آبوت» عائشة: نيت 
النساء إلى محمد. 


(17) حديث أبي هريرة أخرجه البخباري في الأدب» باب: من أحق الناس بحسن الصحبة » رقم (3577) ومسلم 


في البر والصلة والآداب؛ باب: بر الوالدين وأنهما أحق به؛ رقم (44 .)١5‏ 


الفصل الرابع: الأمة 1 
الآباء في أن يورثوا ا التقاليد والتعاليم إلى الأحيال اللاحقة. ففي نظام كهذا يكون 
الاهتمام بالآباء والمسنين ضرورة طبيعية كما هو الحال في الإسلام. إننا لا نتوقع وجود 
نظام كالإسلام له المرونة نفسها الي في الثقافة الغربية وال يميل بعض المسلمين إلى 
اعتبارها حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي وإنها ليست بالشيء الايجابي. إن اختمع 
الإسلامي يبحث عن الاستمرار والتآلف مع ماضيه ومع ما هو دائم وثابت. إن صلة 
الوصل ما بين ماضيه ومستقبله هي الآباء وأولادهم؛ وهكذا فإن مسؤوليتهم جسيمة» 
إذ يتوجب عليهم أن يضمنوا تكريم وتقدير شيوحهم, وأن يلقنوا شبابهم مبادئ هداية 
ثابتة. إن جهوداً كهذه تتطلب منهم انصرافاً غير كامل في حياة كلا الطرفين» ولييس 
هناك مكان كبير لل (أنا أولاً). 

بعد أن ناقشت علاقة المؤمن أيؤده انيد آنه اقول بكتنا ا عي واس هذا المومن 
تجاه أو لاده: 


هناك بعض الآراء ف القرآن تتعلق على وجه الحصر بسلوك الآباء حيال أولادهمم.؛ 
وف الواقع فإن هذه الواحبات مضمّنة في جملة المواعظ ال تحث المسلم أن يستجيب 
إلى حاجات الأقارب بشكل عام. والقول بأن سعادة الأطفال هو من واجنب اجتمع 
أمر لا يخطئه تحذير القرآن المستمر إلى كافة المؤمنين بألا يتجاهلوا حاجات الأطفال 
واليتامى. بل إن القرآن يغرس في القارئن من خملال الأمثلة بشكل رئيسي»؛ مشاعر 
وطيدة ملحة حول مستقبل أولاده. 

قطنا نعطت احتعسيات :مسن بارؤة كام معزي رق الا ه” من سورة آل 
عمران)» أو زكريا (قي الآية: ٠4‏ من السورة نفسها» أو إبراهيم (في الآينين: 58 
١‏ من سورة إبراهيم) من الله أن يهبها طفلاً أو عندما يسأل هؤلاء الله في أمر 
ذريتهم؛ فإن طلبهم الأوّل يكون ذرَّية صالحة تخشى الله. ويقدم القرآن أمثلة عدة عن 


3" الفصل الرابع: الأمة . 
الوالدين الذين يحضّون أولادهم أن يكرسوا أنفسهم إلى لله وأن يشاطروهم دروسا . 
أخلاقية (كما في الآيات: ١77‏ من سورة البقرة» و41 من سورة هودء و8١21‏ 254 
51 48 من سورة يوسف). ومن أرق الأمثلة على ذلك هو امحاورة بين لقمان وابنه: » 

اجن ل ان 1 لاجو قاد .لقح عي في نف ل ا 2 ل ان ان م 

«إوإذ قال لقمان لابنهِ وَهْوَ يَعِظهُ يا بنيّ لا تشرل بالله إن الشّرَكَ لظلمٌ عَظِيمٌ , 
.2 0 3 2 م لكر ميم 2 مه 0 0 0 0 9 
ووصينا الإنسان بوالديه حملته امه وهنا على وَهْن وفصاله فِي عامين أن اشكر لي 
وَلولَِئِكَ إليّ المَصِمر » وَإِنْ جامّداك عَلَى أن تنشرك بي ما لئس لك به عِلْمٌ فلا 
3 وعم 00 و 1 ٍِ. ا ا 6م 0 6 ع لتو م ره وس ه 
مك 2 2 2# ار . ٍ ا م 000 و 
فأنبككم بما كنم تَعْمَلونَ » يا بن إنها إن تك مثقال حَبَّةِ مِنْ خردّل فتكن في صححرَةٍ 
0 َ 0 1001 2 23 1 الس لاض وت كي د 2 
لقره اموه ير دس 1 0 0 ف اه ليك مويغ .امه ٌٌ - 
وَأمر بالمَعرُوفِدٍ وَانةَ عن المنكر وَاصبرٌ عَلى ما أصابك إِنّ ذلك مِنْ عَرْم الأمور ء ولا 
تصَعْرٌ دك للناس ولا تمش فى الأرّض مُرَحا إن الله لا يُحِبْ كل مُختال فخور » وَاقَصِدٌ 
فى مُشيك واغضض مِنْ صوتك إن أنكرَ الأصرات لصوت الحَمير » [لقمان: 13-1/91]. 

ونحد في القرآن أن الوالدين المؤمنين» على خلاف الآباء الكافرين كوالد إبراهيمء لا 
ينفرون من أولادهم أو يعاملونهم بقسوة. وبدلا من ذلك نجدهم يتحملون أولادهم؛ 
ويعطفون عليهم» ويهتمون دوما مسألة تطور الإيمان عند أطفاهم. إن الطابع الديي 
محبة واهتمام الأبوين يثير في القرّاء المسلمين الشعور الملح نفسه من المسؤولية تجاه 
: : امه فك رن ايحي قش الما متام 2 1 د عه و 62 سر 
ذريتهم الذي بد صداه في تحذير القرآن: ويا أيها الَذِينَ آمنوا قوا انفسكم وأهليكم 
نارا وَقودها الناسُ وَالحججارَة#© (التحريم: 3/55]. 

ولقد ذكرنا لتوّنا حقيقة كون محمد أعظم قدوة في الحنان العظيم تجاه الأولاد. قال 
له بدوي مرّة: إن قومه لم يتعودوا أن يقبّلوا أولادهم. فما كان من النبي إلا أن قال: 


الفصل الرابع: الأمة ري 





«أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة» "" . 


ومن نخلال إشارات عدة في القرآن نحصل على رسالة مختلطة عن الكيفية الي ينظر 
بها لمجتمع العربي الجاهلي للأبوة. فالقرآن يدوي على نصوص تتحدث كثيراً عن 
العاطفة الأبوية تشير إلى أن هؤلاء» مثلهم مثل كل الناس في كل الأزمنة؛ اهتمُوا كثيرا 
بأولادهم. وكذلك هناك الغديد من الأماكن في القرآن تكشف عن أن حجم العائلة) 
بالنسبة لمعاصري محمد كان مقياسا لبسالة الإنسان ونحاحه (كما ترى في الآيات: ٠١‏ 
من سورة آل عمران» و9 من سورة إبراهيم؛ و"4 من سورة الكهفء ولالا من سورة 
مريم و88 من سورة الشعراء؛ وه من سورة سبأ) ويبدو أن هذا الفحر كان مبنيا 
فقط على عدد الصبيان دون الإشارة إلى البنات ذلك أن العديد من الآيات تشير إلى أن 
الذرية من الإناث كانت تعتبر بلاء. والمرجعان التاليان يبرزان ذلك بشكل واضحء 
الأوّل يهزأ من الاعتقاد الكافر بأن الملائكة كانوا «بنات الله» على الرغم من أن 
.الكافرين أنفسهم كانوا ينظرون إلى ولادة الأنثى على أنها أمر وضيع؛ 


والثاني يدين هذا الموقف ويدين أشد مظاهر الظلم وهو وآد البنات: 
رام اتحذ مِمَا يخلق بناتٍ وأصفاكم بالبنين 2 وَإذا بشر أحَدَهُمْ بما ضرب 


هوضع عا كلش ع وعم م ولس ممه سين يي 
للرحمن مثلا ظل وجهه مسوذا وهو كظيم# |الزحرف:17215/49|. 


مقمه وذ ا 


ميته 9 أت سا ممع فل سي( # مث اس اه مام 
فووإذا بشر أَحَدَهُم بالأنثى ظل وَجْهَهُ مُسَودًا وَهْرَ كظِيم . يُتوارّى مِنَ القوْم من سُوءِ 


2 وى سرام ع هم م شم , 2 َ - وس 5 
ما بر به أيمسيكة على هون أم يِدْسهُ فى التراب الا ساءً ما يُحَكمون» [النحل: 15ل/مه-5د], 
ِ َ : 


(17) حديث عائشة أخرجه اليخاري في الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله.... رقم (؟313) وملم في الفضائل» 


باب: رحمته يذ الصبيان والعيال...» رقم (/5911). 


51 الفصل الرابع: الأمة 
إن هذا الجور هو موضوع العديد من أحاديث النبي. على الرغم من أن العديد من 
الثقافات الإسلامية ما تزال تحتفل بولادة الذكر أكثر من الأنثى, إلا أن متتبعي الأخبار 
يشيرون إلى أن هذا التفضيل قد يكون في طريقه للاحتفاء في هذا القرن من الصحوة 
الإسلامية» على الأقل بين المثقفين وقد أثر عن النبي قوله: 


- «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهوء وضم أصابعه»!*" . 


- وكذلك قوله:«ما من تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه إل أدحلتاه النة» 239 , 


وبهذا المنطلق يذكرني العديد من إخوتي في الإسلام وق مناسبات لا تحصى.كم أنا 
محلوظ لأني أب لثلاث بنات. ْ 
إن الأهمية القصوى الي يوليها الإسلام للعلاقات الأسرية هي نتيجة طبيعية للقاعدة 
القائلة بأن الإيمان يجب أن يعير عنه بالعمل» وأنه ينضج ضمن الجتمع. ومادامت الأسرة 
تتطلب إبداء العاطفة والتضحية بالمال فإنها تصبح المكان الرئيس لتعلم وتعليم العدل 
والفضيلة. ولا عجب إذن أن دعا النبي الزواج على أنه: «نصف الإيمان»” © . وأن 
القرآن يأمر المومنينؤإوَأَنكِحُوا الأيامَى مِنكم 4 [النور: 725/55]. 


)١18(‏ من حديث أنس أخرجه مسلم في البر والصلة؛ باب: فضل الإحسان إلى البنات. رقم (551) والترمدي في 
البر والصلة» باب: ف النفقة على البنات رقم .)١311(‏ 

(15) من كان له ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات؛ أو بنتان» أو أختان» فأحسن صحبتهنء واتقى الله فيهين؛ فله 
المنة. حديث أبي سعيد الخندري أخرجه أبو داود ي الأدب» باب: في فضل من عال يتيماء رقم (لا5١ه)‏ 
والرمذي ف البر والصلة؛ باب: ما جاء في النفقة على البنات» رقم ,)١9115(‏ 

)٠١(‏ من تزوج ققد استكمل نصف الإبمان فليتق الله في النصف الباقي. حديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط 
وذكره الميثمي في مجمع الزوائد (؟/؟51١)‏ وقال: "رواه الطبراني في الأوسط باسنادين وفيهما يزيد الرقاشي 
وجابر النعفي وكلاهما ضعيف وقد ولقا". 


الفصل الرابع: الأمة يفن 

يجوز لنا القول: إن كل هذا يبدو على أنه حسن وجيد. بل رما مثالي» ولكن 
السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يتسنى لذلك إلفكر أن يقف في وججه قيم المجتمع 
المعاصر وبالأعص المحتمع الغربي؟ هل بمكن للشباب أن يسخروا أنفسهم بشكل كامل 
لأحل حياة أولادهم وآبائهم؟ هل هذا أمر عملي لهم؟ وإلى أين سيقود هذا بالضبط؟ 
واليوم يحتاج العديد من الأزواج نط عمل منزليتين. ولا بد لي من الاستشهاد أخيراً 
من قال: إلى أي تغيرات أو تضحيات نحن متجهونء إن كان هناك تغييرات أو 
تضحيات فعلاً؟. 
وجهات نظر 

قال البي: «ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء» 9" , 

إن وجهة نظرنا لا تنبع من الفراغ؛ إنها تركيبة ومن نتاج بيئتناء وخلفيتناء ونجبرتناء 
وشخصيتنا. وتحجد هذه انعكاساتها في أي محاولة إنسانية لاستنباط خطوط عريضة 
للمجتمع؛ ذلك أن النتائج الى يمكن تطبيقها هي دوماً محدودة الزمان والمكان. إن 
إحدى معجزات الوحي الإلمي هو أنه ييلغ» من خلال بجتمع معين. وسنالة ليق 
بشعوب مختلفةجدا. إن واجبنا ليس مخصوراً بتعلم الكيفية الي فهمت بها المجتمعات 
السابقة الرسالة المقدسة, ذلك أنه يتوجب علينا أن بلغي بشكل منظور بالكيفيية الى 
نعيشها وبالطريقة اليّ نقضي بها حوائجنا. وإذا ما قصّرنا عن القيام بذلك» ولو بشكل 
بسيطء فإننا نكون بذلك قد تجاهلنا صفتها العالمية ونأينا بأنفسنا وبالأجيال اللاحقة 


عن مغزى الوحي الخالد. 


(١؟)‏ حديث أسامة بن زيد أخرجه البخاري ف النكاس؛ باب: ما يتقى من شوم المرأة» رقم (4208) ومسلم في 
الذكر والدعاء...: باب: أكثر أهل الجنة الفقراء. ...» رقم (0/40؟). 


4 ش الفصل الرابع: الأمة 
إني مدرك تماماً لحقيقة أن وجهة نظري (حول دور النساء والرجال في المجتمع 
المسلم؛ وحول جميع المواضيع الأعرى الي ناقشتها وأناقشها) متأثرة إلى حد كبير 
بظروق الخاصة كما يتأثر أي إنسان بظروفه. وهذا السبب بالضبط يجب ألآ تتوقف 
عملية المراجعة والتفسير. وعملياء فإن كل المْحدّدين في الإسلام» سواء أكانوا سلفيين أم 
حداثيين» مقتنعون بأنه وخلال العصور قد غزت الفكر الإسلامي والممارسات 
الإسلامية الكثير من الإضافات الثقافية المرهقة وغير الضرورية؛ وأن علينا أن نعييد بناء 
الإسلام الصحيح. ويصر معظمهم على العودة إلى القرآن والحديث. ولكن هذه أيضاً 
تتطلت تفسيراء ولا بد أن نختلف على الطريقة الى يجب أن نقرأهما. وهكذاء كيف 
ينبغي علينا أن نفصل بين التفسيراث الصحيحة من تلك الخاطئة أو. الزائفة؛ وبين 
الشرعية واللاشرعية» وبين امْللة والمحرّمة؟ 
آنا بالنسبة هولاء الذين جاؤوا من عات إسلاقية تقليدية فلم ون هام خدا 
كي يلعبوه هناء لأنهم وقفوا من الداخل على أثر التشويهات» ولأنهم عاشوا تجربة 
تبني الإسلام؛ مع أنها تحربة غير كاملة؛ على المستوى الاجتماعي. وهكذا فإن لديهم 
فهماً أفضل لنتائج تحقيق عناصر أخرى مدركة من الإسلام. ْ 
ولكن اججيء من داخخل العالم الإسلامي له مساوئٌ معينة أيضاء ذلك أن الذيين 
نشؤوا في ذلك المجتمع هم جزئياء نتاج امجتمع الذي هم يحاولون تطهيره» وهذه 
حقيقة تجعل من الموضوعية أمراً صعباً. إن النقد الصادر عن الذين هم من خخارج المجتمع 
الإسلامي قد يكون نقدا بناءٌ (أقصد هنا عمل الإسلاميين الغربيين هنا)» ولكن هؤلاء 
غالباً ما يُتحامل عليهم؛ وحتى ولو لم يعترض عليهم أحدء فإنه تعوزهم المواد الأكثر 
جوهرية لفهم الإسلام: مثل أي خبرة شخصية مع الإسلام؛ لأن الإسلام هو نظام حياة 
ويجب أن يعاش كي يفهم بحق. ومن هنا يدل المعتنق النديد للإسلام كما كان 


الفصل الرابع: الأمة 1 
يدخل غالباً خلال التاريخ الإسلامي. ذلك أن هذا المعتنق يخلط الالتزام بالشك وأخيانا 
يقف على حقائق» ومادام المعتنقون الجدد ليسوا نتاج الإيمان التقليدي» فإنه من المحتمل 
أن يليوا معهم أفكاراً راديكالية وغريبة لا بد أن يفحصها المجتمع كلية. 

ولا يظهر هذا التوتر ما بين الأفكار السلفية والحداثية في أي بحال من حياة المسلمين 
كظهوره عند الحديث عن دور الرجل والمرأة في هذا المجتمع. ومعظم المفسرين الذين 
يناقشون الحديث النبوي: «ما تركت على الرحال فتنة أشد من النساء» يعتقدون أن 
عله لايق رقوز إلى الغراءات الدية: ولك هذا قد يكرق: فهما نينا حزذا. فالفقية من 
المفكرين المسلمين المعاصرين يشتكون من أن حقوق المرأة المسلمة قد أعاقتها قوى ثقافية 
ذات نفوذ. وإذا كان هذا هو الحال فرما هذا ما كان بذهن محمد أيضاء ذلك أن 
موضوع وضع المرأة في الإسلام» ودون أدئسى شكء يقف اليوم أكبر عائق ما بين 
الإسلام وقبوله في الغرب. وبالإضافة إلى ذلك» فإن الكثير من المعتنقين الغربيين 
للإسلام سوف يعيشون بعزلة عن امجتمع الإسلامي حتى تحل هذه القضية بما يرضيهم. 

فقبل اعتناقي للإسلام كنت أُؤيّد قليلاً بعض حملات حركة تحرير المرأة الوطنية 
ولكنئ كنت في معظم الأحوال مشتناء مثثي مثل كثير من معاصري» بين كافة أنواع 
الأفكار المتناقضة وغير المحددة حول أدوار الرحال والنساء في الحياة المعاصرة. كنت 
أعرف أن هناك خطأ ما بالطريقة لكك صو عيوا ا روياك تركن يكن 
هناك أي بدائل واضحة أو عملية. ثم إن الحركة النسوية أحذت بشكل تدريجي تحذو 
حذو الكثير من الحركات في الستينيات والسبعينيات: فقد ولدت هذه الحركات في 
البدء الكثير من الإثارة وبعض النتائج الهامة» ولكن بعد ذلك سكمها الناس» وأعصذت 
بالاضمحلال والتلاشي. لقد كانت هذه الحركاتء في نظر العديدين؛ متطرفة جداً 
لأنها بدأت تطالب ليس فقط ,ممساواة بالحقوق» بل بالمساواة التامة. 


ا الفصل الرايع: الأمة 

لقد صمم العديد من النظريات لتشرح أنه ليس هناك فروق جوهرية مابين الجنسين 
على الرغم من أن إلخبرات اليومية كانت توحي بشيء آخر. ربما أخفقت الحركة 
النسوية بإيصال رسالتها بشكل فعَال» أو رما كان هناك نقص في الإجماع حول ماهية 
تلك الرسالة. لقد بدت هذه الحركات وكأنها دعوة لنوع من مشاع الجنسء أو نوع 
من التجانس القسري بين الرجال والنساءء الأمر الذي حدا بالنساء كي يصبحن 
كالرحال وليس العكس. وعلى الرغم من أن الحركة النسوية قد أحفقت في إيجاد 
السبيل» إلا أنها تناقش عن قناعة أن المجتمع يظلم المرأة» وهذا أمر كنت مقتنعاً به 
عندما أصبحت مسلماً عام 13/1. 

وف ذلك التاريخ لم أكن لأعلم عن العلاقات بين الرجال والنساء المسلمين. وكل 
ما كنت أعرفه عن ذلك هو تعدد الزوجات والفصل بين النسين والحجاب؛ ولكن 
هذه المسائل لم تكن بالضرورة لتتضمّن الظلم. ففي حالة الفصل بين الرجال والنساءن 
على سبيل المثال» فإن كل جنس قد يفضتل أن يد من الاخقتلاط؛ وإذا حجبنا النساء 
عن وظائف الرجال فإن العكس صحيح تماما. إضافة إلى ذلك فقد عرفت أن هذه 
الممارسات قد تكون مبتيّة أساسا على الثقافة أكثر من كونها مبنية على الدين. ومهما 
يكن فقد كنت أعتقد أن النساء المسلمات هن من بين النساء الأكثر ختضوعاً لسيطرة 
الرحال في العالم. وهذه ببساطة فكرة مسلّم بها في الفكر الغربي المعاصر. فقّد كان 
هذا هو الفهم السائد ثي الماضي كما كانت تصوره الروايات الي تجري أحدائها ل 
الديار الإسلامية» ويقبل الغربيون هذا الفهم اليوم من خلال السينما والتلفاز. 

هناك مشهد في فيلم سينمائي عرض مؤخرا تأخذ فيه الممثلة غولدي هون 0101© 
ا وهي ترمز للمرأة الأميريكية المتحررة» مجموعة من نساء الشرق الأوسطء 
المجميلات (طبعاً!) تمن لهن عيون المها والمحجّبات؛ ف رحلة لعاصمة الأمة» ويبلغ هذا 


الفصل الرايع: الأمة ٠‏ ا 


المشهد قمته في قراءة غولدي لهؤلاء النسوة» على صوت الموسيقًا الملهمة دستو 
الولايات المتحدة. 


إن هذا المشهد قد يرسم صورةٍ مزيفة للمرأة الشرق أوسطية المسلمة» ولكنه يمثل' 
وبدقة النظرة العامة لدى الأميركيين. والآن وعلى الرغم من أنك تدرك أن ما قدّم لك: 
ليس من الحقيقة في شيء إلا أن لذلك تأثيره» وإذا ل تحصل على وجهات نظر بديلة 
فإنك قد تعتقد أنه لا بد وأن هناك بعض الحقيقة فيما قدّم لك. وعلى أي حال؛ فقد 


انتضممت للمجتمع الإإسلامي وليس لدي الكثير من التوقعات حول هذا الباعث. 


لقد علمتئ ثمانية أعوام من الاهتمام اليومي في المجتمع المسلم والسفر إلى الشرق 
الأوسط أن أسلم .منظورات أخخرى. ففي حين يرى المجتمع الأمريكي أن حجاب المرأة 
المسلمة هو رمز لسيطرة الرجال عليهن؛ فإن المسلمين من جهة أخرى يرون أن لياس 
المرأة في الولايات الأميريكية هو أمر استغلالي. وفي حين تفضّل العديد من النساء 
المسلماث أن يبقين ربات بيوت فلابد وأنهّنَ مظلومات / مادام العديد من النساء 
الأميريكيات يعملن طوال اليوم» فلابدَ وأنهن غير ممميّات. وإذا كان لدي بعض الأسر 
الأميركية الكثير ثما تريد قوله عن الزواج المبكر في العالم الإسلامي / فإن النساء 
الأميريكيات يعاملن أطفالهن دون اكتراث. وهكذا فما يفسّره طرف على أنه عبودية 
يراه الطرف الآخر على أنه حرّية. إن ذلك بعينه أمر لايستعصي على الفهمء ولكن ما 
العمل إذا كنت تنتمي لثقافتين مختلفتين؟ 
إلى المركز الإسلامي 


بعد عدّة أسابيع من اعتناقي للإسلام قررت أن أذهب إلى المركز الإسلامي للمرة 
الأرلاكي اخدل دري المدودون املق الات اريس بعرت يفهمونئ. لقد 
عانيت كني قرا أرق نايا نناسية وامكظيرت الشؤرة الأول من القرات ينما "كنت 


”0 الفصل الرابع: الأمة” 





أقود سيارتي عبر المدينة. وبحدت مرقة مكنا ومو سيارات المركز. كان الباب 
الرئيسي مفتوحاً ليؤدي إلى مؤوخصرة غرفة كبيرة للصلاة. وكانت الأرض مغطاة بما 
لايقل عن مئة سجادة شرقية» وكآة :دهان دراك الأبيطن ما يرال طريا وتان ككل 
طول هذه الحدران البالغ حوالي الأربعين قدماً وتتصل بسقف تزيّنه قبة بيضاء واسعة 
وجميلة. وأمّا الجدار الأمامى ففيه المحراب الذي تزيّنه الخنطوط. العربية. وهذه هى 
الصورة الي كانت ترسم دوماً في ذهين عن المسجد. 

لقد بدت الوجوه الى استدارت لتراني وكأنها اندهشت»ء وبدت عليها بوضوح 
تفصلئ عنهم مسافة حوالي عشرين قدما معتقداً بأني أعطيهم الفرصة كي يبادرني 
يي 0 
فئات 0000 تقرم وتتعانة ره ويهرجون ويمرحون. ومع ذلك 
م يلق علي أحد منهم أكثر من نظرة خاطفة. شعرت وكأنئ مصاب بالحذام. 

ثم نودي للصلاة فصليناء ولكنئ صليت وحدي حيث كنت أجلس. وعندما 
انتهت الصلاة توجّهت نحو مقدمة البهو لكي أخرج من أحد المخارج الخانبية. حاولت 
أن أجعل عيين تلامس نظر بعض الإخوة كي يستجيب أحدهم بطريقة ما إلي» ولكنهم 
أداروا رؤوسهم عني. 

لم أقدر على تصديق ذلك! اعتقدت أنه رعا كنت أحتاج لمزيد من الوقت لأكسر 
الحواجز؛ ولكنء في النهاية» كان واضحا أن كنت مختلفاً عن الآخرين وكنت غريبا. 


الفصل الرابع: الأمة 00 





عدت إلى المركز في مناسبتين تاليتين لكن في كل مرة كانت الاستجابة هي نفسهاء 
فقررت ألا أذهب لذلك المركز ثانية. 

بالطبع لم تكن هذه نبرتي وحديء فقد شاطرني هذه الخبرة امرأة مطلقة أميريكية 
تناهز الخامسة والأربعين ولا طفلان يافعان مسيحيّان. وقد مده ترما المرن 
شائعة من نساء أميريكيات ف أكثر من مناسبة» ولكن في قصّة السيدة نكي بواءذل( 
كانت هناك بعض العناصر غير المألوفة. 

إن معظم المعتنقين يدنحلون الإسلام لسبب ما وهو أنهم غير سعداء بحياتهم» وعملية 
الاعتناق نفسها تعد قفزة عاطفية هائلة. لقد أخبرتئي نكي أنها لم تكن سعيدة ألبتة. 
كان لديها عمل ممتاز ومنزل في سانتا بربارا 83:6863 5018 وكانت علاقتها بابنتها 
رائعة» وكانت تشعر بالسرور لأنها ونْدة» ولم تكن لتشعر بالحاحة لصحبة الرجال ف 
هذه المرحلة من حياتها.. وكانت فد كرقك صداقة حميمة مع امرأة سعودية تعيش في 
المدينة نفسها لدرجة أنها غك في دين هذه المرأة الإسلام. لقد دخلت الإسلام 
وامتلأت حياتها بالسعادة والآمال الكبيرة. ولم تثبط محنتها في المركز الإسلامي من 
روحها ولامن سرورها لكونها مسلمة. فمنذ ذلك الحين قابلت بعض النساء 
الأميريكيات المسلمات وبعض الصديقات الشرق أوسطيات من كن أقل محافظة من 
المرأة السعودية وشكلن جميعاً بتمعهن الإسلامي الصغير الخاص بهن: فك يجتمعنء 
ويصمن ويصلين معاً بانتظام. 

وبالتأكيد فإن التجمع الذي واجهته نكي دلم يكن يحاول أن 4 0 ظ21 
ببساطة» يتصرفن بالطريقة الي تعلمن كيف يتصرفن بها ف أوضاع كهذه: فعندما تأتي 
معتنقة جديدة للإسلام إلى المسجد فإنه لا ينظر اليها أحد أو يقتزب منها أحد. .عمعنى 
آخرء من المناسب أن يتجاهلها المرء. فليس كل تجمّع في أمريكا الشمالية يمكن له أن 


توق الفصل الرابع: الأمة 





يتصرف بهذه الطريقة» ذلك أن الكثير يتوقف على مقدار اندماج أعضائه ف الثقافة 
الأميريكية. ولكن الغالبي على الانطباع الذي استشقه من الأميريكيات المسلمات» 
سواء كن معتنقات -جديدات للإسلام أو غير ذلك» هو أنهن غير مرغوب بهن في المسجد. 


إن هذا لهو الشعور الذي ينتاب ابني الي دخلت لتوّها الرائعة من عمرهاء فجيراننا 
وهم من المسيحيين» لديهم طفلة تقارب طفلي في سنها وهذه الطفلة وجميلة ابن هما 
صديقتان حميمتان. تخبر هذه البنت ابنى دوماً أن أسرتها تذهب للكنيسة معاء وكيف 
أنهم يغنون في الكنيسة» وكيف تجلس مع أمها وأبيها هناك. لقّد وصل بها الأمر كي 
تدعو ابنيّ ببراءة خالصة كي تذهب معها الحضور إحدى قداسات يوم الأحد. وعندما 
ناقشت هذا الأمر مع جميلة سألتين: ”لماذا لا يجوز للنساء أن يذهبن للمسجد يا أبت؟ 
أجبتها قائلاً: إنه يمكن لمن الذهاب للمسجد ولكن كان من العسير علّي أن أشرح لها 
لماذا لا يذهين للمسجد فعلاً. 

لست متأكدا كيف ومتى أصبح للمسجد جو لايكاد يسمح بدحول النساء إليه؛ 
ومن الواضح أن ذلك قد حصل في وقت متأخرٌ وفي وضع ثقافي مختلف. هناك ثقافات 
أخرى قد تقدم مناهج أخرى لإغناء إيمان المرأة المسلمة. ولكن في هذه الثقافة» لأن 
تقدم للنساء بديلاً عن خضورهن الصلاة في المسحد) ل اي مسري مثلأء 
فهذا ب يع أنك تعطيهن مقاماً من الدرجحة الثانية. فإذا لم يه تشجع النساء كي يأتين 
لتقت امس م ا ا و 
مساجدنا هو عرضة للتبدل ببطءء وبذلك سيكون من الموكد جدا أننا سوف تخسر 
أطفالنا. إن لا أنادي بتغيير أشكال الشعائر بل إن ما أدعو إليه هو تشجيع اشتراك ْ 
الأسرة ف كل نشاطاتنا الاجتماعية والعمل على تسهيل ذلك والترحيب به. 


الفصل الرابع: الأمة ْ ع 





النساء في القرآن 


ىا 


قال تعالى: فَاستجاب لَهُمْ رهم أني لا أضِيعٌ عَمَلَ عامل مِنكم مِنْ ذَكَرٍ أو أنه 


ص بَعْض 4 [آل عمران: /138). 


فل 7 


وَالْمُؤينون وَالْمُؤيساتُ يَمضُهُم لاك يَمْضٍ ال ا ا 
المنكر س3 افده ريزو الذكاة ريطتو لله َو سُولَةُ أو بحسي الله 
الله عَزِيرٌ حَكِيم9» [التربة: 71/4]. 

مَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ ذَكَرِ أَوْ أتقى وَهّرَ مُؤْمِنٌ فلنخيينة حَياء طيبّة ولَنَجرِيْنفُمْ 
أَحْرَهُمْ بأَحْسّن ما كاثوا رن [النحل: اا 

سن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسلِمات وَالْمُؤْينِينَ وَالْمُؤْمِنات وَالْقَانتِينَ والقاتنات وَالصَّادِقِينَ 
وَالصّادٍقاتٍ وَالصَابرِينَ وَالصّابرات و َالْحاشِعِينَ وَالْخاشعات وَالْمُتَصَدَقِينَ وَالْمُنَصَدّقاتٍ 
وَالصائمين والصائمات الحافظين فرُحَهُمْ م وَالحافْظات وَالذَاك رين “الله كيرا 
وَالذّاكرات أَعَدَ اللَهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرأ عظِيما/ه [الأحزاب: +0/د؟]. 


3 ءك؟ 


للكلالع 


اد 
م" 
م 


إن نبرة الكتاب المقدس فيما يختص بالنساء قد صيغت من البداية على شكل قصة 
رمزية لأوّل رجحل وأوّل امرأة في الوجود فحواءء الغاوية؛ هي الملومة أكثر من آدم؛ 
وبالتالي فإن عليها أن تتحّمل اللعنة» وهذه اللعنة تتمثل في عملية الحمل والولادة» فهسي 
الي اسمتسلمت أوَلاُ لإغواء الشيطان» ثم ساعدته لإغواء آدم. وكون آدم غاحزا عن 
الوقوف في وجه مثل هذا التحالف حواء والشيطان فقد تعلّم الدرس الميّ وهوأن 
الرجل يحب أن يحافظ دوماً على سلطته تجاه المرأة ويجب أن يكون دوما متأهيا 
لخداعها؟" , 


(؟١5١)‏ ماي وميترحرء ص .1١1١53‏ عأاطأ8 لعأقامدعة ل0) 0 حمل 11 


”> الفصل الرابع: الأمة 
إن هذا الرمز القديم للعلاقة بين الجنسين يدل على انحياز واضح إلى الزحل ويعكس 

أيضاً هيمنة المعاهد الدينية» ولا شك أنها سوف تمل بدقة وضع الرحل والمرأة في 

معظم الجتمعات العالمية عبر آلاف السنين. وهذا الانحياز والسيطرة مانب الرحجل 


الموجودة في القرآن» وهي عبارة عن تفسيرات توحي بتأثيرات يهودية ومسيحية قوية”" . 


ووجهة نظر الأكثرية بالنسبة للقرن العشرين هي أننا في موقع جيد تماما وقادرون 
أن ثميّر من خحلاله بين ما يقوله القرآن عن اللحنسين وبين ما اقترحه المفسرون القدامى. 
ومع ذلك فإن المستشرقين في الماضي القريب كانوا يخلطون, وعندما كانوا يغوصون ف 
أعماقهم ليعبّروا عن آرائهم كانوا غالبا ما يخرحون بنتيجة مفادها أن نظرة الإسلام إلى 
المرأة كانت تحط من شأنهاء وتوف انها وه اموا ولعي انط من ا 
تتبدل الآن ولكن ببطء. فمثال ذلك ما تقوله أن ماري سكيميل اعصصتصساراء5 معهالا عممم 
في مقدمتها لكتاب رابعة الصوفية للكاتبة مارغريت ميث 521101 أعمهع113: 

إن القارىء الغربي الذي لديه ميل كي يقبل دونما أي نقد ملاحظات مارغريت 
سميث في الصفحة ١717‏ من أن الإسلام مسؤول عن انخطاط المرأة عليه أن يفهم أن 
ذلك الانخطاط كان ناجماً عن قوى اجتماعية وليس عن الإسلام نفسه» ذلك أن القرآن 
يتحدث بشكل متكرر عن وإالمسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات#» وأن الأوامر 
نفسها الي تخص الرجال تخص النساء فيما يختص بالصلاة والصوم والحمجء الخ. إن 
الإدعاء الذي يتردد على الألسنة من أن المرأة في الإسلام ليس لديها روح لا يمكن أن 
نحد عليه دليلاً لا في القرآن ولا في الحديث؟" . 


(7) غوردون د. نيوباي» صناعة أنحر ببي» ص .58-١‏ 
1٠١28.‏ .م , (1989] ,ووعع2 ملتأامعةت تلابهك أه اتوت طأدنا) بعرادرم10 امسا عازه عدا وار 18 ,لااسولم .(آ ممل:ه0 
)"١54(‏ مارغريت «عيثء رابعة الصوفية» ص 5؟١-]!ا١؟.‏ 


الفهمل الرابع: الأمة يق 





وتتميز رواية القرآن عن قصّه أوّل رجحل وأوّل امرأة ما تقوله تماما بقدر مالا 
تقوله(كما في الآيات ه59-1 من سورة البقرة: والآيات 75-8 من سورة 
الأعراف). فليس هناك إشارة لإغواء حواء أدم, أو أن المخاض هو عقوبة للمرأة» أو أن 
هذه الحاد ثة تمي أساين هيمنة الرجال على النساءء أو أن المرأة خحلقت من أجل الرجل؟ 
ويتننائى الغرآن دكر موضوع من الذي خلى آولاً لحكنة ناد فالقرآن يوضح أن كلا 
من آدم وزوجه قد غويا وعصياء وأن كليهما تاب ونال مغفرة من الله» فبناء على هذه 
ا لكو بي او عد ب و 
والنساء» فإن بعض الكتاب المسلمين كانوا قرا قادرين أن يناقشوا شاع من 
الإسلام لا يقرّ بأيّ احتلاف بين اللجنسين فيما يختص بالفضيلة والتقوى. 70 
' ومن سوء الحظ هناك اعتباران مزعجان غالبا ما يتم تحاهلهما أو التستر عليهما: 

الأوّل: هو أن علماء المسلمين لم يدعموا دوما هذه المساواة”2؛ وحتى في أيامنا 
هذه؛ هناك من المسلمين من يعتقد أن المرأة» بسبب بنيتها النفسية الداخلية الضعيفة. 

هي أكثر ميلاً للمعاصي من الرجال. وليس من الشين دا تح ذا اشر 4 
امخراف وتناقض مع التأكيدات الواضحة في القرآن» ويمكن أن يكون هذا التفكير دعماً 
فقط إذا ما استخدمت آيات ذات طبيعة تشريعية عملية ليستدل بها على شيء سلي 
فيما يتعلق بنفسية المرأة. 


والاعتبار الثاني: هرو أنه يود هناك عدد من الأحاديث النبوية الموثقة المسندة الى 


اع - لتر .مر لكك بزااعن طكلنل) عولتعطصدهت©) نفسلل مرا منطه] .الود امداخ 
(د١)‏ انظر عبد الوهاب بوهديبةء الجنسانية في الإسلام» ص 0-1١‏ 5؟ وكذلك انظر سميثء رابعة الصوفية ص 
1١١1-5‏ 


.ناآ لم1 0 عولةأاناهظ! :مملوه ط) ممتغطك مقلم خط .كدعا .ماع مد 'وتاعبتب؟ .وطتلطنسسة! امطلوللا اغلطى 
.16-40 ! .ممرة1!98 


م ٠‏ الفصل الرابع: الأمة 
تقدم صورة مناقضة» ولقد ذكرت لتوي أحد هذه الأحاديث الأكثر تأثيرا: 


مرّ النبي يوماً ببعض النساء فقال لهن: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار 
فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يا رسول الله أكثر أهل 
النار؟ قال «تكثرن اللعن وتكفرن العشير» وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي 
لب منكن». قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: « أما ناقصات العقل 
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رحل» فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي. وتفطر 
في رمضان فهذا نقصان الدين» 9" . 

ومن بين كل أحاديث محمد فإن هذا هو الحديث الذي سألئ عنه أمريكيون 
مسلمون أكثر من أيّ حديث آخر. وأخمبرني أحد هؤلاء المعتنقين أن هذا الحديث 
نبي لهألا كيراء وأنه زعزع ثقته بإيمانه. ويؤكد بعض العلماء المسلمين الذين تصدوا 
شِذا الحديث أمثال جمال بدوي أن ما قصده النبي هنا ليس حكماً على روحانية النساء» 
بل حض” خطابي لمن كي يعملن يمد أكبر على تقوية إيمانهن وذلك. تبعا لبعض 
الظروف المعوّقة””' . ويشير بدوي إلى أن مطلب الإسلام من المرأة أن تعتزل الصلاة . 
٠والصوم‏ خلال فترة حيضها وفتزة النفاس بعد الولادة الي هي أربعون يوماء وأن هذا 
المطلب هو امتياز رخمة مؤقت منحها الله إياه للامتناع عن هذه الواحبات (راجع 
الآية: 717 من سورة البقرة فهي تصف محيض النساء على أنه أذئ). ويذكر بدوي 


و 


أيضا أن الإسلام يخصّ النساء أن يقمن ببعض الأدعية الخاصة خلال هذه الفترات. 


والإشارة إلى موضوع أن شهادة الرحل تساوي شهادة امرأتين في العقود 
والمعاملاث التجارية هى انعكاس للحقيقة القائلة» تبعا لما يقوله بدوي» وهى أن النساء 
(17) راجع'تفريج الحديث ص 537 .١‏ 


(10) جمال بدوي» سلسلة تعاليم الإسلام. 
3 .كلأ .كدأثلها! .كءنعءك عمااعمء 1 عزن«رو|ن] .ابدوله 8 أقلمول 


اتفصل الرابع: الأمة 255 
أقل مراساً من الرجال فيما يختص بالمعاملات التجارية وخاصة» حسب رأي بدوي» في 
البلدان الإسلامية حيث تنصرف مواهبهن عن هذه الأمرر إلى حاجات اجتماعية أخرى. 

و هكذا فإن بدوي يرى أن امتناع المرأة عن أداء الواجحبات الدينية خلال فترة 
حيضها وموضوع شهادتها الي تعادل نصف شهادة الرحل ليست بالأمور الي تدل 
على دونيّة المرأة بل هي دليل على الرأفة بها في الحالة الأولى» واعتراف بالفارق بين 
قرى الرجال والنساء في الحالة الثانية. ولذلك فهذا الفهم يبدو مخالفاً لفحوى الحديث 
المذكور» ويبدو لي أنه يقول: إن هذه الملابسات موجودة بسبب بعض النقص ف 
ث ركيب شخصية الأنثى» الأمر الذي قد يجعل منها مرشحاً أقوى لدخعول جهنم. 
ويمكنئ القول» وقد فهمت هذا القدر من ملاحظات بدوي: إن نتيجة سلبية كهذه 
تنجم من جراء التركيز على التفسير الحرقٍ جدالثلهذا الحديث. وفي الحقيقة: أن 
وصف النبي لإسرائه ومعراجه (الي تضمنت هذه الرؤية للنار) قد لا يكون قصد منها 
إعطاء معلرمات مبنية على التجربة والاختبار حول اللامرئي ولكن للترغيب والتزهيب. 

وفي كتابه الصحة والطب في الحديث الإسلامي نحد أن فضل الرحمن ينتقد هذا 
الحديث و" فهر يرى أن هذا الحديث يعارض موقف القرآن حول المساواة 
الروحية للرجال والنساء؛ وهو يعتقد أن ذلك القول مفروض على الإسلام من خلال 
الحديث وذلك من خلال روح ثقافات الشعوب غير العربية الي دخلت في الإسلام 
بعد فتح المسلمين لبلادهم. ويقول فضل الرحمن بأن المقولة الي تتحدث عن القيمة 
البرهانية لشهادة المرأة على أنها تعادل نصف شهادة الرحل تفترض مقدما التطور 
اللاحق لقانون البينة في الإسلام. ويقول فضل الرحمنء مثله مثل بدويء إن الإشارة 
المشابهة في القرآن تتحدث بشكل خاص محدد عن المعاملات التجارية ولا تتخذ صيغة 


.١ ١5-1١١5 فضل ال ر حمن. الصحة والطب ف ال ديش ص‎ )5١8( 


54 الفصل الرابع: الأمة 
القانون العام؛ ويضيف قائلاً: إن هذا الحديث النبوي يبدو كأنه يدعم التعميم المشتيظ 
الأخير. 

في حين أني أعترف بأن صياغة كلمات الحديث تبدو كأنها موجهة إلى النساء 
عامة. إلا أنه من المستحيل إثبات أن هذا هو المعنى المقصود هناء وسوف نستمر بنقاش 
موضوع شهادة المرأة بعد قليل؛ أما الآن فإننا ببساطة سنقبل بأن إحدى وجهات النظر 
هذه قد تكون صحيحة» ذلك أن حجم الدليل من القرآن والأحاديث الأعرى المونّقة 
هي بلا شك في صالح المساواة بين الرجل والمرأة. 

وهناك طريقة أخترى لاكتشاف وجهات نظر القرآن» وهي أن ندرس القصص منه. 
يمعنى: آخر» عندما يصور القرآن الناس مثلاً عندما نراهم يصلونء أو يتحدثونء أو 
يقومون بأعماهم يمكننا أن نسأل عن عناصر شخصيتهم ال يبرزها القرآن. ولقد 
تكلمنا على هذا عند مناقشتنا لموضوع الأبوة. 

إن بعض أهم صور الشخصيات الي تستحوذ على العاطفة والاهتمام في القرآن هي 
شخصيات نسائية مثل ملكة سبأ (الشخصية القيادية)؛ وأم موسى (اليّ سلمت وليدها 
لمشيئة الله)؛ وزوجة فرعون (الِيّ كانت تدعو الله كي يحميها من طغيان زوجها)؛ وأم 
مريم (الى نذرت ما في بطنها خالصاً لله). إن قصّة مريم؛ والدة المسيح؛ هي إحدى 
أروع القصص لدرجة أن السورة الي ذكرت فيها ميت باسمها. 

وعتاك ملاحظة متعة أخرى وعىي أنه بينما تتدرّج صور الرجال في القرآن من 
رجال في منتهى الكفر والخسّة إلى أنبياء نبلاء بد أن التصوير القصصي الذي يشتمل 
على قصص النساء هو في المحصلة النهائية إيجابي. إنيئ لا أشير الآن إلى يحرّد مسأمة 
حقيقية مثلاً إن زوجة أبي لهب سوف تلقى في جهنهء أو أن زوجة نوح وزوحة لوط 
كانتا كافرتين» ذلك أن القرآن لا يرينا بالتفصيل شخصيات هاتين الامرأتين. إن ما 


الفصل الرابع: الأمة 4" 





أشير إليه هو ما يرينا القرآن من شخصية محددة ما في لظة ما من حياة هذه 
الشخصية. وكلما وردت هذه الحالة مع شخصية امرأة في القرآن» فإن الحالة تكون 
امرأة مؤمنة حقاً في جميع الأمثلة الي ذكرها القرآن عدا واحدة؛ فهن مؤمنات حق 
الإعمان» ولكن حتى الاستثناء المذكور فإن المرأة المعنية هي امرأة العزيز في قصمّة يوسف؛ 
وحتى هذه فإنها تنوب في النهاية ويصلح إيمانها. وبالمقارنة مع الكتب المقدسة 
للديانات الأحرى فإن هذه إحدى سمات القرآن الرائعة والبارزة*"2 , 


(53) إن الآيات إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم [يوسف: 13/16] و«نأم الفذ مما يخلق بسات وأصفاكم 
بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. أُوْمْن يدهأ في الحلية وهو في 
الخصام غير مبينه [الزحرف: 18-17/5 | غالبا ما يقتبسها بعض المسلسين ليدلوا بها على أن القرأن يضع 
المرأة ف منزلة أدنى من الرجل فكرياً وأخلاقياً. وللأسف فقد سمعت بعض رجال المسلمين وف الكثير من 
المناسبات يفعلون ذلك. إن كلمة (كيد) ترجمها بوسف علي على أنها "زورون" أي مكرء وهذه معناهما 
الْقدذرة على التفوق ف الفطنة والتفوق ف المناورة الفكرية والمنداع ولكن عبر الحاذاقة. والآية الثانية تصف المرأة 
على أنها شخص إذا ما تورّط ف مناقشة ما أو مشافهة فهو (غير مبين) ومعناها الحرئي (غير واضح). وهكذا 
فإننا أمام مسلمتين متناقضتيين إلى حد ما حول ذكاء المرأة. واذا ما أنخذنا هاتين الآيئين من حيث القيمة 
الظاهرية» فإن علينا أذ نسوّي بينهما. ولكن هذه لا تسبب أي مشكلة إذا ما أحذنا ف الحسبان الظرف الذي 
وردت فيه كل منهما. و الآية الأولى وردت على لسان [عزيز مصر] بوتيفار 6دام011! الذي حاولت زوجته 
إغواء يوسف, وأما الثانية فقد أنزنها الله للتعبير عن فكر الكفار العرب والي, ف آية آخرى [النحل: 
03-1 تنعلق تجريمة وأد البنات. وإذا ما بماملنا روف هده الآيات فإنما نصبح كمن يناقش بأن 
القرآن ليس سوى شعر وهذا ما قاله الكافرون وأَكْدُوه حسب ما بدا هم. و في قصة يوسف عندما يعلم 
العزيز زوج الغاوية ببراءة يوسف وذنب زوجته لا يفعل شيداً ضدها ولو فعل ذكان من حقه أن يقوم بذلك. 
وبدلاً من ذلك ويّحنباً للفضيحة العامة وتعريض مكانته الاجتماعية العالية للخطر نراه يصفح عبن المسألة 
برمتها ما قال أعلاه. وفيما بعد وعندما تتضح عاطنتها حيال يوسف بشكل صارح يسجنه زوجها تحاشياً 
للحرج. ولقد رأى بعض المفسرين المسلمين الأوائل مثل الطبري ثْ هذا العزيز على أنه مئال للعجز الأخلاقي 
وبعيد كل البعد عن مبادىء الرجولة الحقة وجدير بالتوبيخ. وهكذا يمد مثل هولاء المفسرين ينسجون 
الأساطير حول القصة الناجمة ال تمت تفاصليها جما رواه ان هذه الشخصية على أنه نذالة. ومن هنا بد الكشير 


ن الروايات الى تربط بين ضعفه الأحلاقى وضعفه الجنسى. و نجمد لق هذه التفاسيز ذاتها تعاطفاً - 
من ثرو ور نيار سي 0 ل سيز ذاتها 


نس ا الفصل الرابع: الأمة 





الذذكر والأنثى 
ٍ توي رذ كع 
[قال تعالى]: مإوَلِيسَ الذكرٌ كالأنشى © آل عمران: 55/6 ]. 


[قال ص]: ”كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام راع ومسؤول عن 
رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته"”” " . 

لقد كان من الواضح أنه ساد اعتقاد في الماضي كحكم عام بين الناس جميعا أن 
الذكور الرجال هم أكثر ذكاءٌ وعقلانية وأقل عاطفة من الإناث النساء؛ ولكن مؤخراء 
وف الحقبة الي تلت فترات التاريخ اليّ منحت فيها المرأة فرصا متساوية مع الرجال 
لدخحول الحياة الثقافية والسياسية» بدا لنا أن الكثير من هذه الافتراضات القديمة غير 
صحيحة. واليوم وفي الولايات المتحدة نحد أن الفروق في نتائج الامتحانات بين الذكور 
والإناث لا تكاد تذكر. وعلى الرغم من أن هناك تقدما طفيفاً في المهارات الكلامية 
لمصلحة الإناث» وتقدما في المهارات الرياضية لمصلحة الذكورء فإنه حتى .هذا المنحى 
بدأ بالتغيّره طالما أن هناك عدداً أكبر من الإناث الآن بدأن بالتحطيط لدحول مشاريع 


- شديدا مع زوجة العزيز ودفاعا عن إغوائها ليرسف وذلك بسبب إنحفاقات زوجها. ومهما كانت الحخقيقة 
فإن القرآن يبدو وكأنه يقدم موقفين عامّين متعارضين يستخدمهما الرجال ضد النساء من أجل تسويغ مواقف 
ضعفهم الأحلاقية. فكلا الآيتين يرتبطان بأفعال غير مسرّغة على ثخو مرخص به ويب ألا نتجاهل هذا عندما 
نريد تفسيرهما. ومن الجدير بالملاحظة والمؤسف حقاً أن بعض الرجال المسلمين ما يزالون يستخدمون هذه 
الآيات ف غير مواضعها ئٍ محاولة منهم لتشويه جمعة النساء. إن لا أنكر أن النساء غالبا ما يستطعن أن 
يتفوقن على الرجال عقليا ويفقنهم مناورة وهذا مبين ف مكان آخخر من السورة نفسها ولكن الرجال يجب ألآ 
يستخدموا هذه الحقيقة تسويغاً لنقاط ضعفهم الخاصة. 


)٠7٠١(‏ حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الجمعة» باب: الجمعة ف القرى والمدن, رقم (؟881). 


الفصل الرابع: الأمة . 1 
الحياة العلمية. لقد اخترقت النساء عوالم السياسة» والمشاريع التجارية» والتعليم العالي» 
والطبء وبحالات أخرى كانت حكراً على الرجال سابقاً بسرعة وتجاح. ويدور هناك . 
جدل اليوم مفاده أن الرحال هم ليسوا أقل عاطفية الما ولكنهم يظهرون 
مشاعرهم بطرق أخرى؛ كاللجوء إلى العنف والصراخ في معظم الأحيان. ويرتكب 
الرجال جرائم» كالحرائم العاطفية مثلاً تفوق عدد الحرائم الى ترتكبها النساء. . 

ومع ذلك وعلى الرغم من كل تغييرات الأدوار والمدركات الحسّية الي حدثت في 
امجتمع المعاصرء فإنه لا يبدو أن الرجال والنساء مرتبط بعضهم ببعض على الصعيد 
١‏ الشخصي بشكل يختلف كثيراً عما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. وأعتقد أن الرجال ما 
يزالون يبحثون عن والدين عندهما الدفء والرعاية والدعم والرقة أي عا كان يعرف 
سابقا بالخصال الأننوية وعن النساءء ويبحثون عن صحبة الرجحال الواثقين بأنفسهمء 
الأقوياء» والذين يقبلون التغيير وهذه حصال ذكرية. إن نساء اليوم يقدرن عالياً رقة 
الرجال» ولكن أمعع أن هذا غدا الآن مر نادرا. 

فعلى الرغم من تحارب الستينيات والسبعينيات يخبرني بعض طلابي أنه يتوقع من 
الشباب مرًة ثانية أن يدفعوا الثمن بحددا وهذا شيء لم يكن ليقلقئ عندما كنت مراهقاً 
وفي بداية العشرينيات من عمري. ففي الزواج أصبحت النساء أقل اعتماداً على 
أزواججهن من الناحية الاقتصادية» ولكن يترتب عليهن أن يدفعن غنالمذا: فإذا أراد 
الزوجان أن يعيشا حياة تشبه حياة والديهما فإن على الطرفين أن يشاركا في أعباء 
الأسرة. ويمكن النظر إلى هذا الأمر من ناحية إيجابية: ناهيك عن حقيقة استمرار وقوع 
عبء المنزل والأطفال بشكل شبه كلي على الزوحة. والفكرة السائدة في الغرب هو 
أن النساء أكثر كفاءة من الرجال بالعناية بالأطافال. وهذا ما تعكسه بقوة القوانين 
والعادات المتعددة في ذلك امجتمع: فعلى سبيل المثال وفي معظم حالات الطلاق تعطى 


4 الفصل الرابع: الأمة 
الأم حق رعاية الأطفال» وغالباً ما يفضل الوالدان أن يضعوا أطفاهم عند حاضنات 
نساء 5111665 لرط82 . ولذلك يبدو أنه عندما يصل الأمر إلى أدوار الجنس فإن المجتمع 
الغربي قد يستمر في حالة من التبدل بحثاً عن تعريف» وهذا ينطبق بشكل أكبر على 
امجتمع المسلم الذي يتوجب عليه أن يعيد فحص مراقعه في مواجهته للمجتمع الغربي 

وغالبا ما يدعي , بعض الكتاب المسلمين أن المجتمع العربي الجاهلي كان منغمسا في 
البربرية والجهل؛ وأن الإسلام قلب البنية الاجتماعية والسياسية مجتمع الجزيرة العربية 
رأساً على عقب. وبالإضافة إلى ذلك فغالباً ما يدعي هؤلاء أنه في ذلك الوقت من 
| التاريخ لم يكن ليوجد بيئة أكثر شوقاً من ذلك الجتمع ليتلّقى مبادئ الإسلام الثورية. 
وف حين يجب أن نعتزف أن عرب الجاهلية كانوا قوماً همجاً وأنه لم تكن لتوجد 
لديهم أية دلائل عن الحضارة؛ إلا أني اعتقد أن بساطة حياتهم وعهود الشرف والنبالة 
والحرية جعلت منهم مرشحين من النخحبة الأولى لتلقي الأفكار الي يتضمنها القرآن. إن 
مبادى الديكقراطية؛ والأبوة والمساواة والشهامة كانت متأصلة على نحو راسخ ف القيم 
القبلية الي آن لما أن تمتد لما وراء القبلية” " . إن المبدأ القائل بأن المرء قد يصبح مواطناً 
أصيلاً.مجرد قبوله لإيديولوجية ما (كما كان الأمر في المجتمع الإسلامي) كان يلقى 
معارضة شديدة ومنظمة في الإمبراطورتين العظميين الحاورتين وهما الرومانية 
والتارسية وشكذا ويفا كافقها وجالة الانناكم تورك بنع كانك«اللارن 8 العريية الرينة 
الأكثر خخصوبة لنمائها وخاصة فيما يتعلق بوضع المرأة. 

لقد كان وضع المرأة في الثقافات الحندية: والإغريقية» والرومانية» والفارسية القديهة 
في منتهى الخنوع؛ وليس من العسير التزويد بالوثائق الي تنبت ذلك!"" . ولقد كانت 


ال كمد أسد صحيح البخاري ؛ غولدزيهر» لاا 7 
(707) بدويء وضع المرأة ف الإسلام: ص 4١1١-5‏ فضل ال رحمن» ص /7519-11510. 
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المرأة في هذه المجتمعات محرومة من أي وضع قانوني» وكانت تعامل كمخلرق أدنى 
تحت رعاية أقرب وصي ذكر وبالمقارنة فقد كان وضع المرأة في امجتمع العربي قبل 
الإسلام أفضل بكثير. ونعلم من الأحاديث النبوية أنه كان هناك نساء عربيات كن 
يرئن» ويطلقن» ويعقدن الزواج» ويشتركن في المعارك» ويدرن الأعمال التجارية؛ 
ويبدو أن هذه الحتوق م يكن معزفا بها بشكل رسمي ف الجزيرة العربية؛ لأنه كان 
على القرآن أن يفرض العديد من هذه الحقوق بقرة. ومهما يكن فإن ذلك يظهر لنا أن 
بعض السابقات للعديد من التشريعات القرآنية الي تحسي المرأة كانت موجودة في ذلك 
الزمان. إن وجود أمثلة عديدة عن النساء اللاتي كن يمتلكن قدراً من الاستقلالية يفوق 
نظيراتهن في البلدان المجاورة يقودنا للاعتقاد بأن الإصلاحات القرآنية كان يمكن تقبلها 
في الجزيرة العربية بشكل أسهل من أي مكان آخر. 

وفي صميم مفهوم الإسلام عن العلاقة بين الذكر والأننى وردت ا ان 
عمران تقول وَلَيِسَ الك كالانقى بك آل عسران: ؟/173. ويأتي هذا القول بعد أن تعبر 
د لأنها وضعف اه بعل أن كادت دمح زرينا أذ بها نوتودا 
0 تيان تأنيب إلمي مخفف مخيرا إياها أن الله يعم خيرالعلم ما الذي كانت 
ستضعهء وأن الذكر يختلف عن الأننىء والمعنى المتضمن هو أن الله قصد أن يكون 
هناك. احتلاف بينهما. 

ومن الممتع أن نصادف هذا النقد في تفضيل الذكر على الأنشى في قصة مريمأم 
المسيح» وهي إحدى أبرز الشخخصيات في القرآن. وهكذا وق مكان واحد بعينه. ومن 
جلال مسلّمة ومثال واضحينء يتركز التوكيد على الطبائع المتباينة للرجال والنساء 
وعلى إمكانية تفوّق النساء على الرجال. 
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وحسب الخطة الإلحية فإن الرجال والنساء لم يقصد منهما أن يكونا الشيء نفسه 

بل ليكمل وليدعم كل منهما الآخرء وهذا ما عبّر عنه القرآن بطرق شتى: 
من لبان لكم و 9 أنتم باس لَهن4 [البقرة: ؟الاما]. 

ل ا لل ل 
الج وَيُقبمُو مُونٌ الصّلاة وَيؤتون الرّكاة ليكو الله ورشرله ويلك اخ حَمي الله 3 
الله عي ك4 تية: 01/4 . 
ْ مِنْ آياتِه أن علق لَكمْ مِنْ ا كُمْ أزواجاً ِتَسْكُنُوا إليها وَجَعَلَ بتكم مَوَدَه 
8 َُ ف ذلك لآياتب لِقَوْم يتَفَكرو 4 [الروم: 51/5]. 


إن هذا المفهوم جوهري لعالحة الإسلام لدوري الرجل والمرأة. إن الفكرة هنا هي 
أنه ليس على الرجال والتساء أن يُجبروا على قبول نمط معيّن من العلاقة» بل الفكرة 
هي أن" الله قد خخلق الرجال والنساء بطريقة يرتبط الواحد منهما بالآخر» وذلك تبعا 
لأغاط سلوكية محددة. ولا يحتاج القرآن» ولا أحاديث الرسولء أن يصرّوا على أنه 
يتوحب على الأزواج تبن وضعيّة معينة من السلطة في الأسرة» ذلك أن الافتراض 
الواضح على الأرنحح هو أن الزوج سوف تكون له الحرية والسلطة في الزواج أكثر من 
الزوجة» وذلك بسبب مختلف نقاط الضعف والقوة الى توجد في كل من الشريكين. 
ومن المؤكد أن الرجل سيميل إلى استخدام مايرى أنه ميزته؛ وذلك عن طريق القوة 
الوحشية عندما يرى ذلك مناسبا. وما أن الإسلام يعلم أن الأمر سيؤول إلى هذا فإنا 
اه يقلص من سلطة الرجل» ويحمي المرأة من سوء استخدام هذه السلطة» ويشدد في 
الوقت ذاته على كل منهما أن يؤدي أدنى واجباته تجاه الطرف الآخر. وهكذا فعندما 
قال محمد: إن الرجل راع في أسرته وإن المرأة راعية في منزلهاء فإنه لم يكن يقدم بذلك 
إعادة ثرتيب للسلطة في الأسرة» بل كان على الأصح يفنزض غطا عاماً مشيراً بذلك 


الفصل الرابع: الأمة 7 
إلى أن كلا من الرجل والمرأة مسؤول بدوره عمن هو تابع له. .معنى آخرء كان محمد 
بذلك يركز على الواجبات والمسؤوليات وليس على الميزات والحسنات. 

إن الإعلان البدهي القائل: إن لكل من الرحل والمرأة نمطه المميّز في الشخصية؛ إن 
هذا الإعلان لا يخص أحد الطرفين بالتفوّق» وبذلك يجب أن يترك موضوع كيف 
يختلف الذكر عن الأنثى؟ بالضبط مفتوحا على نحو خحفي. والقرآن يخبرنا أن الرجال 
والنساء يحمي بعضهم الآخرء وأن كلاً منهما لياس الآخر وأن كلاً منهما يحقق 
حاجات الآخر من الرقة وامحبة. إن هذه العلاقة المتبادلة هي جزء صغير من التوازن 
العالمي (كما في الآية /ا من سورة الرحمن» والآية ؟ من سورة الحديد) الذي يسري 
بين الخلق جميعاً. إن القرآن يخبرنا أن كل شيء خلق من زوجين (كما قٍ الآية 55 من 
١‏ 500 والآية ١١‏ من سورة الزخحرف» والآية 44 من سورة الذاريات). والكلمة 
العربية (زوج) (:1هم) أي اثنين هي في الحقيقة كلمة زوج نفسها أي قرين. ومن هنا فإن 
العلاقة ما بين الحنسين هي عنصر وحيد ضمن نظام معقد وهائل من التكافؤات؛ ويدّعي 
الإسلام بتيسير هذا التناغم من قوى الذكر والأنتىء ولكن مواضيع التكامل (تكميل الشيء 
بعضه الآخخر) والتوازن تبرز في طريقة تناول الإسلام حقوق الرجال والنساء.. 
حقوق ومسؤوليات 

قال تعالى: «إولَمُنٌ مثلُ الي يهن بالْمَعْرُوفٍ وَللرّحال عَليْهنٌ دَرَجَةُه بقرة: 4/6 

إذا كان القرآن غالباً ما يخاطب المؤمنين بشكل جماعي بالكلمات «إيا أيها الذين 
آمنوا» فإنه أحيانا ولحدف ما يخاطب كلا من الرحال والنساء على حدة كما ف الآية 
[ (75 من سورة الأحزاب) ولكن في العديد من النصوصء بحد أن البيانات موجهة بشكل 
خاص إما للرجال أو للنساء على الرغم من أنه توحد في هذه الحالات مسلمات موازية 
للجنس الآخر والقريب جدا. قفي سورة النور بحد أن التصرف بحشمة أمر مطلوب: 
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ادل مؤي يعْضُوا م أبْصارِهمْ ويَحْمَظُوا ُرُوجَهُمْ ذلك أَرْكَى لَهُمْ إن الله 
بر بها يَصْنَُون. َكل لِْمُؤينات يَفْضْطُنَ من أْصارِهن ويَحْمْطنَ فُرُوحَهُن ولا يدن 
زِيسهن» النرر: 4؟953-1/5], 

وعندما سئل النبي أن يعقب على هذه الآيات أجاب شارحا: إن معنى يغضوا من 
طرفهم أي يتجنبوا النظر بشهوة. ومن الحدير بالملاحظة أن كلاً من الرجال والنساء 
مأمور بغض الطرف, ذلك أنه خلال حقب معيّنة من التاريخ الغربي كان يعتقد أن 
النساء تعوزهن الرغبة اللجنسية أو حتى إنهن عديمات الحنس. 

وعندما كنت طالباً في المرحلة الامغية كان البحث 0 لدحض هذا الافتراض. 
ولكن القرآن وأحاديث الرسول يعترفان بصراحة تامة بالدافع الجنسي الكبير عند 
النساء. ولنأخذ باعتبارنا على سبيل المثال استجابة النسوة المصريات عندما رأين النبي 
يومك (الآزات: ©0216 امن روز ويطك ل زناححظ انا بزالانه مده ور 
النور) أن الأمر للنساء يتضمن اشتراطات على اللباس الملائم وهذا مايرد في نصّين 
آخرين وهما بالتحديد (الآية 7٠‏ من سورة النور والآية 3ه من سورة الأحزاب) 
وليس هناك آيات مماثلة موجهة للرحال. ويبدو أن قلق القرآن هو أن المجتمع أكثر 
عرضة لاستغلال جنسية المرأة أكثر من جنسية الرجل. 

وإذا ما سلك أحد الزوجين سلوكا لا أخلاقياً فإن القرآن يتخذ موقفاً من هذه 
المسألة ف موضعين اثنين وذلك في الآية الرابعة من (سورة النساء)» والوضع الأول 
يناقش حالة المرأة المنحرفة: 

«إراللاتي تخافون نسُورَُنَ فعظومُنٌ وَاهْجُرُومّنٌ في الْمَضاحع وَاطْربُومُنَّ فإذ 

أَطعْنكمْ فلا ع عليه سيا إن الله كان علي [النساء: 5/5 ؟]. 


الفصل الرابع: الأمة 03 

تتفق جميع مراجع اللغة العربية على أن هذه الآية تصنف سلسلة أولويات من 
المراحل الي لا يحب اتخاذها دفعة واحدة وأن النشوز يجب أن يكون ذا طبيعة متطرفة 
وإحرامية. ومعظم الفقهاء يتخذون من الاتصال الجنسي غير المباشر مثالاً على النشوزء 
ويمكننا أن نضمّن هنا انتهاكات أخرى للقانون الإسلامي كالإدمان على الخمرة. إن 
كون النشوز معصية لإرادة الله وليس محرد نزوة الزوج؛ هو أمر منبت بحقيقة كون 
الكلمة نفسها (نشوز) واردة في الآية ١74(‏ من سورة النساء) لتصف الخنطوات الي 
يجب على الزوجة اتباعها في حال كون هذا النشوز من جانب الزوج. واتفق بعض 
علماء المسلمين (الطبري والرازي والشافعي) على أن الخطوه الثالفة» وهي الضرب» 
يحب ألا يستخدم إلا رادعا أخيرا والأفضل تجنب استخدامها. وتبعاً للحدود اليّ 
وضعها النبي فإن هؤلاء العلماء قد فهموا أنه إذا ما اضطر امرؤ للجوء هذه الحالة فتإن 
الضرب يجب أن يكون رمزيا أي غير مبرح. ولقد رأت السلطات الدينية في الإسلام 
أنه يمكن اللجوء ذا المرجع فقط في الحالة اللأألاقية الى اسن نلنا كقواء واليمن 
كر خضعة للأزواج كي يضربوا نساءهم؛ وهذا ما تشهد به كل الأحاديث؛ ولم يحصل 
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أبدا ان ضرب النبي واحدق بل إنه كان يشجب هدا العمل بشدة( 0 


و يزود القرآن النساء بتعليمات في حالة حدوث ظروف ممائلة: 

مون امرأة حافت مر يلها ور إغراضاً فلا ناح عَلَيْهِما 
ل وَالصلحٌ م وسقت الي الشّحّيك [النساء: 8/4؟1]. 

وكما هو واضح من الآية 17١‏ من سورة النساء)؛ فبالإضافة إلى محاولة المرأة حل 
خلافها مع زوجهاء فإن القرآن يذكرها بأن الخيار مفتوح أمامها إن أرادت إنهاء ٠:‏ 
الزواج. وي الحقيقة يعتقد العديد من الفقهاء أنه إذا استمر الرجحل في سلوكه المشين 


2. 


(59) فضل الرحمن, دور المرأة المسلمة تي العمل: ص /108-15010. 


5-2 ْ الفصل الرابع: الأمة 
فإنه يستوحب عليها أن تطلب التفريق. إن خيارات المرأة في هذه الظروف الموازية 
مختلفة عن خخيارات الرجل لأسباب واضبحة. وطالما أن الرحل قد يكون لتوه عنده 
زوجة ثانية» ولأن بوسعه أن يتزوّج أخرى وفي الحال» وفي حين أن على المرأة أن 
تقضي فترة اننظار مدتها ثلاثة أشهر العدة قبل أن تكون قادرة على الزواج مرة أخرى» 
فلن يكون في صالحها أن تهدد بإيقاف علاقاتها الزوجية» وكذلك لن تكون في 
صالحها أي عقوبة جسدية؛ حتى ولو كانت بحرد عقوبة رمزية في طبيعتها. وإذا ما 
استمر زوجها على تمرده وعناده فإن خير بديل للمرأة هو أن تبدأ بالحل. وطالما أن 
الخطوة الأولى» بناءٌ على الآية (70 من سورة النساء)» تتضمن إحضار الأقازب من 
كلا الطرفين للمساعدة في الترسط لحل الأزمة فإن هذه المبادرة قد تخدم مصالح كلا 
الطرفين بأفضل طريقة ممكنة. 

إن معالحة القرآن للميراث يعكس اهتمام القرآن وتأكيده إلى درجة كبيرة على 
استقلالية المرأة في الوقت الذي يوازن حاججساتهن ومسؤولياتهن مع حاحات 
ومسؤوليات الرجال: 

لإمُوصِيكمْ 21 في أَؤْلادٍكَمْ للذّكر م حك انين )» النساء: 11/4]. 


ولا تَتمنوًا ما فَضّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض للرّحال نصِيب مِمَا اكتَسَّبُوا 
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وللنساء تعيب مما اكْتَسبنَ وَاسألُوا اله مِْ فَْبْلِِ إن اللهَ كان يكل شيء عَلِيماً. لكل جَعَلنا 
و 5006 - 


م ال ممًا برك الو الدان وَالأق يون وَالذي: عَقَدَتَ أيمانكن فَاآتوهُي نصِيبَهُه إن الله كان غ1 
موالي مما ترك الوإلدان والأقربوث واللدين توهم نصيبهم ! 
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كل شيء شهيدا. الرّحال قَوَامُونَ عَلَى النساء بما فل الله بَعْضَهُمْ عَلَى يعض وَبما أنفقوا 
مِنْ أَمُوالهم فالصّالحات قانِتاتُ حافِظات لت بنا حفط الله [النساء: 55-55/4]. 

إن تبيان القرآن لتخصيصات الميراث هنا يكون إحدى الملامح الرئيسة ف التنظيمات 
الاقتصادية في الأسرة المسلمة. و على الرغم من أن هناك بعض الاستنناءات إلا . 


الفصل الرابع: الأمة 56 
أن عفة الراة م الززانك ساوى يشكل عام لصك بحص الرخل, وق وها كيد 
أن هذا النص القرآني الأخير يربط حكم الميراث هذا ممسؤوليات الأسرة؛ 5 للقانون 
الإسلامي؛ فإن الزوج مسؤول بشكل تام عن نفقه أسرته. وعلى الرغم من أن زوجته 
قد يكون ها حصتها المضمونة من الميراث - وقد يكون ها مصادر أخرى من الدحل 
- إلا أنه لا يتوقّع منها أن تساعده بأمور المعيشة: لا لنفسها ولا لأولادها. وبالإضافة 
إلى ذلك فإنه لا يستطيع أن يرغمها على فعل ذلك. وهكذا فالمرأة المسلمة لها كيانها 
الاقتصادي المستقل سواء في الزواج أم في اختمع. 

وهذا ينطبق أيضاً على الرجال ولكن مع بعض التعديل. فالإسلام يعترف ,علكية 
الزوج المستقلة من الأملاك والثروة» ولكن هذه الملكية خاضعة لتحديدات أكبر من 
تحديدات ملكية المرأة. فعلى سبيل المثال» إن الرحل مسؤول بشكل قانوني عن سد 
حاجات أسرته. وبدافع الحاجة فإنه يأحذ برأي زوجته عن الكيفية الي يجب أن 
تستخدم فيها أملاكه وأمواله» وخاصة في حال غيابه. وفي الوقت نفسه يذكر الإسلام 
الرأة أنه قحال غيابٍ زوجي عب عليه أن جقئ مطيعة: لله بالعى العام للكلمة: 
وبشكل خاصء ألا تسيء استخدام أملاك زوجها أو تخالف رغباته الصريحة فيما يققص 
بهذه الأملاك. وفي حين أنه يمكن لكل من الرحل والمرأة أن يرى أن هذا الترتيب يخدم 
الجنس الآخر (في التاريخ الإسلامي المبكر شعر بعض الرحال أن هذا التتيب وضعهم 
في مأزق اقتصادي)9؛ "© فإن القرآن يحذّر كلاً منهما أن يشتهى يي ما أعطاه الله 
للآخرين طالما أنه في النهاية سوف يتحقق توازن عملي ما. 

من العسير القول إلى أي درجة يمكن تطبي تطبيق نظام كهذا ق الولايات المتحدة. 

فرص أعمال متوافرة للنساء أكثر من أي وقت مضىء واستقلال المرأة الاتتصادي هو 


(4©) أ. ر. آي. دويء الشريعة في القرن الخامس عشر افجري. انظر الفصل حول الميراث. 
(ل (3١‏ كالملاهءللطن”! ادنم عتسداكا) أرط/ مين «ومصع 38[ معطا سا وامسمنة امنا 1 .16م 
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أمر مرغوب به ومقبول على نطاق واسع. إضافة إلى ذلك فإنه ضرب منن المستخيل 
لمعظم الأسر الب يأتيها دحل واحد أن تعيش (في بحبوحة). في الحقيقة لقد تعود 
الأزواج الأميريكيون أن ينظروا إلى الزواج على أنه اتحاد ومغامرة مشتركة: إلآ أن هذه 
الفكرة أقل صعوبة عند الأزواج في الثقافات الإسلامية التقليدية. فزوجة أحد أصدقائي 
المصريين تدير مشروعاً تحاريا بالعيا] يقدم الطعام هنا في حي لورانس 3101666 اء 
وتعتزم استخخدام أرباحه لشراء مشروع آخر مشترك وتأجيره. وهي مرتاحة جداً لحقيقة 
أن دخلهاء الذي بدأ يفوق دخل زوجهاء هو ملكها تماماً ولاتصرف منه أي شيء على 
أسرتهاء وهذا المثال ليس استثناء. 

وإذا ماكان على الأزواج أن يضموا دخلهم بدافع الحاجة أو غيرهاء فإن بعضا من 
بنود الحماية المتأصلة في هذا الترتيب سوف تضعف من دون شك. فالاستقلال 
الاقتصادي للزوجة يفترض أنه إححراء وقائي في حال حدوث الأزمات كالطلاق أو 
الموت. ومن هنا فإذا اعتبر الأزواج دخلهم مشي كا فإنه يبحب اتخاذ الترتيبات لتقديم 
حماية قانونية عملية ومعقولة موازية لكل من الزوجين. 

عند هذا الحد أجد من المفيد أن نأخذ بالاعتبار كيف تصوّرءفقهاء المسلمين 
المتطلبات الدنيا للزوج المسلم والزوجة المسلمة بعضهما جيال بعض. ول را يبدو أن 
هؤلاء العلماء غالبا ما كانوا يحددون امتيازات النساء بقدر ما تسمح النصوص بذلك؛ 
في الوقت الذي كانوا يمدّون في حقوق الرجال قدر المستطاع دون أن يناقضوا المصادر ٠‏ 
النصيّة على نحو صارخ. أما من عنده وجهة نظر مختلفة» فإنه يتوقع وهذا ما يحصل الآن 
أن مفكري اليوم من المسلمين سوف يعكسون هذا الاتحاه إلى حد ما. 

ومهما يكن وبالإضافة إلى الحقيقة القائلة بأن الزوج في السابق قد أعطي سلطة 


لاتقبل الجدل تقريبا على زوحته إن أرادت الذهاب إلى أي مكان أو أرادت رؤية أحد 


الفصل الرابع: الأمة 6 
ماء فإنه من المهين لنا تماما أن نكتشف ندرة الالتزامات عند كل شريك. فكلاهما لديه 
حقوق زوجية حيال الآخر مع بعض الميزات لمصلحة الزوج. لقد كان من واحب 
الزوج إعالة زوجته وأطفاله وأحياناً أقربائه المقربين أيضاًء في حين يبقى دخحل المرأة 
لنفسها دون غيرها. وليس من واجب الزوجة أن تقوم بالأعمال المنزلية أو أن تظهو أو 
حتى تهتم بأولادها. بالإضافة إلى ذلك كان على الرحل» إن كان ميسوراء أن يحضر 
لزوجته مدبرة منزل (إلى هذا اليوم تفترض النساء في الجزيرة العربية ما يمكن أن يؤدي 
عملياً إلى الحق الشرعي في الحصول على خادمة عندما يتزوجن). ولقد كان من 
واحب الزوج أن يدفع لزوجته ما تمليه عليه التعليمات الدينية” " . وكان على الزوجة 
مسؤولية إدارة ممتلكات زوجها وا يتناسب مع رغباته ف حال غيابه. ولم يكن عليها 
أن تسمح لأحد بالدخول لمنزلهاء وبخاصّة الرحال» دون موافقته. وعلى الرغم من أني 
لاأشعر أن الأزواج الأميريكين المسلمين سوف يوافقون على أن سيطرة الزوج الكاملة 
على خروج زوجته ودخوها أواختيارها لأصدقائها شيء ضروري أو مرغوب به 
فإنهن قد يندهشن بالآراء الإسلامية حول الواجبات العائلية. 


بدايات ونهايات 


وصلت صداقتهن إلى درجحة من الصراحة» وهكذا فقد أطلقت المرأة صاحبة 
المشروع التجاري العنان في أسئلتها لكل ما كان يختلج في صدرها من امتعاض 


لماذا أنت ترتدين غطاء رأس مربعا؟ 


(د ؟) لمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع انظر دور الكراة السلمة في ا مجتمع لفضل ال رمن وقانون الأسرة السلمة 
لكيث هود كينسوكن. 
.(1984 لاا صداء1! ممت :قملهما) حصا «راتسبمع «ناعيطا, . «مكمتطله1]1 طختقكا 
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- بسبب عقيدتيء إن لاأعتقد أنه يجب أن تُستّغْلٌ النساء جنسياً. 

إنك تحملين الإجازة في الرياضيّات؛ يجب عليك أن تدبري عملأما. 

لدي عمل» وأستفيد من ثقافيَ في عملي. إنيٍ أم وأربي ثلاثة أطفال. 

أقصد عملاً مفيدًء عملاً يحلب لك النقود. 

ماالشيء الذي تفوق قيمته الحب؟ إن الحب لايمكن قياسه أو رؤيته؛ ولكن ينمو 
داحلك وفيما بينك وبين من تحبين. 

ولكنك لوتعملين تصبحين أكثر استقلالية من الناحية الاقتصادية. 

إني أعمل بحد كبير وزوجي يعطيئ عشرة بالمكة من دخله الصافي كي أنفقه 
كيف أشاء. كذلك يدفع لمدبرة منزل تأتي لبيتنا مرتين في الأسبوع. 

لو كان لديك عمل مأجور لماكان عليك الاعتماد على كرمه 

.- ولكن ذاك المال هو لي» والمال والخادمة هما ججزء ما كتب في عقد زواجنا. 


وعلى الرغم من أنسي أحب أطفالي وبيي إلآ أن جهودي لما قيمتها وأستحق ماتم . 
الاتفاق عليه! 


- ولكن لو كان لديك المزيد من امال لكان بمقدورك إنحاز أشياء أكثرء مشلاً كان 
يمكنك السفر بشكل أكثر. 

إن هدثي في الحياة هو ليس العيش في أوربة. 

إن طريقة الزواج الإسلامي مصلحية فبعد أن يعبر المرشحان للزفاف (الخاطبان) عن 


. قبول كل منهما زوجا للآخر يجتمع ممثلان عن كلا الأسرتين ليمهدوا لتفاصيل مسودة 
عقد الزواج. وإذا ما وافق جميع الأطراف فإن كان رقدة اللدروس مير عفنا علبية: 


الفصل الرابع: الأمة هوام 


ثم يعقب. ذلك طقس ديئ قصير يتعلق بعقد القران» ثم يأتي بعد ذلك احتفال الفرح 
العرس. 

والعرف بين العرب المسلمين هو ألا يعيش العروسان (الخطيبان) مع بعضهما بعضاً 
في الحال. بل يبقى كل منهما في بيت ذويه لبعض الوقت لكي يعرف كل منهما الآخر 
بشكل أفضل على أمل أن تنمو علاقات الحب بينهما بشكل أكبر. ومن أحل أسباب 
راضحة فق هده الرخلة عد العريس والعروسق لايبنيان زواجهماء ولو فعلا ذلك فإنهما 
لايكونان آثمين ديناً لأنهما متزوجان شرعا. إن الكثير من رومانسية الزو د 
نفهمها في الغرب» تزول بسبب الإجراءات القانونية الرسمية والصارمة الي تؤدي إلى 
الاتحاد (الزواج). وعلى كل" فإن الخاطبين» وخاصة إن كانوا حديئي السن» سوف 
يبنؤت خياراتهم في الغالب على اعتبارات رومانسية؛ ثم تأتي مهمّة ممثلي الأسرتين 
للشروع في مفاوضات أشد قسوة. والأساس المنطقي هذه المفاوضات هو الأخمذ 
بالاعتبار البدايات الأولى للمصاعب الي قد تبرز بعد أن يتم الاتفاق» قبل إنهاء أمور 
العرس» على أيّ تسوية طلاق إذا ماكتب لهذا الأمر أن يحصل يوماً ما. وهككذا فإنه 
ينبن أن إمكانية حل الزواج توخذ بالحسبان خلال هذه المفاوضات حول هذين 
العرفين الإسلاميين وهما مهر الزواج وعقد الزواج» قال تعالى: 

وا طلُوُن بن قل ألا متهن وقد كم لمن ريه له ما خرص 
إلا أن * يَعْفْو 4 [البقرة: ؟//91؟]. 

تإزل ون لك أذ لأعدروينا التشري كنا إا ا اذا ا نيت حُدُودَ الله 


3522 *” 


إن خحفتم أ يُقِيما حدود د الله فلا جناح عليهما فيما افْتَدَتْ و4 [البقرة: ؟3/5؟1]. 


رذ ار تل زايكد َوْحٍ وَآنَيَْمْ داهن قنطارا فلا دوا نه شين 
ج-1 0 
اتأخذونةُ بيتانا َنما مُبيناً» [النساء: 4/١؟].‏ 


5135 الفصل الرابع: الأمة 

إن احتمالية حدوث الطلاق هو أمر يمكن مل الآيات الي تتعلق بالمهر والذي 
يجب أن يثبّنا خلال مفاوضات عقد الزواج: المهر المعجّل يدفع قبل الزواج؛ والمهر الموجّل 
نصف ما كان قد اتفق عليه كما في الآية(777 من سورة البقرة) وأما إذا أرادث الزوجة 
اللوم الذي توجهه المحكمة إلى الزوج كما في الآية(5؟ من سورة البقرة)" ". 


وغالباً ما يكون المهر (الصداق) على شكل أشياء ذات قيمة مثل المجوهرات أو 
المتلكات» ويمكن أن تكون تسوية المهرء كما تقترح الآية + من سورة النسنام 
مي وكمثال على ذلك فقد اشترى أخد أصدقائي الأميريكين لعروسهء» كجزء 
من صداقهاء شقّة في القاهرة تقوم حالياً بتأجيرها واستثمار أموالها. وصديق آخمر من 
السعودية أعطى زوجته موجب عقّد زواجها من الماس ما قيمته مئة ألف دولار. 


وعلى نحو مشابه فإن المهور المؤجلة قد تتضمن بعض الترتييات الي تأحذ في 
حسابها التضخم؛ مثل نسبة محددة من دخل الرجل السنوي ولعدد من السنوات أو 
بعض من أمواله المجموعة المنقولة؟ فعلى سبيل المثال قد تستحق الزوجة نصف أموال 
زوجها غير المنقولة. ومما يثير الاهتمام غالباً أن يسألى بعض الشباب الغرباء مسن 
المسلمين إن كنت أعرف أي نساء مسلمات أميريكيات يرغبن ثي الزواج. وعندما 
كنت أنصح هؤلاء الشباب أنه من الأسهل لمم أن يتحذوا أزواجا من بلدانهم. كان 


(57) راجع المراجع السابقة فْ أجل مزيد من المعلومات. 


الفصل الرابع: الأمة ' لا , 
معظم هؤلاء يقول لي: إن البّساء الأمريكيات لأيطلين مهورا عالية: إن شخخصيا لست 
مرتاحاً بتقديم صديقاتي إلى رحال قد يستغلرن عدم معرفتهن بهذا العرف. 

إن المهر هو أحد العوامل الي يجب أن يتم الاتفاق عليها بواسطة عقد الزواج 
والذي هو الأداة الرئيسة لحماية حقوق وحاجات كلا الشريكين. وفي عقد الزواج 
يمكن لأي شريك أن يحدد أي مطالب مادامت لا تتعارض مع أي عنصر من عناصر 
الشريعة الإسلامية. وهكذا بمكن للمرأة أن تعير على أن تكون قادرة على العمل 
خارج منزطاء أو أن يتولى زوجها نفئقات دراستها إن كانت طالبة أو أن يكون لها 
مربية لأولادها. والقضاة في الإسلام يعترفون بأن الرحل إن أراد أن يتخذ زوجة أخرى 
فإن الأمر قد يتطلب الحصول على موافقة زوجته الأولى”"2. وقد يكون من الزيادات 
ف الذين أن يدّعي أحد الشريكين الحصول على امتيازات اسمح ريه القانؤة اميت 
ولكن قد الرواج يخارل من البداية أن بدت نقاط اتفاق ممكنة» وفي حال حدوث 
. الطلاق فأن هذا العقد لن يبقى اعتبارا حيادياً ف عين القاضيء بل إن الفريق الذي أخل 
بالعقد سوف يكون هو المذنب. 

وبالنسبة للمسلم فإنه يحب أن يتحاشى الطلاق مهما كلف الأمر وخاصة إن كان 
هناك أولاد؛ وحتى في أفضل الحالات لن يكون الطلاق عادلاً بحق لأولفك الذين 
يتأثرون به. وقد أثر عن النبي قوله:« إن الطلاق هو أبغض الحلال إلى | لله" ». إن 
موقق الإسلام بالنسبة للطلاق يشبه موقفه تجاه الحرب: أحياناً قد يكون ضرورياً 
ولكن فقط كملاذ أخير» ولهذا السبب يجب استدعاء وسطاء من كلا الطرفين كما في 


(0؟) هو دكينسونء قانون الأسرة السلمة) ص .١5١-1١ 6٠0‏ 
(08) ما أحل الله شيعا أبغض إليه من الطلاق» حديث محمارب بن وثار أخرجه أبو داوود في الطلاق» باب: 
كراهية الطلاق» موصولا ومرساك رقم (ل/ا/1١‏ 'و1074؟) 


مه الفصل الرابع: الأمة 
الآية 5١‏ من سورة النساء) وهذا السبب لايصبح الطالاق غير رجعي(بائنا) إلا بعد أن 
يلفط في ثلاث مناسبات منفصلة» وبعد أن تعقبه تعمّبه فنزة انتظار مدتها ثلاثة أشهر يقول تعالى: 


داعت وخا وا ل 
الطّلاقٌ ران سالك مَْرُوق أو تريح بإلحسان ولا يحل لَكمْ أن تأحذوا 


0 ف م امه 


سحي ع لسو جات ل ليه 0 


2-0 
اماه لم مامه 


هم لمر » تنا مه لا َه ما تك نأ نا تهانه 


جُناح عَلَيهما أن يتراجَعا إن ظنا أن يُقيما حَدُودَ الله وتَلكَ حُدُودُ الله يييْنها لِقَرْ 
يَعْلمُرن4 [البقرة: 387-15179/97ع]. 

وإذا ما أحفقت مساعي الصلح ووقع الطلاق ثلاث فإنه يقال للمرأة أن تسسى 
زواجهاء وأن تتطلع بإخلاص إلى زواج جديد» وقد يكون زواجاً أكثر بجاحاء ويكون 
ف الوقت نفسه عبرة للزوجين السابقين لقاء اتخاذهما قرار إنهاء ذلك الزواج. ولا كان 
حل أي زواج غالبا ما يشحن .مزيج من العواطف والانفعالات» فإن هناك الخطر دوماً 
وهو أن بعض الأطراف سوف يحاولون حرق روح أوامر الدين بيدما يحاولون الحفاظ 
على حرفيته. إن هذا يشرح سبب عدم قدرة المرأة على العودة إلى زوجها السابق إن 
أرادت مالم يطلقها زوجها الجديد كما في الآية(١77؟‏ من سورة البقرة) ذلك أن هذا 
الإجراء يؤزكد صحة نيتها في البحث عن زواج ثان. 

ومن المفارقات أن العديد من القضاة المسلمين ؛ لاحي كرا ستكرام اروع أن 
يطلق زوجته طلاقاً بائناء وذلك بأن يلفظ كلمة الطلاق ثلاثاً في مناسبة واحدة وهذا 
أمر ينافي مقاصد القرآن. ومن أجل استدراك مساوئ كهذه فقد عمدت العديد من 


الدول الإسلامية لتسجيل كافة حالات الزواج وفسخ الزواج على نحو رسمي. إن هذا 


الفصل الرابع: الأمة 35 
الإجراء قد يبدو إيجابيا وينسجم مع الأمر القرآني «إولا تَتَجِذُوا آيات اللّهِ هُرُواك 
[البقرة: 591/7] والذي يرد في وسط نقاش مطول عن الطلاق. 

وبناء على الآية (771 من سورة البقرة) وعلى حوادث أخخمرى عدة خلال عهد 
البي» فإن المحامين المسلمين يعترفون دوما بحق المرأة أن تطلق زوجها. وثي المراجع 
الشرعية فإن المصطلح الف للطلاق المستخدم (ثْ العربية) بئاء على طلب الزوج هو 
(طلاق) والمصطلح المستخدم بناءً على طلب الزوجة (خلع) 5" وغالباً مايقم 
الاستشهاد بالحالة التالية: 

اسكت شهيلة يدث سلرل إلى النبي من زوجها قائلة: يا رسول الله! ثابت بن قيس» 
ما أعتب عليه في خخلق ولا دين» ولكين أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله: «أتردين 
عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» 4'7). 

والمؤسف أنه على الرغم من أن الدليل كان يمكن ببساطة تفسيره بحرّية: إل أن 
العديد من القضاة فعلوا العكسء واخحتاروا أن يحدوا من حقوق المرأة في هذا الصدد ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. ومن الممارسات الشائعة في بعض الأماكن عدم السماح 
للمرأة.عممارسة حموقها مالم يكن ذلك مكتوباً في عقد الزواج؛ ومالم يرتكب زوجها 
إحدى الكبائر وهذه محدودة 0 ف عددها. 

إن قيود القرآن المتعلقة بالطلاق وهذا ينطبق على حقوق الرحال والنساء بشكل 
عام ليست واحدة بالنسبة للجنسين. فعلى سبيل المشال يتوجب على النساء قضاء 
العدة» وهي ثلاثة أشهرء قبل أن يصبحن قادرات على الزواج ثانية (إن شعن ذلك) 
٠‏ وذلك من أجل تثبيت الأبوّة إن كان هناك حمل ماء في حين أن الرجمال يستطيعون 


(53) هوديكتسون. قائرن الأسرة السلمة ص 515575 


(50) فضل الرحمن, دور النساء في المجتسع الإسلامي. ص 250150 ,١‏ 
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الزواج ثانية في الحال. ولكن القرآن يؤكد أن العدالة والمساواة يجب أن يسوداء ومرة 
ثانية أقول: إن هذا هو أحد العناصر البديعة في القرآن» فالقرآن دوماً على احتياط 
للواجهة التحديات المستقبلية الي لم تكن في الحقيقة لتثار خلال فترة نزول الوحي بل 
لقرون لاحقة. ففي القرن السابع لم يكن من السهولة يمكان تبرير أي تفاوت بين 
السدين قم علق بالتنود الذينية كلما ءؤراء مقولة اق الرجبال بالقطرة يفومون على 
النساء. ومع ذلك فإننا جد في القرآن الدفاع التالي في نهاية النص حول مسألة الطلاق: 

لولَهنَ مل لذي عَلَنينَ بالْمعرُوف وللرحال عَليْهِنّ َرَحَة بترة: 54/5 

وهناك أيضاً الآية ال ذكرناها سابقاً: 

وإولا َمَثًْا ما فض اللَّهُ به يَعْضَكُمْ عَلَى بَمْض لِلرّحال نُصِيِبٌ مِمًا اكْحْسَبُوا 
َس صب ينا اسن وأو لله من مله إن له كلا يكل شي علي 
َِكُلٌّ حَعَلّنا مالي مِمًا تَرَكَ الوبدان وَالأكر ون وَلذِينَ عَفَدَت امالك فَابْْمُم 
تق له كا على لش يدا 0-1 تئر على الساء ما ل 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَحْضٍ وما أنفقَوا م ِنْ ماهم [النساء: 00 

وهكذا فإننا نشعر بإشارة من القرآن إلى أن حقوق المرأة المسلمة ستبقى نقطة 
حلاف. وجواب ذلك يبدو أنه يتوجّب على المرء أن يأخذ باعتباره النطاق الأوسع 2 
الذي جرت فيه لفظات الطلاق. وإذا كان للرجال والنساء المسلمين الحقوق 
والواحبات نفسها 7 ترا وق الوقت الذي أعطى الرجال درجات أكبر من الحقوق 
والواجبات) فإن مرد ذلك هو أن الخالق قد أذ بحسبانه طبيعة امجتمع برمّته. 


سبل الجكنة 


وقفت أراقبهما عندما التقتا ثانية. لقد ارتاحت كل منهما للأخرى لدرجة بدتا 


الفضصل الرابع: الأمة 266 
وكأنهما لم تمرا بالعذاب الذي عانته كل منهماء وكأن الحب الذي بينهما كان منذ 
زمن بعيد. قلت في نفسي إن كان الله يعطينا شيئاً ما من روحهء فلا بد وأن النساء قد 
نلن النصيب الأكبر من الرحمة والعطف. في ذلك الوقت تماماً وبعد ولادة طفلي الثالفة 
شعرت بأن الله قد حباني بقبس نخاص من الاندفاع الخلآق الذي يأتي بنا للوجود. 

إن القرآن واضح ماما في تأكيد أن الرجل والمرأة خلقا من الجوهر الروحي نفسهء 
وأن ليس لأحد منهما فضل على الآخر في مسألة الصلاح. ومع ذلك؛ وضمن هذا 
الخال فإن الإسلام يعترف بالفروقات بأفضل الطرق الي تناسب التطور الروحي لكل 
منهما. لقد كانت أمي دوماً تصّر على القول: إنه ليس هناك على الأرض حب يعادل 
حب الأم لأطفالها. إن لفكرتها هذه مايؤيدها في الإسلام. 

لقد لا حظنا لتوّنا وفي مواضع عدة كيف أن القرآن يقرن سا بين اعتماد الإنسان 
على الله باعتماد الطفل على أمّه كما في الآيات ١4(‏ من سورة لقمان» وه١‏ من 
سورة الأحقاف)» وأن هناك العديد من أحاديث النبي الى تقارن ما بين محبة الله وحبة 
الأم لأطفاها. ففي إحدى المرّات أشار النبي إلى امرأة تحتضن وليدها فسأل صحابته إن 
كانوا يظنوّن إن كانت طارحة طفلها في النارء وعندما أحابوا: إن ذلك مستحيل طبعاء 


5 


أخبرهم قائلا جا لله أرحم بعباده من هذه بولدها»(!*) 8 


وليس كون محبة الأم هي أقرب الأشياء على الأرض من محبة الله فحسبء بل إن 
هذا الحب قد يكون قوتها العظمى» وأحد سبلها الرئيسة إلى التفوّق الروحي. ويمكن 


)54١(‏ حديث عمر أخرجه البخاري في الأدب» باب: ر“مة الولد وتقبيله..., رقم (31517) ومسلم في التوبةء 


باب: ف سعة رحمة الله تعال وأنها سبقت غضبه» رقم (0104). 
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تفسير قول محمد: «الجنة تحت أقدام الأمهات» ”'*) ب (الأمومة هي حجر الازتقاء إلي 
الجنة). إن هذا يحب ألآيعي أن الأبوّة لا تلعب ونا ل ف التطور الأملاقي 
للإنسان؛ ذلك أن هناك آيات في القرآن وأقوالاً للنبي تشدّد على أهمية الأبوّة» بل 
يتوجب علينا القول إن المصدرين نفسيهما القرآن والحديث يعذان أن تضحية الإنسان 
بنفسه في سبيل هدف عادل من أعظم ما يقوم به الإنسان في سبيل سعيه للكمال. 

وبنظرة أدق إلى الآيتين 7١(‏ من سورة لقمان» و٠١‏ من سورة الأحقاف) ند 
أنهما تقترحان موازنة روحية عميقة ما بين الله والإنسان - والطفل والأم. وف رأيناء 
فإننا نادراً ما نربط محبتنا وتعلقنا بأمهاتنا مع هاتين الحالتين الهامتين الواردتين في هاتين 
الآيتين: عمل الولادة وعمل فطامنا عن ثدي أمهاتنا. ولكن علماء النفس يؤكدون أن 
المرء خلال حياته بكر كحن ما بين رغبنئه أن يكون اعتمادياً وأن يكون استقلالياً في 
الوقت نفسه؛ والطريقة الى يتعامل بها مع هذه المعاناة هي اليّ تحدد بشكل حر 
شخصيته. إن هاتين المحنتين اللتين لامفر منهما في حياتنا ينبعان من حلال إرادة المحب 
الى لا يمكن كبح جماحها. وعلى نحو مشابه.فإن انفصالنا الدنيوي عن الله والصراع 
الداحلي الذي يخلقه ما بين رغبتنا الروحية (الي غالبا ما تكون غير مدركة) بالعودة إلى 
الله وما بين الباعث الضميئن للاسنتقلال الشخصيء إن هذا الانفصال يزكي تطور 
روحانيتنا وكامل شخصيتنا. 0 الطريقة يكون حب الأم وحب الطفل المقدسان 
دلائل على الرحمة السامية الي جاءت بنا هذا الوجود. 


(51) جاء جاهمة إلى النبي هد فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو؛ وقد حئت أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ قال: 
نعم! قال: فالزمهاء فإن الجنة عند رجلهاء حديث معاوية بن جاهمة أخرجه النسائي ف التهاد؛ باب: 


الرخصة ف التخلف لمن له واحدة )١1/5(‏ وأحمد في مسنده (4734/7) وإسناده حسن. 


الفصل الرابع: الأمة ريض 

والإسلام كنظام واثق كل الثقة من أن باد جه ير ل 
كاف للمرأة المسلمة بأن تلد الأطفال وترعاهم وإلآ لما منحها الإسلام استقلالاً شرعياً 
واقتصاديًا ولاحّقاً بالطلاق والميراث. 00 غم من أنه توجد في الغرب هذه الأيام 
عدة أسر مسلمة تناضل بحد لعأمين هذا الخيار للأمهات المسلمات إلا أن المصاعب 


لتحقيق ذلك تزداد باستمرار. 
فيما وراعء العلاقة ما بين الزوج والروجة 


ما زلنا حتى الآن نناقش علاقنة الرجال والنساء ضمن الأسرة وبشكل رئيسي 
علاقة الزوج والزوجة. ولكن علاقة الزواج؛ من الناحية النظرية» قد تتضمن أكثر من ظ 
مسألة شراكة مادام أن القانون الإسلامي يسمح بالزواج حتى من أربع زوجات. 

فعندما نزل هذا البيان أولاً كان في الواقع.ممنزلة تحديدء ذلك أن عرب الجاهلية كان 
عقدروهم أن يتحذوا عدداً غير محدد من النساء زوجات. إن ردود فعل مسلمي اليوم مختلط 
يتفاوت ما بين الإصرار على أن الإسلام يأمر بالزواج الأحادي لإتمدعهموص إلى الاعتقاد 
بالفكرة القائلة: إن الرجمال مزواجون بالفطرة؛ وأنهم بالنتيجة» سيكونون بمجبرين على 
البحث لإيجاد طرق يشبعون فيها هذه الحاجة إذا ما حرم أمر تعدد الزوجات بوبرعبرادم. 

إن هذا الموؤضوع غالبا ما يناقشه غير المسلمين من وجهة نظر دنيوية. ولقد بسث 
التلفزيون العام مؤخراً برنابماً للتحقق فيما إذا كان الرحال مزواحين بالفطرة أم أن 
النساء أحاديات بالفطرة» وف عام ١3410‏ استطلعت جريدة الطلاب في جامعة 
كاليفورنيا (بيركلي) رأي عشرة من الطلاب والطالبات تقريبا فيما إن كانوا يعتدون 
إن كان يجب على القانون السماح للرجال بالزواج من أكثر من امرأة وذلك استجابة 
للنقص الملحوظ في عدد المرشحين من الذكور للزواج قٍْ كاليفورنيا. لم يكن الاستفتاء 


عنما :ولك المدمض أن جميع المستفتين 5 أيدوا هذه الفكرة. وذهبت إحدى 
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المستفتيات إلى حد القول إن الزواج التعددي يرضي حاجاتها العاطفية والجنسية ويعطيها 
حرية أكبر من تلك الي يعطيها الزواج الأحادي. وطللما أن بي ركلي لإعاء!:»8 مشهورة 
بتطرّفها فإن ردود الفعل نفسها قلما تحدها عند الطلاب في حرم الكليات الأخمرى. ولكن 
فكرة تعدد الزوجات كحل لبعض المعضلات الاجتماعية تتناسب ومقاصد القرآن: 

طون خيفتم ألا تَسيطُوا في الينام فَالْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ النساء مَثنى وَنلاث وَرُباعَ 
إن عيفتم ألا تَعْلُوا فَواجدة أو ما مَلَكت أَيُمانكُم ذَلِكَ أَذلَى ألا نولا ساد »/ +. 

لقد كان هناك نوع من الخللاف بين صحابة الرسول حول التفسير الدقيق لهذه 
الآية'”*) ومناسبة نزوطاء ولكن كان هناك إجماع على أنها تحدد عدد الزوجات اللواتي 
يمكن للرجال أن يتزوجوهن وهو أربع. وهناك أيضاً اتفاق بين مفسّري القرآن من أن 
هذا التنزيل كان استجابة للازدياد المطرد لعدد الأرامل واليتامى من ججرّاء الحروب ف 
العاصمة الدولة المدينة المنوّرة. ويعتقد الكثير من المفسّرين أن هذه الآية تقدم حلا 
لمشكلة هؤلاء الأرامل الثكالى. وف حين أنه ليس هناك من شك بأن فعلاً أو عملا 
كهذا سوف يكون ضمن هدف التنزيلء إلا أن الهدف هو بالتأكيد أكثر عمومية مادام 
أن ذلك يخاطب قلق جميع اليتامى وليس فقط الإناث. وهذا واضح من خلال كلمة 
(يتامى) المستخدمة هنا واليٍ تدل على جمع المذكر (وجمع المذكر ف العربية هنا يشتمل 
على كلا الجنسين في حين أن جمع المؤنث يستخدم فقط عندما تكون النساء هن 
المعنيات). وهكذا ييدو أن القرآن يشجع الرحال أن يشملوا برعايتهم العائلات 
المنكوبة الي فقدت معيلها (الأب)» وذلك عن طريق الزواج الشرعي من هؤلاء 
الأرامل ومن اليتيمات اللاتي وقعن ضحية مثل تلك المآسي. 


(546) محمد أسد الرسالة. 


الفصل الرابع: الأمة سن 
إن الحس العام يشير إلى أنه في الظروف العادية يكون الزواج الأحادي هنو المفضتل 
بتخطي مثل الظروف المذكورة في الآية» وكذلك إن كان عدد الرجال والنساء 
الموهلين للزواج في شعب ما متساوياً فإن الزواج من واحدة هو الاستجابة الفعالة لأمر 
١‏ لله فإوَاَنكِحُوا الأيامى مِنكم» [النور: 1-1/5]. ومن المتوقع أن يكون هناك توتر في 
وضع الأسرة متعددة الزوجات. ويرى العديد من المسلمين اليوم أن الزراج تن واخدة 
هو المفضّل مستشهدين بقوله تعالى: «َإوَلَنْ تَستَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلوا ب بين النساء وَلّوْ حَرَصْتَمْ 
فلا تمِيلوا كل الْمَبْلٍ فعَذَرُوها كَالْمُعَلَقة4 [النساء: 5/4؟1]. وطالما أن هذه الآية تظهر في 
مواقع عدة المواقع حيث الزواج على شفا حفرة من الطلاق رما يحب ألا توخذ على 
أنها تعليق مباشر على الآيات 5-1١(‏ من سورة النساء]ء ولكن مهما يكن فإن ذلك لا 
: يمنع استخدامها للمساعدة على توضيح معنى النص. إن حقيقة كون الآيات هذه تعبر 
عن القلق الذي قد ينجم من عدم العدل بين الزو وجاتء إن هذه الحقيقة تبرهن على أن 
أمر الزواج من أكثر من واحدة يحب أن يأحذه الزوج على عاتقه بعناية بالغة. ففي 
. الباكستان مثلأ وفي محاولة لدرء المساوئ والتقليل منها قدر الإمكان, فإن الحكومة 
الآن تطلب برهاناً من الزوج على أنه يستطيع أن يلبي كافة حاجات زوجاته جميعا 
وبالتساوي قبل أن يسمح له بالزواج من أكثر من واحدة” © . 
ومن سوء الحظ أنه في كل زمان ومكان 7 تقريبا تحدث أزمات من النوع الذي ذكر 
في الآية ١15(‏ من سورة النساء) حول الزواج من أربع. وفي الولايات المتحدة اليؤم 
إن عدد سكان الأسر الى تشتمل على أم واحدة وأطفال يتامى هي عدف كدر جددا 
وغالبا ما بحد توسلات في المحلات الإسلامية من هولاء يطلبون من أسر أخرى أن 
تساعدهم. إن قلق مثل هؤلاء الأمهات هو من أجل أطفالهن» كما هو الأمر في القرآن. 


(4؛) هو دكينسونء قانون الأسرة السلمة» ص .٠١١-95‏ 
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ذلك أن الآية (5 من سورة النساء) تبدأ كالتالي: ذو إن خفتم أل تقسطوا في اليتامى. 

إن العائقين الرئيسين أمام اتخاذ زوجة ثانية في الولايات المتحدة هما القانون والكره ٠‏ 
الثقائي الأمريكي الشديد لمسألة تعدد الزوحات. إضافة إلى ذلك, فإن معظم الأميركيين 
من الرجال يشعرون أنه من العسير إعالة أسرة واحدة» فكيف إذا كان أكثر من أسرة؟ 
! إن الرجال الذين يرغبون بالزواج للمرة الأولى يحجمون لأسباب معروفة عن تب 
أسرة قد ألمت بها فاجعة» بل إن معظم الرجال يفضلون أن يبدأ زواجهم الأول على 
الأقل تحت ظروف أفضل. إن هذا قد يشرح قول القرآن: طفَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنّ 
النساء مَتْنَى وَثُلاثُ وَرُباع» (الساء: 6/م» لأنه بالإضافة إلى فرض سقف على عدد 
الزوحات» فد تشير هذه الآية إلى أن الرجال الذين يملكون الوسيلة ويملكون الأسر 
تقع عليهم مسؤولية أكبر وهي أن يشملوا برعايتهم مثل تلك الأسر المنكوبة» كما قد 
يفهم من كلمات الآية الي تشجعهم على القيام بذلك. وعلى أي حال مالم يستطع 
المسلمون الأميركيون التغلب على عقبات تعدد الزوجات فإن عليهم تأسيس صندوق 
اجتماعي لمساعدة التكالى0* * , 

وخخارج نطاق علاقات الزواج فإن مواضيع تتعلق بمكانة النساء في الأعمال التجارية 
والسياسية والثقافية ومواضيع متعلقة بها عن اللباس والفصل عن الرجال تثير حاليا قدرا 
بير من الدل. وأريد أن احتتم هذا البحث عر مكانة المرأة في امجتمع الإسلامي بالحديث 


(د؟) ف بعض المناسبات كانت بعض المجتمعات الإسلامية تواجه مشكلة وجود شبان مؤهلين للزواج مع قلة عدد 
النساء. مثال ذلك عندما خرج الجتمع الإسلامي مهاجراً من مكة إلى المدينة وكذلك خلال الفتوحات 
الإسلامية إذ كانت الاقاليم المفترحة خالية تماماً من أي نساء مسلمات. ففي حالات الإقامة المؤقنة كان 
النبي يشجع أصحابه على الصوم ؟طريقة لكبح جماح الشهوة الجنسية وأما الخيار الآحر فهر أنه مقدور 
المسلم الزواج من الكتابيات على الرغم من أن الزواج مس غير المسلمات أمر لاينصح به. 


الفصل الرابع: الأمة م" 
المقتضب عن كل من هذه اللواضم ضيع. مادام وضع المرأة المندني شاهدة كان سببا ف تحديد 
دحوطا إلى الحلبة المدنية والمدينية فإني أحد من المناسب أن أبدا بهذا الموضوع. 
شهادة المرأة 

قال تعالى: فليا أَيّها الذ | إذا تداينهم بد إلى ا ناكتوة :وليكية 

يها دين آمو اس ل مُسمى ر 

لك كي لقال ريات كي اذيك حم حلم للشب وَل لذي 
عَلَيِْ الحَق ولتق ال يَبْحْس مِنهُ شَيْناً فإن كان الذي عَلَيِهِ الْحَقّ سَفِيها أو 
ضعيفا أو لا يَسمَطِيعٌ أن َمِل هو فلملل وَِيْهُ بالعَدْل را وَاسْتشهدُوا شَهِيدين مِنْ رِجَالِكُم 
تر رط زرك ا يكن برضي لجاز اج اح خواقه 
لكر إحداهُما الأخرى ]» [البقرة: 185/1]. 

تستخدم هذه الآية حجة لاستبعاد النساء من المناصب المدنية والسياسية وذلك 
يسبب قلة شأنهن السياسى» وبالتالي الألاقي وكذلك يسبب عدم حواز شهادة المرأة 
فْ جميع القضايا حارج نطاق الصفقات التجارية” 2 . ومن حسن الحظء وكما يوضح 
بدو ي» فإن أفكاراً كهذه م تك ن لتعجب جميع العلماء المسلمين. ويبدو أن علماء اليوم 
0 "'2. ومن هذا النص نفهم أن الغرض الأساسي منه 
ولم أقتبس سوى نصفه فقّط هو حماية الاتفاقيات التجارية في سبيل تجنب أي خلاف 
لاحق. وف مواجهته للأمية الواسعة الانتشار» فإن الإسلام قد فرض معايير صارمة 
لضمان شروط العقود التجارية مقللاً بهذا الإجراء من إمكائية النداع وسوء الفهم 
اللذين كانا غالباً ما يحسمانء على الأقل في الماضي» عن طريق العدف. وفي ذلك 
الزمان» ولعدة قرون تالية وفي كل المجتمعات» كانت النساء بشكل عام أقل ثقافة وأقل 


(57) فضل ال ر حمن» دور اكرأة ا مسلمة في المجتمع: ص 17١-550‏ و/1141-ل/ات؟. 


(40) بامرتي» وضع ا مرأذ ني الأسلام. ص 70-177 : فضل ال رمن دور الرآ السلمة في الجتسع: ص١5‏ 17- .لا . 
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ا قي المعاملاات الاقتصادية: من الرحال؛ وبالنتيجة فإن القرآن يتطلب شهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين. 
ففي ثمانية مواضع من القرآن (البقرة: 2581/1 والنساء: 5/4.وت١‏ والمائدة: 

١١١١١‏ والنور: 4/54 و5و4» والطلاق: 7/55) نجد أن هناك تعليمات 
تتعلق بالإدلاء بالشهادة. ومن هذه هناك حالتان تشيران فقط إلى حلف بمين وليس إلى 
الشيهادة بشكل عام؛ في حين تشير الحالات الست الباقية إلى الإدلاء بالشهادة. ففي جميع 
الحالات عدا الآية (؟785 من سورة البقرة) لايوجد هناك تحديد لجنس الشاهد. وهناك 
العديد من الأمثلة في مجموعات الحديث إِذ تقبل شهادة المرأة دون الحاجة إلى تعزيز إضاف. 
وأحياناً هناك أماكن تجعل فيها شهادة امراة واحدة تلغي شهادة عدة رجال9؛ . إضافة 
إلى ذلك فإن العديد من أحاديث النبي قد تضمنتها الصحاح على أنها موثوقة على 
الرغم من أن مصدر هذه الأحاديث هو رواية امرأة واحدة. من هذه الملاحظاتء؛ فإن. 
العديد من الكتاب المفاصرية يصرعون غلبا أن الآية المذكورة لم يقصد بها أن تكون شرطأً 
عاماً. ولقد قدمت تسويغات عدة من أجل هذا المطلب شهادة امرأتين تعادل شهادة رحل 
واحد ف حالة المعاملات التجارية: مثل مزاجية المرأة الكبيرة» وحالة عدم الاستقرار العاطني ' 
الذي تسيبها دورة الطمث» وكفاءة الرحل الطبيعية في شؤون التجارة والرياضيات واليّ 
تفوق كفاءة المرأة. وإذا ما قبلنا بأن هذه الآية يحب ألا تعمم لتشمل الأمور غير المالية» 
وهذه فكرة سائدة في الغرب» فإن الشرح الأخير فقط هو الذي يجب أن يوحذ بعين 
الاعتبار» مادامت الشروحات الأخرى»؛ إذا ما أصبحت سارية» سوف تكون على 
عكس شهادة المرأة في أوضاع أخرى مثل جلسات سماع اببحرمين. 


ففى الولايات المتحدة وأوربة وبجتمعات أخرى أيضا تثبت النساء جدارتهن بأنهن 


(44) فضل الرحمنء دور المرأة المسلمة في المجتمع؛ ص 370-3755. 
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قادرات على منافسة الرحال في عالم المال. إن غالبية القياديين في الأمور التجارية 
لكر ماليوالوكة من الرستال.ولكي اللسناء ينان دار يتن ويكابتن لنوذا مبتزاييا» 
وهكذا فإن الادعاء بأن الرحال هم أكثر كفاءة من النساء في أمور المشاريع المالية هو 
ادعاء أصبح الآن من الصعب الدفاع عنه. ولقد تم التصريح علنا أنه قي الغتسم 
الإسلامي الصحيح تكون مهارات النساء مفيدة إذا ما دعت الضرورة إلى مشاريع 
أخرى غير أمور المال وهذا ما سيجعل عالم المال حكراً على الرجال. ولكن المناقشات 
المثالية تعتمد على نظرة المرء إلى لمجتمع الإسلامي الح ولابد أن هناك خلاقاً حول 
كيف يجب أن يكون المجتمع إسلامياً يمق؟ ْ 

إن لب المسألة يعود لشرط القرآن وهو «إفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان#. 
وكما هو الحال في الغالب عندما نقرأ كلام لله فإننا نشعر بحبرين على مطابقة حبرتنا 
الخالية مع التنزيل» فبعضهم يصر على الاستسلام الكلي للنص القرآني؛ في حين مجد 
آخرين يدافعون عن التفسير في ضوء الفلروف الي طرأ عليها التغيير. وكمثال أقول, 
مادام القرآن وضع معايير معينة لمعاملة الأرقاء (أي إذا زنت الرقيقة فعقوبتها تكون 
نصف عقوبة المرأة الحرة)» فإننا قد نسبأل إن كان يسمح للحكومات المسلمة على 
الإطلاق أن تحرّم الاسترقاق. ولسوف يصرّح معظم الناس أن القرآن يروّج أمر إيطال 
الاسترقاق النهائي ويؤيد أمر إبطاله. وبطريقة مشابهة» بعضهم سوف يصرّون على أن 
الإسلام يروّج للمساواة في الفرص للرجال وللنساء في الثقافة وفي أمور المشاريع المالية. 
وإذا ماتم تحقيق ذلك وتمت إزالة الفوارق» فهل يبقى من الضروري الأخذ بعين الاعتبار 
جنس الشاهد في المعاملات التجارية؟ ويجيب فضل الرحمن بالنفي قائلاً: 

.ولأن الحالة الى يتحدث القرآن عنها هي حالة عقود مالية» ولأنه في تلك الأيام لم 
تكن النساء ليتعاملن بالموارد المالية أو المشاريع المالية بشكل عام؛ فقد جاء النص 


0 ْ الفصل الرابع: الأمة 
القرآني على أنه من الأفضل الأخذ بشهادة امرأتين بدلاً من واحدة إذا ما دعت حاجحة 
إلى شهادة النساء أصلاً. إن هذا يعن طبعا أنه إذا ماتوجب على المرأة الحصول على 
ثقافة تعادل ثقافة الرحلء وإذا ماتوجب عليهن أن يصبحن محنكات بأمور الموارد 
التجارية والمشاريع المالية» فإن القانون يحب أن يغيّر تبعاً لذلك97؟ . 

إن المسلم يحجم بشكل (أوتوماتيكي) تقريبا عن أي تفكير من هذا القبيل» ذلك أ 
القرآن للمسلم والمسلمة ليس بحرد محصلة ثانية للوحي المقدس, بل إن القرآن هو وحي 
خالص مباشر. إن تفسيرات جزئية من هذا النوع تبتعد عما يتوافق مع الأوامرء ذلك 
أن هذه التفسيرات تفترض أن المفهوم الإلمي قد يكون وسيلة للانغماس الذاتي» ووسيلة 
للتملص مما قد أمر الله به وخخاصة إذا كانت هذه التفسيرات غير جادة. ومع ذلك فإن 
جميع التفسيراتء .ما في ذلك التفسيرات الحرفية» تتضمّن بعض التأمّل» لأنها تفتوض أن 
هذه التفسيرات دلم يقصد منها أن تختص ببيئة محددة. من أجل ذلك وحول هذه النقطة 
أشعر بالميل لموافقة فضل الرحمن لأنني أقبل ما يذهب إليه» وهو أن من أحد أهداف 
الإسلام هو تحقيق تكافو الفرص في التعليم والمشاريع المالية للرحال وللنساءء وأنه قي 
الوقت نفسه قد أذ القرآن بكامل حسابه التباين الموجود لكي يحمي العقود المالية. 

ومن الطبيعي أنه يتوجب علينا أن نأخخذ في حسابنا أن التقدم في التكنولوحيا قد ' 
كن من إيجاد كاد نفام لكر اقوزو الت كور رإوياك» وكذلك أتتج بجتمعاً ذا بنىئّ 
اقتصادية أكثر تعقيداً من , بنى اللتزيرة العربية ف القرن السابع. ومع ازدياد تعقيد عالم 
المشاريع المالية والقانونية فإن طرق النداع البارعة جدا تزداد باطراد» ممايرغم 
المؤسسات الالية والقانونية على وضع معايير أفضل من أجل ضمان تعاملاتها. ففي 
الولايات المتحدة إذا كان لمعاملة شراء بيت ما عن طريق القروض طويلة الأجل أو عن 


(55) فضل ال ر من» الصحة والطب ف الحديث» ص ١٠١5-1١١5‏ والتشديد في النص هو تشديد الكاتب. 
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طريق عمل وصية أن يكون ذا قوّة قانونية فإن كلتا الطريقتين يجب دوف أن تمرًا عبر 
مراجعات عدد من أقسام بعض الموسسات. وبالتالي فإنها عادة ماتصبح مسألة سجل 
عام. مادام القَرآن يولي اهمية كبرى لمسالة العقود وحماية العقود المالية) فإني أعلن 
بوضوح أن الإجراءات الوقائية القانونية للعتود المالية الموجودة حالياء واليّ تتجاوز 
متطلبات الآية قيد النقاش (أي الآية 781 من سورة البقرة) هي في الغالب مسن أجل 
الصالح العام وضرورية جدا. 
القيادة (قيادة المرأة للمجتمع) 

إن انتخاب بنازير بوتو 81040 80028 لمنصب رئاسة الوزراء في الباكستان قد 
أثار نقاشا كبيرا حول مقدرة النساء أن يشغلن مناصب قيادية في اجتمع الإسلامي. إن 
هذا الأمر مضاعفاته للمسلمين الأميريكيين أيضا مادام العديد ممن يعتنقون الإسلام مم 
من النساء الماهرات المدربات في التنظيم والقيادة» وممن يمتلكن مواهب في مجتمع هو في 
أمس الحاجة إليها. وليس هناك في القرآن تصريح مباشر ضد انتخاب نساء قائدات» 
بل إن القرآن يقدم لنا أغموذجا فريدا عن الحاكمة الصالحة وهي ملكة سبأ بلقيس' ©. 
ويظهر القرآن هذه الملكة على أنها قائدة حكيمة وعميقة التفكير ودعقراطية كرست 
جحل اهتمامها لسعادة شعبها ورفاهيته؛ ولقّد قادت أمتهاء من خلال نفوذ سليمانء إلى 
الإيمان با لله. ونظرا لغياب أي تحريم قرآني لهذه الإمكانية» ولأن المثال الوحيد المذكور 
في القرآن حول هذا مثال إيجابي» فإننا يمكن أن نتوقع أن تكون فكرة المرأة الزعيمة مقبولة 
عند المسلمين ولكن» بشكل عام ليمس هذا هو الجال. 

إن إحدى الحجج الى تقف حيال تولي المرأة للرئاسة هو أن المرأة غير قادرة على 
القيام بكافة الواججبات الى كان ينفذها محمد ومن بعده الخلفاء الراشدون. فعلى سبيل 


(:5) آبوتء» شائشة أحب الزوجات إلى محمد)» ص 75 ,١‏ 
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المثال» كان محمد ومن بعده الخلفاء الراشدونء يؤمون المسلمين في صلاة اللجماعة 
وطبيعي إن كان الحاضرون رجالاً فلا بدّأن يؤمهم رجل. وعلى نحو مائل» فقد كان 
هؤلاء قادة عسكريين قادوا ايوش إلى ساحات القتال» ويبدو أن النساءء بشكل عامء 
هن أقلّ كفاءة من الرحال لتنفيذ عناصر قيادة كتلك. ومادام المسلمون المسلمين 
يقبلون بقيادة البي ومن بعده نخلفائه الأربعة على أنها المعيار الأمثل لقيادة امجتمع؛ إذن 
فالمرأة لن تكون مؤهلة ة لتسلم منصب رفيع كهذا. 

و مع ذلك فإنه من غ غير المعقول أن نصرّ على أن القائد يجب أن يكون قنادراً على 
توليّ الوظائف كافة الى كان يقوم بها الحكام المسلمون الأوائل. فالحكرمة أكثر تعقيدا ” 
اليوم مما كانت عليه في السابق» وعلى الرغم من أندا نفضل مرشحاً رئاسيا متمطرسا 
تماما بالقانرن الإسلامي والعلوم العسكرية والاقتصاد والإدارة» فإنه يكفينا أن نخلق 
معاهد حكومية عدة تتخصص كل منها في بجال من هذه المجالات. وبالنتيجة» فإن 
رئيس الدولة يستطيع أن يوجّه هذه الموسسات من أطرافها. إننا لانتوقع من قادتنا 
السياسيين أن يذهبوا شخصياً للحرب؛ ولسنا بحاجة أن نطلب منهم أن يكون عندهم 
المعرفة الضرورية والتدريب لتؤهلهم كي يقنودوا الشعائر الدينية. وفي الحقيقة فإن 
القانون الإسلامي الس التقليدي» الذي يخالف وجهة النظر الشيعية» لا يضع الكثير 
من الواجبات على رئيس الدولة الذي كانت واجباته الأساسية إدارية. ومادام بمقدور 
هذا القائد أن يتولّى الدفاع عن الدولة بشكل فعال ويطبّق الشريعة» فإنه يتوحب على 
المواطنين تقديم الولاء له" . 


,.١5-١؟5 جود ل. إسبوزيتى الإسلام والسياسة» ص‎ )3١١( 
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أن يكون قول النبي: «ما أفلح قوم ولوًا 


أمرهم امرأة». ولقد ورد هذا الحديث في صحيح البخاري7" 2 وهناك روايات أخحرى 


ولكن الاعتراض الأكثر جديّة هنا بمكن 


في الصحاح الأخرى تصف القوم الذين يولون أمرهم امرأة بأنهم (تعساء“ أو ”قليلو 
الحظ). ولقد تم التشكيك بموئوقية هذا الحدييث مؤخراء ولكن الغالبية العظمى من 
علماء المسلمين يقبلون به. ومن الناحية الفنية يبدو أنه لايوجد هناك سبب معن 
للتشكيك بهذا الحديث, مادام الراوي هو أبو بكرة نافع بن مسرّة الذي يعتقد أنه كان 
أحد عتقاء محمد وراويا لعدد من الأحاديث الواردة في الصحاح. و كذلك فإن العلاقة 
المتبادلة القريبة ما بين تفاصيل الروايية والتطورات السياسية المعقدة في تلك الفترة 
تضيق معيداقية أخرئه علما أنه كان عفدور النلين اند أن مطرا مو حدازة الدراة فى 
القيادة لو أراد أحد فعل ذلك. 

وخلال ست سنوات من بعثة محمدء واليّ تتوافق مع العام (د 5١7-51١‏ ميلادية) 
أنزلت (سورة الروم) من القرآن الكريم. وحتى ذلك التاريخ» دفعت سلسلة منتظمة 
من الغزوات الفارسية ضد بيزنطة بالإمبراطورية المسيحية إلى حافة الانهيارء وقد أعطى 
سقوط القدس إشارة إلى بداية نهاية هذه الإمبراطورية. ولقد ابتهج مشركو قريش هذا 
التطور؛ مادامو رأوا فيه ضربة ضد الترحيد الذي جاء به الإسلام. عندها تنبأت بداية 
هذه السورة يحيخة عا كمه فته الفكرة ل يكن لتشتورها اخد تقرنا: 


م 


0 2 ع2 م كه لمعه دمه 7 ا 0 1 0 - 
غلبت الرو » فِي أذنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبرن , في بضع مينين لله 


م 


الامر 0 قبل وَمِنَ بعد [الروم: ٠‏ 4-7/8]. 


(31) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؛ حديث أبي بكرة أخرحه البخاري في المغازئي» باب: كتاب النبي ؟ذ إلى 
كسرى وقيصرء رقم .)5١515(‏ 
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ويسجل التاريخ أن بحم الفرس بدا بالأفول بعد ذلك بوقت قصير. قفي الفزة 
الواقعة ما بين (؟5575 -1717) كانت الإمبراطورية الرومانية قادرة على استزداد أقاليمها 
المفقودة وذلك من خلال سلسلة من الانتصارات المذهلة وأن تتوغل بعمق داحل 
الحدود الإقليمية الفارسية. وفي عام (3174) انهارت الإمبراطورية الفارسية؛ وسجن 
كسرى نحسرو 5]80ا:! ثم أعدم. وحلال فوضى الأعوام الثلاثة التالية اعتلى عرش 
هذه الإمبراطورية المتداعية أكثر من عشرة أفراد مما في ذلك إحدى بنات حسرو بوران. 
ولق دام شكيها عام وتعظلن ض العام وقد كانت تلك أوّل مرة في تاريخ الإمبراطورية 
الفارسية تصل فيها امرأة إلى سدة الحكو”"”' . وعندما سمع المسلمون الذين كا 





يرقبون بحرص الأحداث السياسية الى كانت بحري في فارس ليروا إن كانت دن 
نبوءة القرآن» فعندما مع هؤلاء أن امرأة اعتلت عرش إيران زف النبأ إلى النببي الذي 
نطق عندها بالحديث الذي ورد ذكره أعلا» ومن الصعب القول إن كان الببي قد قال 
ذلك الحديث كمبدأً عام أو كاستجابة لتلك التطورات السياسية المعاصرة. فيإذا ما 
عزلنا هذا الحديث عن المناسبة التاريخية الى قيل فيها أمكن اعتبلاره أمدرا اما ضبند 
. مسألة شغل النساء لأي مناصب قيادية. ولكن يمعكن ن القول إن النبي رما كان يثبت 
بذلك القول نبوءة القرآن ويؤكد لصحابته أن الإمبراطورية الفارسية لن تسترجع قوّتها 
السابقة» وأنها بقيامها بهذا الإجراء الجذري (تولية امرأة لأول مرة في تاريخها)» قدمت 
دليلاً آخر ينذر بانهيارها الوشيك. وعلى هذا فالحكم على ما قد عناه النببي بهذا 
الحديث يعتمد على اللجوء لدليل آخر. وبسبب التصوير القرآني الإيجابي لملكة سبأء 
ولأن سجل النساء الحاكمات ف الماضي والحاضر كان وما يزال لا بأس بهء وبالإضافة 
إلى حقيقة أن فكرة تولى النساء أصبحت الآن مقبولة على نحو واسع في الثقافة الغربية؛ 


0 ) إحسان يارشاطر» كامبريدج (مطبعة جامعة كاميريج.1/41 ١ع‏ ص .1171-117١‏ 
-70! .مم , (1982,واعد! بورعتدنا علأرطصت) مهما له لماكتلا عزل صمح ع1 .عاماذمولا «موداق 
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فشوك أكران تهنا إذة ما نكر المتلمون الأب كن عن النساء جدارتهن في تلم 
المناصب السياسية القيادية. 
لباس المرأة 

لقد كانت دعوة النساء الماليزيات صغيرات القامة والأنيقات لطيفة وصادقة بحيث 
كان من الصعب على كارين 0880 زوحي أن ترفضها. وفي غضون الأسابيع القليلة 
منذ أن اعتنقت الإسلام» فد كان المسلمون الوحيدون الذين قابلتهم كار ين أولعك 
الذين كانوا يحضرون صلاة العشاءء» وباستثناء حالة واحدة» فقد كان هؤلاء المسلمون 
جميعاً من الرجال» لذلك فقد كانت تتطلع هذه المناسبة لتجتمع مع أخحوات مسلمات 
في اجتماعهن هذا. 

لقد دهشت كارين نوعاً ما عندما وجدت أنها الوحيدة الي لم تكن ترتدي الثياب 
الإسلامية التقليدية» ولطالما كانت تلاحظ نساء مسلمات أخريات في الحبرم السامعي 
يرتدين الأزياء الغربية. ولقد كانت دهشتها أكبر عندما علمت أن موضوع المحاضرة 5 
تلك الليلة كان عن دستور اللباس الإسلامي» وَفنو كان واضنيا أن جميع النسوة 
الحاضرات قد استوفين رو هذا الدستور؛ وبالنتيجة. فقد شعرت كمالوأنها 
كانت تمر باحتبار» و تخضع. لتحقيق مقدس. 

ارتسمت على وججه النساء الأخريات الحاضرات علامات التظاهر بالتقوى عندما 
أحذت الأميريكية المحاضرة والمعتنقة للاسلام بالتحدث عن المخاطر والمرض و الرغبات 
اللاأخلاقية الرخيصة في المجتمع الغربي وبخاصة النساء فيه اللائي يعذين أنفسهن 
والآخرين بعرض نصف أحسادهن عاريات. وحتى طلاء الأظافر لم توفره في خحطبتها 
اللاذعة الذي وصفته على أنه شر. لقد أرادت كارين أن تخبىء يديها حلف ظهرهاء 
وأن تنسل من هناك خارجة» وأن تقول للجميع أن يذهبن وأن ينتبهمن لعملهن. لقد 
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كانت تلك أوّل محاضرة تحضرها عن الإسلام ومن بين الأشياء الوحيدة الي ركرت 
عليها المخاطير م وللدهشة؛ أساسيات ارتداء غطاء الرأس 

قلت ها بعد ذلك «ليتك أبلغتى عن دعوتهن لك مقدما فأنا أكره أن أراك منزعجة ٠‏ 
هكذا». و عمليا فإن جميع النساء المسلمات يعانين من مسألة اتخاذ القرار للتقيد .مما يشار 
إليه غالبا على أنه دستور لباس المرأة. وعندما أقول: النساء المسلمات فإني لا أقتصد 
بذلك النساء الأميريكيات أو الغربيات فقطء ذلك أنه في رحلاتي للسعودية اكتشفت 
أن العديد من النساء السعوديات» إن لم يكن معظمهن. يتقَيّدن بالقواعد في العلن فقط 
' وبسبب قرار الحكومة؛ وأما ف بيوتهن فإنهن يرتدين ثيابا غربية نموذجية حتى بع 
حضور رجال غرياء. ومع ذلك وف الوقت نفسه, فإن هؤلاء النسوة أنفسهن -وهنا 
ينطبق على النساء المسلمات في كل ثقافة- يصررن بشكل ثابت أن على المسلمة أن 
تتقيّد بهذا الدستور بعد وصوها إلى سن البلوغ ويعزون إهماهن إلى ضعف في 
الالتزاه* ”2 . مادامت الحزيرة العربية هي موطن الثقافة الإسلامية الأكثر تقليداً ومحافظة 
فإنه من غير المتوقع أن تكون نسبة النساء اللاتي يتقيدن باللباس الإسلامي فيها كل من 
البلدان الأخرى. 

وتتركز المصاعب أمام المرأة المسلمة في الغرب وبشكل أكبر لمعتنقات الإسلام وذلك 
لأسباب عدة؛ فبالإضافة إلى انضمامهن إلى نظام عقائدي ينظر إليه العديد من أبناء 
وطنهن على أنه مهدّد أو غريبء فإن المجتمع الإسلامي يشجعهن على نبذ أسمائهن الي 
تسمين بها عند ولادتهن وتبديلها بأسماء عربية وأن يستخدمن العديد من التعابير ْ 
العربية الرسمية في حديفهن لبرني» وقد يبدو كل من هذه المصاعب عرضيّاء وبطريقة 
11007 كن تأثيراتها التزاكمية قد تؤدي إلى أزمة في الهوية. ويتفاقم الموضوع بحقيقة 


(؛ 5) ثريا ال ّكيءا مرأة في ١‏ لسلمكة العربية السعودية» ص 8-5". 


35-38 ,(9806| _دتمةا نناسساه")) عبطمما توي جز عرسم لط مالم لمانا 
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أنه على الرغم من أن رجال المسلمين عندهم دستور لباس إسلامي إلا أنه أكثر مرونة 
ا ا بار 
قدتم تعريفها على أنها جسم الرجل مابين سرّته وز كبتيه. وقد قام ب بعض العلماء في 
السعودية مؤخراء وبعد مراجعتهم للمصادر الشرعية؛ بإعادة تعريف عورة الرجل على 
أنها المنطقة الواقعة ما بين السرّة وأعلى الفحذ. وعلى هذا فإن الرحل الغربي يكن له 
أن يعتنق الإسلام؛ ويبقى- طالما استمر بإيمانه - بجهول الهوية من حيث المظهرء ف 
حين أن هذا الشىء نفسه لايمكن أن ينطبق على المرأة الملتزمة بدينها. 

و مما لاشك فيه أن القرآن في معالجحته لموضوع الحشمة لايفرق بين الرجال والنساء. 
إذ لا أوامر واضحة في القرآن حول لباس الحشمة للرحال في حين نحد أن هناك ثلاث 
آيات فيما يختص بلباس المرأة يقول تعالى: 

لوقل للمُؤينات يُفضطن مِنْ أبْصارِجنٌ ويَحْنظنَ فر جَهُنَ ولا يدن زِينتهُنَ إلآ ما 
ظَهَرّ بنها وَْيَضْرِبْنَ بحمُرِحِنٌ عَلّى جَيُربهن ‏ ولا بين زسمسن: ٠‏ . ولا يَضْربسن 
بأَرْحْلِهنَ لِيُعْلمَ ما يُحَفِينَ مِنْ زينتهن. ٠‏ شن [الفرر: 4 5سا 


لإرَالْمَواعِدُ مِنَ النساء اللآتتي لا يَرْحُونَ نكاحاً ليس عَلَيْهِنَ جُناح أن يَضَعْنَ اهن 


ير مُتبرّحاتتي بزينة وأن يَسَتَعْفِفنَ خير لَهْنيه [النور: كلتل 

2 ظيا أَيها لبي فل لأزواحلك وبناتك ونِساء مويق يدبيو علي فز خَلاسين 
ذلك أُذنى أن 0 فلا ودين [الأحزاب: +59/8). 

ففي عصور ما قبل الإسلام كان الزي التقليدي للمرأة القبلية العربية يتألف من 
.غطاء رأس مزركش يتَدَّلى فوق ظهرهاء وخت يطير سيره من الأماورو يدور طريلنة 
واسعة الفتحة من الأمام تظهر النهدين مع :: تنورة تحزم عضد النصرء إضافة إلى قطع 


؟ الفصل الرابع: الأمة 





شتىّ من المجوهرات كالخواتم والأقراط وأساور لليدين والكاحلين'”؟ إن هذا الزي 
من اللباس» والذي لم يكن يغري فحسب» ل كان يخفف من قيظ الصحراءء كان 
يكن رؤيته عند بعض النساء البدويات في الجزيرة العزبية حتى بداية هذا القرن وقد قام 
بعض الرحالة الأوربيون بتصويره” . فأوامر القرآن للنساء المؤمنات أن يضربن 
بخمرهن فوق جيوبهن كما ف (الآية 7١‏ من سورة النور) وأن يرتدين اللبلابيب أمام 
الناس كما في (الآية 5ه من سورة الأحزاب) قد تسبب بفرض مستوى معين من لباس 
الحشمة للنساء المسلمات بأقل إزعاج ممكن شن في حين تستمر الآية 7١(‏ من سورة 
النور) بالقول بأنهن يستطعن أن يرتدين لباسهن المعتاد في بيوتهن بحضور المحارم 
والإماء. على هذا تصبح واضحة أقوال النبي المتعلقة بهذه الآيات» وبخاصة تلك 
المختصة بالآية (9د من سورة الأحزاب)» علماً أن هذه الآيات كانت قد نزلت لدرء 
المفاسد الجنسية. مادامت المجدمعات بطبعها ميالة دما لاستغلال النساء ججنسياً أكثر من 
الرجال فإن التشديد باللباس يققع هنا على النساء أكثر من الرجال. 

ومع الزمن فقد طوّر الفقهاء نظام لباس صارم للنساء المسلمات. ولكن ما أدى إلى 
الاستطرادات اللاحقة على اللباس الإسلامي بشكل وثيق هو رما الخمار» كما هر 
مذكور في الآية ٠١(‏ من سورة النور)» والذي يجب أن ينضم إلى الجلباب الذي ورد 
ذكره في الآية 779 من سورة الأحزاب). والسجلات الأولية لمناقشات الفقهاء حول 


هذه المسألة وال تعود إلى أجيال صحابة رسول الله وتابعيهم تر كزت حول قضية 


رده يوسف القرضاري» ا لال وا جرام في الإسلام) ص ١١‏ وتجخمد أسدء الرسالة. ص 78١‏ ه-575. 


("د) ويلفرد يُسيغرء الرمال العريية» ص ؟٠5١.‏ 
10 (1959 , ,200 همات( ١‏ نا علولا حعلط) ويك وماطمماء عونين 1 لك اللا 


الفصل الرابع: الأمة ب 
أنه على المرأة أن تغطي رأسها أمام الناس» ولكن لابأس عليها إن بدا منها وجهها 
ويداها9”) , 

والفكرة الأخيرة كانت فكرة الجمهور ولقّد بقيت المعيار منذ ذلك الوقت» ولكن 
هذا لايع أن جميع النساء في العالم الإسلامي يعترفن بلباس شرعي واحدء بل إن هناك 
الختلافا ا فمثلاً نحد أن العديد من النساء المصريات يغطين شعورهن ولكن يبدين 
نحورهن» في حين بحد أن النساء الماليزيات يرتدين أحياناً منزرا ومن تحته سراويل 
طويلة؛ ونحد أن السعوديات يلففن بأحد طرفي المنديل أعناقهن عدة لفات؛ وأما النسساء 
الإيرانيات فغالباً ما يدنين من مناديلهن فوق جباههن بحيث لابمكن رؤية حواجبهن. 
ومهما يكن فإن هناك شبه إجماع دولي أنه يسمح للمرأة باظهارروجهها ويديها فقط. 
ولكن هذا لايعبي عدم وجحود آراء مخالفة إذ يمُكننا أن نتخيّل بسهولة المشقات الي 
تواجحهها النساء المسلمات ف ترحالمن وعند إقامتهن في يجتمعات غير إسلامية.. 

وحتى هذا التاريخ فإن المناقشه الأكثر 5507 ومرونة في هنذا المحال تأتينا رك عن 
أسدء فهو يقول: 

على الرغم من أن الشارحين التقليدين للشريعة الإسلامية كانواء ولعدة قرونء 
يعيلون لحصر تعريف (ما يمكن أن يظهر بحشمة) من وجه المرأة ويديها وقدميها وأحيانا 
أقل من ذلك فإننا يمكن أن نفترض بأمان أن معنى (إلا ماظهر منها) هو أكبر من ذلك 
التعريف؛ وأن الغموض المتعمد من هذه العبارة إنما قصد به أن يسمح للتغيرات الي 
لابد منها عبر العصور واليَ هي ضرورية لتطورٌ الإنسان الأخلاقي والاجتماعي. إن 
. العبارة امحورية في الحكم المذكور أعلاه هو المطلب الذي يخاطب الرجال والنساء 


بتعابير حرفية وهو أن يغضًوا الطرف ويلتزموا العفة» وهذا يحدد درحة ما يمكن شرعا 


(/اد) القرضاري» صد 153-15 


0" الفصل الرابع: الأ-.ة 
(أي متوافقا مع مبادئ القرآن في الآداب الاجتماعية) أن يعتبر محتشماً أو غير محتشم في 
المظهر المخنارجي لأي شخص في كل زمان. . . ومن هنا فإن الأمر الإلمي بتغطية النحر 
بالخمار (مصطلح الخمار كان مألوفاً للصحابة) لايتصل بالضرورة باستخخدام الخمار 
على هذا الشكل بل عن به أن يوضح أن نهدي المرأة هما غير مشمولين قْ مفهوم إلا 
ماظهر منها من اللجسد وبالتالي يجب على المرأة ألا تبديهما. .. 

إن صيغة الآية (4ه من سورة الأحزاب) مقيدة بالزمان (الواضحة من خلال 
الإشارة إلى أزواج وبنات النبي)» وكذلك من خلال غموض النصيحة من أن على 
النساء أن يدنين من جلابيبهن أمام الناس ويجعل الأمر واضننا من أن الآية لم يكن يراد 
بها أن تصبح حكما في المعنى العام اللازمينٍ من هذا التعبير يل عنطوطا أخلاقية 
عريضة يجب المحافظة عليها ضد خلفية الزمن والبيئة الاجتماعية الدائمي لتغيّر. إن هذه 
النتيجة تدعمها الإشارة الختامية في هذه الآيات لمغفرة الله ورحجيه0*” , 

ولكن ما أضعف قرة الحجة في مناقشة محمد أسد هو توكيده بالقول على أن القيود 
المفروضة ضد المرأة الىّ تعري صدرها هي غير مقيدة بزمن» ذلك أنه إذا كان لأحد 
أنواع الحجاب فعالية أبدية فلماذا لاتشمل هذه الفعالية الأنواع الأخترى من الحجاب؟ 
ومن المؤكد أن تثار قضية الاصطفائية. وكلما طرأ تفسير جديد ف ضوء الظروف 
المتغيرة» فإننا يجب أن نتوقع حقاً أن تثار هذه التهمة الاصطفائية ثانية. إن غموض هذه 
الآيات عند بعض النقاط يعطي المحال لتطبيقات ثتافية مختلفة» وكما بِيّنا سابقاء كانت 
هناك فعلاً تطبيقات مختلفة» ولكن لموضوعنا الحالي ذيول. 

وحتى الآن وحول مسائل كهذه فقد طالبت أنا وكتاب آخخحرون أن يقوم القائمون 
عليها باستنباط التوجّه العام عند تفسيرهم لآية معيّنة. فمفلأء وكما أشرنا سابقاء لم 


(54) حمد أسدء الرسالة» ص 8+د-564 (الملاحظات /الاو؟) وص 131 (الملاحظات 7/5). 


الفصل الرابع: الأمة 14 
يعد المسلمون يصرّون على حشد الخيل استعدادا للمعركة على الرغم من أن هذا هنو 
ماتمليه الآية (0 من سورة الأنفال) بوضوح, ذلك أن هذا الإحراء لن يسهم فْ تقدم 
الهدف الأكبر للقيام بإجراءات كافية للحرب هذه الأيام. من أجل ذلك وفي القضية 
الحاضرة يمكن أولاً أن نقرر هل كان على المجتمع الإسلامي أن يطبق على الأقال 
مستوى أدنى من الحشمة في اللباس أم لا؟ رما يذعن جميع المؤمنين بهذا القدر بناء على 
الآية 7١(‏ من سورة النور)» كما فعل محمد أسد في تعليقه على هذا النص. ورما يوافق 
هؤلاء في الغالب أن دستور اللباس الموروث عن المجتمع الإسلامي السابق والذي 
توارثته الأمة جيلاً بعد جيل كان بالتأكيد ملائماً في الماضي ومتوافقاً مع أوامر القرآن. 

عندئذ يمكن لنا أن نتساءل» عند أي مرحلة من التاريخ الإسلامي أصبحت المعايير 
الغربية في اللباس ممكنة أو مسمرحاً بها؟ إنه من الصعب أن محمد تسويغاً أخخلاقيا أو 
نفسياً لتغيير كهذا. ففي كتابه الإسلام على مفترق الطرق حت محمد أسد المسلمين 
أنفسهم في القسم الأول من هذا القرن على الآ يتبنوًا المعايير الغربية أنموذجاً في 
حياتهه””' . وف الطبعة المنقحة من هذا الكتاب وال ظهرت بعد نصف قرن تال لم 
لفق انان مدو قل رنقية مر زاف بل عاك لوا الف اي از 
' وأضاف محمد أسد قائلاً: ولكن الشعوب الإسلامية قد تشسربت منذ تلك السنوات 
القيم الثقافية الغربية» بحيث تصبح أيّ محاولة للعودة للمعايير السابقة لامعنى لما تماماً 
كما كان تب المعايير الغربية في البداية لا معنى له. بل لن يؤدي ذلكء في رأيه. إلا إلى 
عمل آخير من التقليد العقيم وغير المبجل: في مثل هذه الحالة» تقليد الماضي المت الذي 
لاعودة له. بكلمات أخرى إن الأعراف الاحتماعية في الحقيقة قد تغيّرت» سواء 


(ه) محمد أسد» الإسلام على مفترق الطرق» ص 308ل 


اا الفصل الرابع: الأمة 





للأفضل أم للأسوأء نتيجة حتمية للتلاقي مع حضارة أقوى. وبالنتيجة, فإن ما كان 
يعتبر استغلالاً ولباساً غير محتشم في الماضي لم يعد ببساطة يعتبر هكذا اليوم. 

إن العديد من المسلمين لن يقتنع بهذه المناقشة ذلك أن جزءا كبيراً من قناعة المؤمن 
ناجم عن أن الدين هو الذي يجب أن يحدد المعايير الأخلاقية للمجتمع؛ وليس العكس. 
إضافة إلى ذلك على الرغم من أن النساء في الغالب يعملن مما حدده الذين من لباسء 
فإن المسلمين رجالاً ونساء يؤمنون بما جاء به الدين؛ بل إن المجتمع الإسلامي في جميع 
أنحاء العالم قد شهد مؤخحراً إعادة ظهور لباس النساء التقليدي على نطاق واسع. وأخيرا 
أقول: إن لباس النساء التقليدي يعمل وفق روح القرآن ووفق أربعة عشر قرناً مسن العادات 
وكراد ع حائلاً دون ما يراه المسلمون نوعاً من الاستغلال الجنسي للمرأة في الغرب. 

اذلف عر يانااق سقف فده البالة لج حكون عقعة عات . ومن ناحية أخرى 
هناك حاجة ملحّة للأمة لكي تظهر العطف والفهم نحو أوئاك الذين يتشبثون بهذه 
المشكلة وبخاصة النساء المسلمات اللاتي يعشن في الغرب. إن المصاعب والمشقات 
العاطفية» والاجتماعية» والتطبيقية الى بواجهها المسلمون بتطبيقهم لهذا النظام من 
اللباس تختلف من فرد لآخرء ويجب أن يكون نهج المسلمين سمحاً ولطيفاً وليس اتهاميا 
ريا ويجب أن تمنح النساء أكبر درجة ممكنة من الحرية في اللباس بحيث لا يشي 
ذلك النساء عن المساهمة الفعالة في امجتمع» ويجب على رجال المسلمين في هذه الحالة 
أن يظهروا أكبر قدر ممكن من الحساسية والموافقة في هذا الشأن. ول يمض وقت طويل 
على مشاهدتي لمنظر سخيف كانت فيه النساء المسلمات تعانين فيه حر الشمس على 
إحدى طاولات النزهة فيما راح أزواجهن يمرحون عند الرمال والأمواج بين 


الأميريكيين والأميركيات الذين كانوا يأحذون حمامات الشمس. 


سوف يحضي بعضٍ الوقت قبل أن تتمكّن النساء المسلمات الأميريكيات ' 


الفصل الرابع: الأمة ١:‏ ذف 
والأوربيات من أن يجدن الأزياء الى تنسجم مع ثقافتهن وديانتهن» ولكن إذا ما لحت 
الحاجة لذلك فلا بد لهذا الأمر من أن يتحقق. وليس في الآن إلآّ أن أقترح موقفا 
اجتماعيا حول هذا الأمر عسي مع الاستغائة الى نخسم الأية (59؟ مسن سورة 
الأحزاب) وال تذكر القارىء .عغفرة الله ورحمته. وقد يكون ذلك؛ كما يقتزح محمد 
أسد» إقرارا بالمصاعب المستقبلية الى سيواجهها المسلمون في هذه الناحية ذلك أنه ظنا 
مولا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 [البقرة: ؟185/5]. 
التعليم وعدم الاختلاط 

يصّر العلماء والفقهاء المسلمون على أن الثقافة ليست حقاً لكل رجحل مسلم وامرأة 
مسلمة؛ بل هي فريضة دينية عليهم جميعاً. فكلمة (علم) العربية والي تعن (علم) 
ووتعوفة روتقافق ترد ف القرآن (8715) مرة. وهذه الكلمة (لم تستخدم لتحرم النساء 
من الثقافة» بل على العكس لتقنعهن بتثقيف أنفسهن)''2 . وخلال الجزء الأكبر من 
التاريخ الإسلامي» فإن النساء المسلمات» مثلهن مثل النساء في الثقافات الأخرى» لم 
يسهمن كثيراً في تطوّر العلوم الطبيعية» ولكنهن مارسن تأثيرا معديراً في نشوء الأدب 
والعلوم القضائية0'"' . وأما الدور الذي لعبته النساء في علوم الحديث فموئّق بشكل 
حيد؛ ويقول صدّيقي إنه خلال القرون الإسلامية العديدة الأولى كانت النساء 
شريكات متساويات مع الرجال في هذا الحقل (علوم الحديث) وأن: 


هذه الشراكة بين الرجحال والنساء ف رواية الحديث استمرت عبر التاريخ. فكل 


(0) عدنان أ. الغادي, الاستفادة من المصادر الإنسانية: قضية المرأة في المملكة العربية السعودية؛ ص 5ت 
:511211(10) ملأمماء نم3 جا وعرريه اا إن مكنت) 1176 كم بروكع![ م1 إن ونان ةتنا .المطعام محلم 
.56 ل (1979 لإالقع اننا عتقاذ متلواتلوه 


)5١(‏ فضل الرحمن؛ دور المرأة المسلمة في المجتمع» ص 55-57. وكذلك انظر: سها عبد القادرء البحث العلمي 
الاحتماعي والمرأة في العالم العربي» ص١٠14 ١51-1١‏ 


4م" الفصل الرابع: الأمة 

جامعي الحديث الطامّين تلقّواء ومنذ تاريخ الحديث المبكرء العديد من هذه الأحاديث. 
عن شيخات. فكل مجموعة هامة من الحديث تحتوي العديد من أسماء النساء اللاتي 
روين مباشرة عن الرسول؛ ولكن بعد جمع العديد من الصحاح تمكنت المحدثات من 
ضبط العديد من هذه الأعمال وقمن بإعطاء الدروس الي كان يحضرها عدد كبير من 
الطلاب (ر جالاً ونساء)» وجلس العديد من المحدثين عند أقدامهن للاستماع إل 
:ولكي يحظوا بإجازتهن'" . 

وفيما بعد يضيف صديقي قائلاً: 

وهذه امْحدّئات الواعدات في الإسلام - كما يمكن لنا أن نستشفٌ حسبما قيل - الم 
يحصرن نشاطاتهن في دراسةٍ شخصيةٍ للحديث,. أو في ترؤس حلساتك لبعض 
الأشخاص في الحديث» ولكنهن أحذن مقاعدهن طالبات ومحاضرات في المعاهد الثقافية ' 
العامة حتباً إلى جنب مع إنخوانهن من الرجال. فد كن يحضرن الندروس العامة الي 
كان يحضرها الطلاب من الرجال والنساء. وتظهر حواشي العديد من المخطوطات» 
الى ما تزال محفوظة في العديد من المكتبات» النساء طالبات يحضرن صفوف المحاضرات 
الكبيرة ومعلمات يلقين المناهج المنتظمة للطلاب9' . 

وإذا أردنا أن نحكم من خلال تعدادات صدَّيِي لمساهمات النساء في هذا المضمار 
فإننا نلاحظ انحطاطا منتظماً في نشاطات النساء يتزامن مع الانخطاط الثقائي العام الذي 
دحل مع القرن الإسلامي العاشرء وإن يكن بدرحة بدت متسارعة. وثما يشير الاهتمام 
هو التحقيق في. أسباب هذا التغيير والكشف عن تأثيرات ذلكء إن وجدت» حول 
وجهات نظر المسلمين المعاصرة فيما يتعلق بوسائل تعليم النساء. إن هذا قد يلقي بعض 


(؟5) صديتيء ادب ال حديث. ص 185. 


(517) المرجع السابق» ص 1315-155. 


الفصل الرابع: الأمة ميم 
الضوء على المشكلات ال تواجه العديد من المجتمعات الأميريكية المسلمة؛ فهي من 
ناحية ثذ كر النساء بواجبهن المقدس لتحصيل المعرفة وخاصة المعرفة الدينية في حين أنه 
من ناحية أخرى» لا تتاح لمن إلا القرص غير المنساوية والمتدنية بشكل كبيرء إذا ما 
قورنت بالفرص المتاحة للرجال. 
| وهذا ناجم بشكل رئيسي عن الفصل بين البنسين» ذلك أن المصدر الرئيسي 

للتعليم في ا مجتمعات الإسلامية في الغرب هو المع كن كما كان الوضع فدأيام 
الإسلام الأولى. ولكن النساء المسلمات المعاصرات» على نخلاف النساء ف تلك الأيام 
لا يحنهن أحدء ولا حتى على حضور صلوات اللدماعة. صحيح أنهن يستطعن التعلم: 
من خلال الكتب والأشرطة ومسط الفا لاسر واعرهية عالن بكرن ترح 
للجمهور من غير المسلمين» ولكن هذه الوسائل والفرص نادرة وتتطلب حائراً شخصيا 
واستثماراء ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يعرّض عن فرص تعلم وملاحظة 
تطبيق تعاليم الإسلام على المستويات الاجتماعية المتاحة للرجال. 

إنني لا أقرل: إن الفصل حسب الجنس هو خطأ ضمينء أو إنه يقلل من شأن 
النساء. ذلك أن هذا الأمرء على ما أعتقد, يعتسد بدرحة كبيرة على الوسط الثقافي» 
والثقافات الي ما يزال الفصل فيها بازيا قد طررتك مايا أدوارا عميزة جا خامّة 
بكل من المنسين وميادين عكلفة خناعة بماوس فيه كل منهما ساطته: وغالبا مايعظى 
الرجال ف هذه الحالة فرصاً خخاصة لدخحول ميادين النساء أقل من الفرص الى تعطى 
للنساء لدخول ميادين الرجال”*'؟ . ويشير البحث إلى أن الغالبية العظمى من النساء في 
هذه الثقافات لا ينظرن إلى أنفسهن على أنهسن مظلومات وأنهن أكثر ارتياحا وثقة 
(64) سها عبد القلادر, البحث العلمي الاجتماعي وا مرأة بي العام العربي.ء ص 4 58-1١؛‏ وكذلك كاركا 


لوف تباديال الخجب ص 8-175 5437 35144-ا3. 
96-7 :44 :25-28 ارم (1979 _ووعع كك]!" أن جالكك طللنا “للتتكسة ) كانه | وترنع م ")انه لالدلا مره" 


كلم 3 الفصل الرابع: الأمة 





بأنفسهن من النساء في الغرب”” 2 . ومرّة عندما أحبرت زوحي أن ثقافتها تظلم 
النساي) لأنهن لا يشاركن في العملية السياسية» فردت بشكل حاسم قائلة: «وما غليه؟ 
فللرحال دور صغير وأحياناً» لا يقومون بأي دورء في العديد من الوظائف في بجتمعنا 
مثل ترتيبات الزواج وتدبير المنزل. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن النساء السعوديات ليس 
لديهن الرغبة في أن يصبحن رؤساء بلديات أو حاكمات». ْ 

ومن دون أي نقاش فإن الأمريكي ليس في وضع جيد ليقرر هل كان الفصل بين 
الفشمون إن" التصترداية 9 اسن شظ] أوضرابا: ذلك اننهذا الأسر كنت ال سنن 
بشكل موضوعي وضمن تلك المجتمعات نفسها. ولكنيي على مقدرة تامة كي أقول إن 
عزل النساء واستبعادهن هو أمر خخاطىء في الغرب. فتاريخ الشعوب الغربية وثقافتها 
مختلفة جدا عن تاريخ وثقافة المجتمعات التقليدية؛ وعلى الرغم من أن الفصل بين 
الجنسين يمكن أن يطبق عملياً في الغرب. إلا أن التاريخ والثقافة ووجهة النظر العالمية ْ 
الب انبئق فيها الغرب لا يمكن أن تتحوّل هنا. وبالإضافة إلى ذلك فإن البدائل الثقافية 
المتصلة بذلك» والى قد تتوافر للنساء في الثقافات التقليدية» لا يمكن أن نعثر عليها في 
الغرب. إن الواقع الموضوعي هو أن الفصل بالنسبة لمعظم الرجال والنساء الأميريكين؛ 
سواء أكان عرقياً أم جنسياً هو نوع من الإخضاع والظلم الذي يمنع العديد من 
الأميريكين بما في ذلك أطفال من أسر مسلمة من اعتبار الإسلام بديلاً قابلاً للتطبيق. 

ولكن ألا يمكن أن نستخدم التعليل نفسه ضد نظام اللباس الإسلامي؟ هناك بعض 
الفروقات الرئيسية. ففي المقام الأوّل ليس هناك مبدأ لا في القرآن ولا في الحديث لتبئي 
الفصل على مستوى المجتمع. ويوضح أفضال الرحمن القضية بشكل واضح: 

«وعلى نحو مشابه فقد وحد أن عادة الفصل (الحريم أو البردة »نظام الفصل 


(-ت عخلو فء تبديل ا دجب » ص 050-55 


الفصل الرابع: الأمة 1 
الهندي) كانت تمارس في بيزنطة القديمة وفي فارسء ومن هناك؛ وجدت طريقها إلى 
بلاط بغداد؛ وفي نهاية المطاف لاقت قبولاً شعبيا في معظم الأراضي الإسلامية. ومهما 
يكن» فإنه لا يمكن القول: إن هذه الممارسات مبنية على مراسيم إسلامية. وفي الحقيقة 
ليس هناك من مرسوم دينء أو على الأقل لا شيء في القرآن الكريم يبرر استنتاجا 
كهذا. فالقرآن الكريم يشدد عليهن أن يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
زينتهن. فالأصل التاريخي لعادة فصل النساء تعود إلى ما قبل ذلك التاريخ؛ أي إلى ما 
قبل حيء الإسلام. إن القيود المفروضة على مخيط حركة النساء جاءت لتتركب على 
امجتمع الإسلامي من خلال امتصاص العادات اغخلية؛ وهذه العادات امحلية هي الي 
جعلت النساء اتكاليات بشكل أكبر على رججاهن من النواحي النفسية والاقتصادية 
والاحتماعية» وليس الدين نفسه. وق النهاية بدأ الناس يعدون مسألة فصل النساء على 
أنها أحد رموز الوضع السائد بين الطبقات الوسطى والطبقات العليا من لم تضطرهم 
ظروفهم الاجتماعية لتوظيف النساء خارج البيت. فانشغاها مع الأسرة ابه اعت 
مع ذلك الزمن أسرة ممتدة» واليَ كانت تخدم كوحدة اقتصادية» تكفي نفسها ف 
تمع زراعي» إن هذا الانشغال ساهم في عزها مع الأسرة وأن يحدّ من إمكاناتها 
كمساهم في مجرى الحياة الرئيسي" 7" . 


ويشير أدب الحديث أيضا إلى أن الفصل كان في الغالب أحد الممارسات المحدودة 
قي القرن الإسلامي الأوّل رتما. وكما يذكر أفضال الرحمن. المحصورة ببعض الأسر 
الأرستقراطية الى كانت متأثرة بالعادات الفارسية والبيزنطية. ففي أكثر كتب الحديث 


موثوقية هناك روايات تحكى عن ذهاب النبى وصحابته لنساء غير رمات كى ينزعن 


(17) أفضال الرحمنء دور المرأة المسلمة في المجتمع, ص 5145-5818 


11 الفصل الرابع: الأمة 
القمل من شعره!*" ؛ وعن امرأة من حارج أسرة محمد كانت تأكل الطعام من نفس 
صحن النبي 2 ؛ وعن زوجة أحد الصحابة الي كانت: تكرم ضيوف زوجها من 
الرجال0*0 ؟ وعن زيارة النبي لزوجين من مجتمعه وحديفه مع المرأة عن حلم كان قد 
استيقظ منه لتوّه” ”© ؛ وعن زيارة صحابييّن لإحدى الصحابيات وبكائهم جميعاً على موت 
ان إد الدليل يقودنا إلى تخلاصة سها عنها كل من عبد القادر وليغي لالاعنا وهى: 


' أن حجاب الوجه والفصل بين الجنسين لم يوجحدا ف أيام الجزيرة العربية الأولى. 
فجميع الروايات التاريخية تشير إلى الحقيقة القائلة: إن النساء في أيام الإسلام الأولى» في 
الجزيرة العريبة وق البلدان ال وقعت تحت سيطرة العرب قد لعبن دوراً فعّالاً في الحياة 
السياسية والاجتماعية للمجتمع. فإن دراسة للقرآن وأحاديث النبي تظهر أنه ليس هناك 
دليل شرعي خاص يشير بأنه يتوجّب على النساء أن يحتجبن أو يحرمن من الاشتراك في 
الحياة العامة" "2 . وأنه قد تم تأسيس الحجاب والفصل بشكل كامل بعد ما يقارب المة 
والتيهين عانا: . . والذي تم فيه حجب النساء من الطبقات الغنية عن بقية أفراد 
. الأسرة ال كانت تحت عهدة الطواشيين 


2/07 
وغالبا ما تقتبس الآيتان القرآنيتان 719 وه من سورة الأحزاب) شواهد تدل على 


(707) صحيح البحارسي ترجمة مسن خحان, الجلد الثاني. ”كتاب احج" الحاديث رقم 7875 واكتاب الجهاد الحديث 
رقم /141. 

(58) أفضال الرحمن ٠١‏ 55-1. 

(53) المرحم السابق 55- 28. 

.975 -51١ المرحع السابق‎ )70١( 

)/١(‏ مقتبس من صحيح مسلم للإمام النروي ومن كتاب رياض الصاحين. ترجمة خلفر الله خحان. 

(9/7) سها عيد الثادر.» ص 55 2١55-1١‏ 

(076) ر. ليفي» ”وضع لمرأة في الإسلام“ في البنية الاجتساعية في الإسلاص ص .١154-31١‏ 


لزانو اهنا عوللطصة) تأرو لا بسعل!) دسن! .لزه ع سناءيدراى أواعدك 116 جا *تحذاذا تنا صللا له كناتحاك ع1" ,نررعا .]ا 
.9-4 .ررم .(1965 دوعا 
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مسألة الفصل بين الرحال والنساء. وهناك أسباب تدعو للشك من أن الحدود الي تبنتها 
أسرة النبي كاستجابة لهاتين الآيتين كانت صارمة بالحدة نفسها الى تقوم بها الأسر المسلمة 
امحافظة اليوم. وبعودة إلى القرن الإسلامي الثالث بحد أن الطبري فْ تفسيره المشهور يفسّر 
هاتين الآيتين على أنهما تحر يم ضد الاختلاط الإباحي بين الخنسين والذي كان سائدا ف 
عصور ما قبل الإسلام» وليس تحرعاً يمنع زوجات النبي من مشاركتهن في امجتمع”” " . 

وعندما استخدمت الآية (77 من سورة الأحزاب) ضد زوجة الببي عائشة؛ لأنها قادت 
بحيشا ضد علي في معركة الجمل» لم تقبل عائشة بتفسير متهميها هذه الآية'”" . ومع ذلك 
ولق الزغى ميزنا أن أبثرة الى :1 قي تكلا سارها متو الفدال من الرعم اا والديتاء 
كاستجابة لتلك الآية» إلا أن علينا أن نتذكر أن الآيات توجّه نفسها بشكل محدد للنبي 
وأسرته؛ وأن السورة نفسها تحتوي على عدد من الأحكام الي كانت خالصة هم. فمثلاً 
سمح البي لنفسه بأن يحتفظ بأكثر من أربع زوجات. ولم يقدم قط في مرحلة من المراحل 
على تطليقهن, وقد أمرت زوجاته بعدم الزواج ثانية بعد وفاته. إن الطبيعة الشخصية هذه 
الأوامر يركدها التصريح الوارد في السورة وهي أن زوجات النبي نسن «كَأَحَدٍ مِنَ 
النساء» [الأحراب: 5ش وعلى هذا إذا ما اختار بعض الأفراد أن يفرضوا على أنفسهم 
شكلا قاسياً من الفصل عن الجنس الآخر فإن أقصى ما يمكن أن يدعيه أحدهم هو أنه 
يقلد ما يسميه المسلمون سنة» وهو اقتداء ما فعله النبي من فعل وقول واستخدام» ولكنه إن 
م يكن هذا التقليد نص واضح في السنة فإننا لا يمكننا أن نتحذه على أنه قاعدة عامة ويجب 
ألا يفرض على جمهور المسلمين العام" , 


(74) فضل الرحمن. دور المرأة المسلمة ف اللجتمع. ص 55415. 
(دلا) أبوت,. عانشة) ص 11548-كلا. 
(75) يجب أن نذكر هنا أن مسألة الفصل بين الرجال وانساء يي انسلاة هى دليق الفصل العام بين الرجال والنساء. ويْجب 


علينا أن تنحظط ببساطة أنه ف الشعائر الإسلامية الأخرى كالح لا يوجد هناك فصل بين الحنسين 


م 


1" الفصل الرابع: الأمة 





صحيح أن الإسلام ينكر الاختلاط العشوائي بين اللجنسين ولكن باستثناء ذلك فإن 
معظم المعتنقين قد لاحظوا شخصيا أن اشتر زاك الأسرة في المحاضرات وق تجمعات 
المسلمين الاجتماعية يشكل أرضاً خصبة للخلاعة غير المرغوب بها. وفي الحقيقة أنه في 
كل من مكة والمدينة تجلس جماعات من الأسر بعضها مع بعض ما بين إقامة الصلوات» 
وعندما يؤدن للصلاة تنفصل جماعات الرجال عن جماعات النساءء وبعد انتهاء الصلاة 
يستأنف الجميع أماكنهم الأولى» ويبدو أن الكثير من التحذيرات الأخلاقية الواردة في 
القرآن والحديث» وتيني اللباس الختشم: ووجود العقاب الشديد للزنى على الأقل نظريا 
يبدو أن هذا يجب أن يكون رادعا كافيا للاحلال الأملاقي وخاصة في اللقاءات 
الدينية. إن كل هذا لن يضمن الردع: ولكن هناك أنواع أخترى من الانخراف اللجنسي 
التي يمكن أن تنشأ عن طريق الفصل. 

والأهم من ذلك هو أن اللا أخلاقية الجنسية هي ليست بالضرورة الخطر الأعظم أو 
الخطر الوحيد بالنسة للمجتمع؛ فإن مخاطر بعثرة مصادر عظيمة وحيوية من المعرفة 
والاستنارة» وعدم تزويد النساء بالفرص المكافئة من التعلم وممارسة عقائدهن» وان 
يصبح النساء جاهلات بحقوقهن أو أن ينتهك الرجال تلك الحقوق بسبب تحيزهم» هي 
مسائل خطيرة وجب ألا نغفل عنها. وكما أخبرتنى إحدى المعتنقات: لقد ناضلت 
النسوة الغربيات بشكل مرير ولفترة طويلة للحصول على بعض اخرية لتقرير مصير 
أنفسهن ولن أضع سعادتي تحت حكم الرجحال وطبيعتهم الخيّرة. وهذا ما ينقلنا إلى 
الفرق الثاني الكبير ما بين نظام اللباس والفصل؛ فلباس الحشمة عند هذه النقطة قد 
يتطلب تكيّفاً شحصيا صعباء ولكن ولوتكلمنا على سبيل الحصرء فإن هذا النظام يجب 
ألايعيق النساء عن الاشتراك الكامل في المجتمع الدين. بل إن ذلك قد يعزز من هذه 
الإمكانية» ذلك أنه على الرغم من أن لباس المرأة المسلمة هو لاشك جنسيء إلا أنه 


الفصل الرابع: الأمة ل 





ليس مثيرا للغريزة الجنسية؛ بل يستر كثيراً من جماها السدي والظاهري كما يقسول 
القرآن (زينتهاب ويعزز من قواها الدفينة. إن هذا قد يضعها على قدم المساواة مع 
الرحل بي التفاعل العام بين الناس. 
شكوى المرأة 

قال تعالى: وَيُسْتَفتونك في النساء قل اندي كم فيهنٌ |النساء: 10/4]. 
ولسوف يستمررن في الاستفتاء حتى اليوم. وخخلال التاريخ لم يكن الدين عطوفا على 
المرأة» ذلك أن المعتقدات التقليدية القوية الي كانت دوما لمصلحة الرجال» خلطت 
لوي ع ل و وتفسيرات الكتب المقدسة. وكان لابد 

مجتمع القرن العشرين أن يحتق في ذلك إذ كيف يعقل أن الله نفسه قد جعل لشضخصية 
0 المرأة حكما متدنياً كهذا؟ فالمسلمون الغربيون الذين انفصلوا أو انقتطعواعم 
الثقافات الى حفظت واحتفظت بالإسلام يكتشفون في القرآن والإسلام نظرة إلى المرأة 
مختلفة عن تلك الي كانوا يضمرونها في الماضي. صحيح أنه (ليس الذكر كالأنتى) وأن 
أي قراءة نزيهه للقرآن عليها أن تقبل بهذا المبدأء ولكن هذا لايع أن أحدهما هو 
بالفطرة أكثر ذكاءً أو ته تقىئ. ولكن ن ذلك يعينٍ أن شخصية الذكر والأث 


أ 


متوازيتان وإد 
كانت إحداها تزيد على الأخحرى بطرائق تتناسب بشكل حسن مع التغيرات الي يمر 

إن ما هو صحيح على نحو مماثل وهذا يتفق مع القرآن والحديث هو أن هناك شيئاً 
مال شحصية او سين عا يسيع الرجان بتولي القيادة والسيطرة مجاهزية أكبر من 
جامرية النساء. ومع ذلك:فإن هذه الحقيقة لاتعيئ أن النساء لسن مؤهلات للقيادة 
وللتعلم وللاشتر نراك؛ ذلك أ تاعبق بان عادر دوم لالم مشر كيه يكن 


.واضح لهذه الاحتمالية. إن ذلك يعن شيئا واحادا وهو أن المجتمع يجب أن يكون منتبها 


1 الفصل الرابع: الأمة” 





لمسألة الإإساءة إلى النساي» ذلك أنه خلال القرآن نخد أوامر وتحذيرات متكررة ضد'مثل ٍ 
هذه الإساءات للنساء. فآية مثل قوله تعالى: ْ 


قد سَمعَ لله فَوْلَ يِي تُحاولك فِي رَرْحها وَتشتكي إِلَى الله وَللَهُ ْم ٠‏ 
تَحاورَكما إن الله سَمِيعُ بَصير)» نجادلة: 1/54]. 

واليّ تشير إلى ظلم عام اقترفه بعض رجال الحزيرة العربية في القرن السابع؛ يحب أن 
تقرأ على أنها تحذير عالمي وذلك بسبب التحديد الثقافي الواضح في الآية التالية» ولكي 
ينتبه امجتمع الإسلامي وللأبد لعدم إيقاع مثل هذا الظلم. [ 

إ3 أي تفشير آنيق للاسلم يقوم ساون معاسيرون على الأغلب: ل عوائق هاما 
مع برامج الحركة النسوية ف القرن العشرين» ولن يتوافق أيضاً مع العديد من وجهات 
النظر حول النساء واليّ وجدت في الدراسات الإسلامية المبكرة. ومرّة ثانية» كما همو 
الأمر في العديد من المواضيع؛ يجد المجتمع الإسلامي نفسه ري على أن يكون مه 
وسَطاك [البقرة: ]١4/7‏ في صراعها لتحقق ما يعنيه رجحل مسلم أو امرأة مسلمة في العالم 
الحاضر. 


القانون والدولة 


إن الوحدة» والأخحوّة, والكهولة» والأسرة؛ والزواج وأدوار الرجال والنساء هي 
المواضيع الرئيسة في النقاش الدائر في امجتمع الإسلامي الأميريكي اليوم. وإن مايؤكد 
هذا هو نظرة عامة على الصحف والمحلات الإسلامية في أميركا وكندا. مادام أن 
المسلمين الأمريكيين هم ليسوا في موقع قوي قادر على التشريع؛ فإن المناقشة الحالية 
حول القانون المدني والجنائي والدولي تبقى محدودة ونظرية. 


لقد كان هناك بعض اللجهود لاختراع بديل عن نظام المصارف الغربية با يتناسب 


. الفصل الرابع: الأمة ع 
وتحريم الإسلام للربا بومدون”'"' » ولكن وكما يمكن أن نتصّور في الحال فإن كلاً من 
المشاكل النظرية والعملية كبيرة د ويتفق جميع الاقتصاديين الملدو شياانته م 
يتم حتى الآن تطبيق بديل مناسب حقا لهذا النظاء0*” , 

إن اهتمام المسلمين في الغرب يتركز على بعض المواضيع الي ليس لا تأثير كبير في 
حياتهم. فتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران. والدعرات العديدة المتنوعة للجهاد, 
وحكم الإعدام الذي أصدره الإمام الخميى ضد سلمان رشدي» وأحداث أخرى قد 
أعادت في الغرب فتح مواضيع حول مواقف الإسلام من الحكومة» ومن الأقليات غير 
المسلمة» ومن الحزب» ومن الردة. وغالباً مايحرج المسلم الغربي حين يجد نفسه في 
الدور الصعب. عندما يأخذ دور المتحدث عن الإسلام إلى ثقافة غير مسلمة» في الوقت 
الذي تركز كاميرات التلفاز والمياكروفونات على المؤمن العادي لتستخلص منه تعليقه 
الر ني وتفسيره لأحداث العالم. 
الجهاد 
7 وود مون ل أ لو 


قال تعالى: فإفإذا انَسَلخ الأَشْهُرٌ الْحُرُمٌ فاقتلوا الْمُت ركِينَ حَيّث وَحَدْتَمُوهُمْ 
0 4 ودام اه راق عد ددرو ا 2 لم عع ع د 4 السام 2 
وخحدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصدٍ فإن تابوا واقاموا انصلاة وآأتوا الزكاة 
فخلوا سَبِيلهُم إن الله غفور رَحِيم:© |التربة: 5/د]. 

أعلن المتحدث المسلم أن الدولة الإسلامية لاتشن الحرب ببساطة على النظم 
السياسية غير المسلمة» إن عليها أن تتبع خطوطا عامة محددة. فقبل القيام بأي هجوم 
على بلد غير مسلمء يجب على الدولة المسلمة أن تبذل كل جحهد بإرسال بعثات تدعو 


(7/) تعمد صذيقي, التفكير الاقتصادي الإسلاميء 
.(1987 .لأمتأفلسناه"! عتنصسهاذا ع1 .ا .لا معاكتمك.1) س1 ءاسمدمععم لوطا .أوتللز؟ .ل( لمتمسمقطنثخ8 


)0ع المر جع السابق. 


4 الفصل الرابع: الأمة 
نظام هذا البلد وشعبه أن يقبل إما بالإسلام أو بالحكم الإسلامي. فإذا ما رفضت هذه 
الدعوة في النهاية» وعندئذ فقط بمكن للحكومة الإسلامية أن تعلن الحرب على 
الحكومة غير المسلمة“. 

ولكن إحدى الأعضاء الحاضرات من الجامعة ردت عليه قائلة: ولكن ذلك يشبه 
من يقول: إن عليك أن تصغي لدعوتي أو إنئى سألكمك في وجحهك. وأضافت قائلة 
بحدّة: أريد أن أعرف إن كان على الحكومات الإسلامية أن تقبل. من باب العدل. 
وتيعاً للقائزة الانلا يمرن من الدياناك الأخرع. 

لأفكن للموشن باش الا أن يدركرا قدرة 1ه على أفعال الاننتان) سواه كان : 
ذلك من خلال قوانين الله القدرية والمبنية في النظام الكلي» أم من خلال معالحة بارعة 
ومباشرة وحاذقة: أو من خلال مزيج من كلا الأمرين. ويفسر الناس المتدينون 
الازدهار دوما على أنه فضل إِلهي ويفسرون السوء على أنه مقت إِلهي؛ ولابد أن هذا 
المت هو بسبب ذنوب الأمة بأجمعها بلالا إياها بعودة إلى المصادر الصافية للامان. 

ويحتوي القرآن على تذكيرات دائمة من أن تركيبة كهذه هي غير دقيقة ومفرطة في 
البساطة. والتحصيلات الدنيوية تتضمن اختبارات هامّة» وصبر المريض على ألمه يجلب 
الجزاء الكبير. ومع ذلك وخخلال فترة حياة النبي فقد كان النصر النهائي توكيدا ربانيا 
على صدق دعوته وعلى صدق أتباعه وإيمانهم. فبعد وفاته مباشرة وجد امجتمع 
الإسلامي نفسه رهين الحروبء أولاً مع قبائل المرتديّن وبعد ذلك مع الإمبراطورتيين 
الرومانية والفارسية؛ فانتصارات هذا المجتمع الإسلامي المذهلة والسريعة تحت القيادة 
المؤمنة لأبي بكر ومن بعده عمرء لم يكن من شأنها إلا أن تقرّي يمان الأمة من أن الله 
كان دوما معهاء وأنها أداة الله لتأسيس مملكته العالمية على الأرض. ولكن من المؤوكد 
أنه لم يكن لجميع أولئك المسلمين الذين اشتركوا في هذه الغزوات دوافع دينية وغير 


الفصل الرابع: الأمة 15 
ماديّة. فغنائم الحرب كانت دوماً إغراءً ويا والى قلل القرآن والحديث من قيمتها في 
العديد من المناسبات» إذا ما قورنت بالمكافأة الروحية وذلك جزاءً لمن ضحّى بنفسه في 
سبيل هدف عادلء يقول تعالى: 

ٍلايل في سَبيل الله الْذِينَ يرون الْحَياة الدنْيا بالآعيرَةٍ وَمَنْ يُقاتِل في سيل | 
فبُقمَلّ أو يُغْلِبْ . ' فُسَوافَ 2 ا عَظِيما» |النساء: كلا 

ٍإذ الله شترَى مِن الْمُؤْمِِينَ أَنفسَهُمْ وَأَمْرالَهُمْ بأنَ َهُمُ لد يُقاتلون في سمل 


امد صر عن قلي ارا لرْآن وَمَنْ أؤْفى بِعَهْدِهٍ من 
الله قار روا بعكم الذي بايعْتمْ به وَذْلِكَ هو الفوز الْعَظِيه» (العربة: .]١ ١١/3‏ 

وفي غضون أجيال قليلة من وفاة مسد انسعت الإمبراطورية الإسلامية نحو الغرب عبر 
ثمال إفريقيا إلى ابيط الأطلسيء ونحو الشرق عبر فارس لتصل إلى الصين. وفيما بعد» كان 
ناك تكسات جرت شذه اإموطورية على يد لفل والأزاك اليذه ومع ذلك» ققد 
تبنى كلّ من المغول والأتراك الإسلام صد الكير من الغزو المسيحي؛ وفثي آلقرن السابع 
عشر وصل هؤلاء بفتوحاتهم نحو الغرب حتى إنهم حاصروا فيينا عاصمة النمسة. 

إن تكرار الانتتصارات امحتمة الى حمّقها المسلمون خلال ألف العام وال تعود إلى ' 
زمن حياة النبي» تساعد على شرح الثقة العظمى في الفكر الدين السياسي الكلاسيكي 
المسلم ذي الاتحاه الواحد. فلقد قسّم علماء المسلمين في الماضي العالم إلى منطقيّ 

دار الإسلام (درهاوا 'أه علوطة ء1) وهي الإقليم الذي يحكمه المسلمون. 


دار الحرب (2/ 01 علءوداة 111) وال كان عليهم إخضاعهاء بالغزو إن كان 
هناك ضرورة» للحكم الإإسلامي. 


١ 1‏ الفصل الرابع: الأمة 
'وعلى الرغم من أنه وجدت هناك ولوتظرياء حالة مستمرة من الصراع مع القوى 
غير المسلمة, إلا أنه كان هناك فترات سلم طويلة فاصلة حدث فيها في الحقيقة تبادل 
تحاري وثقاني بين النظام الإسلامي والنظم الأمرى. ولم يكن اعتناق الإسلام هو 
الموضوع الرئيسي» بل كان فقط النضوع لقانون الله هو الموضوع الأساسي كما 
كانوا يفهمونه. وق الحقيقة فإن الحكام المسلمين لم يكونوا في العادة على عجل من 
أمرهم لإرغام الشعوب كي تعتئق الإسلام» وذلك ليس فقط بسبب تقييد القانون 
الإسلامي هم, والذي لايرغم الناس على اعتناق الإسلام؛ ولكن بسبب الفوائد 
الاقتصادية الي كانوا يحنونها من فرض الحزية على المواطنين غير المسلمين ,بالغ طائلة. 
وعلى العموم فقد استمر الناس في اعتناق الإسلام ولكن بشكل تدريجي» وبقي 
المسلمون ف أحزاء عديدة من الإمبراطورية الإسلامية الأقلية بين السكان ولمنات من 
السين. واجيرا ققد يددت الفراسات الغربية النضوير السرةجي للقاري الفريي 
المتعصّب الذي كان يلوح بالسيف بيد والقرآن باليد الأخعرى غارفا على خصومه 
الإسلام أو الموت”*2. وكما يجب أن تتوقع فقد كان هناك تمييز عنصري دبي ولكن 
في عصور ماقبل عصر التنوير كانت الحضارة الإسلامية تمتاز على غيرها :مسن 
الحضارات بوذا القنان وعاميه على أوروية للكيسية وتادرا ها كان ناح عدج 
. التسامح شكل إرغام على اعتناق الإسلام. 
المتوقعة وانتهاك الاستعمار الأوروبي لأراضيه. ومن انحطاطه على نحو ثابت إلى مستوى 
العالم الثالث» ومن عودة الدولة اليهودية إلى فلسطين واليّ كان امتلاك المسلمين لها 
لقزة طويلة:ورهاناً عَلن تفوّق الأسلاة على امنا منقه نتن الديانات 6 وهنا التوردية 


(9/) برنارد نوبس» يهرد الإسلامء ص 6-1 


3-4 .مم .(1984 ووم جالعع طاليلا مماعنساءة!) ماعل إن كعحم/, ع1 .كاكك | لعنحصنة] 


الفصل الرابع: الأمة ١‏ 
والمسيحية. فهيجانات الإحباط كما يصورها موجز الأنباء تبدو على أنها نداءات 
ادائمة من عدة جهات تدعو للجهاد. ونحد أن هذه النداءات موجهة تقريبا دوما ضد 
الغرب أو ضد بعض الحكومات وأحيانا بعضص الأفراد ثمن يعتقد أنهم (دمئ) بيد 
الغرب؛ وفي بعض المناسبات بحد أن المسلمين الذين هم على طرفي النقيض من الصراع 
يعلن بعضهم الجهاد ضد بعض. ويراقب جمهور الغرب هذا برعبء إذ يذاكره بتلك 
الفظائع الى ارتكبت في الماضي, واليٍ ماتزال ترتكب» في بعض المواضع» باسم الله. 
وبالنتيجة فإن الغرب يأمل بحماسة شديدة أن يستمر الفصل بين الكئيسة والدولة في 


دياره الخاصة للأبد. 


إن الشعوز العميق بنشوب الحرب الدينية والتعصّب يلفت أسماع الغربيين إلى نوع 
غريب من الصراع ”المقدس“ تشنه صرحات بعيدة غاضبة مثل (الموت لأميريكا!) 
(الموت لإسرائيل!) (الموت لإنكلترة!) (الموت لبوش!) (الموت!)(الموت!) (الموت!) 
ولايهم السامعين في الغرب إن كانت الصيحات تنبعث من شعوب عانت البؤس من . 
الإمبريالية الغربية ومن التلاعب» ومن الاستعمار والاستعمار الحديث. ومعظم هؤلاء 
غير مد ركين لهذاء ولكن حتى لوكانوا مدركين لتلك المعاناة» فإن الشعور بالعظمة 
ْ المتأصل في نفوسهم والذي تثيره هذه الصيحات قد يبرر الماضي بأي طريق ما. 
”"فحقيقة الأمر هي أنهم يكرهونناء ونحن نكرههم, وهم يريدون أن يقتلونا ويحطمونا 
ويخضعونا لإرادتهم باسم الله! وإخال لسان حاهم يقول: إن الإسلام الذي يراه 
الغرب» وهو تتكشف صورته على شاشة التلفزيون» ليس له علاقة كبيرة بالسلام 
والرحمة» بل إن الإسلام يبدو للمشاهد الغربي على أنه حقّد وموت. 

والسبب يعود جزئياً لوسائل الإعلام الغربية, والأكثر من ذلك إلى الطريقة اليّ 
تستخدم فيها جماهير المسلمين المصطلح اليوم؛ فكلمة اللجهاد تزجم على وجه الحصر 


254 ْ الفصل الرابع: الأ 
إلى اللغة الإنكليزية على أنها (الحرب المقدسة) روبد براهط أو (الحرب الدينية) 
تن 5ناوأعذاع. ولكن مايثير الدهشة هو أن المعنى الأولي للجهاد بالنسبة للعرب 
القدامى وبالنسبة للمصطلح الموجود في المعاجم الحديثة هو ليس القتال أو القتل» بل إن 
هناك كلمة أخرى لتعين القتل» وهي: (القتال). فالفعل جَهَّدَ (ومنها يأتي الاسم الفعلي 
جهاد) يعن كدح بلغ المشقة» عانى» سعى وراءء» وأعيا نفسه. فمثلاً الاشتقاق اجتهاد 
تعنى الجهد والكد. وبنظرة شاملة إلى استخدام القرآن للفعل حَهَدَ وخاصة في 
النصوص الي نزلت في مكة قبل أن يشرّع القتال» توضح المعنى الضمينٍ العام هذه 
الكلمة» يقول تعالى: 





ظوَالذِينَ جاهدوا فينا لَنَهَدِينهُمْ سبلنا وَإِنّ الله لمَعّ المُحْسينِينَ [السكيرت: 53/4]. 
وَمَنْ جامد فإنينا يجاهِدٌ لنَفْسِه إن الله عْنِي عَن الْعالَمين 4 [العنكبوت: 5/99]. 

طوَجاهِدُوا فى الله حقَُ جهادو» [الحج: ١‏ ا/رلاع]. 

مفلا تطع الكافرينَ وَجاهِدهم به جهادا كبير ا [الفرقان: 6 م 

وهناك عدد من الأحاديث اليّ تعطي معنىّ أوسع للجهاد. وبشكل عام فإن هذه 
الأحاديث تقدّم بدائل عدة للقعال» فالحديث الذي يقول: «إن أفضل الجهاد حج 
مبرور» هو جنس آآخر من امياد( *) . وهناك حديث منسوب لأحد الصحابة:» وهذا 
من شأنه أن يعطينا معنى أوسع لمفهوم الجهادء فبعد قيادته للجنود قافلا من إحدى 


)8١(‏ انظر أيضاً الآيتين ١1و17‏ من سورة الصف في القرآن الكريم. 
)8١(‏ حديث عائشة أخرجه البخاري في ا حج» باب: فضل ا حج ا مبرورء رقم ( 514 5 .)١‏ 


الفصل الرابع: الأمة 523 
المعارك قال هذا الصحابي: «رجعنا الآن من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». وعتدما 
سألوه إن كان هناك مهّمة قتالية أشد سوف يذهبون إليهاء فأجاب شارحا: إنه عنى 
بالجهاد الأكبر جهاد النفس”* . وهذه خخلاصة واضحة عن وجهة النظر القائلة بأن 
حياة الفرد الدنيوية هي بشكل أساسي كفاح شخصي متواصل. 

وكانت الهجرة إلى يثرب تمثل تحوّلاً حاسما في العلاقات بين الكافرين والمسلمين» 
فمعاناة الصبر أصبحت الآن تفسح بحالاً لعمل عسكري, وما يحمله مسن معاني اموت 
لكل من الفريقين حسب ما تسجله الأحاديث» ومن هنا كان هناك محاولات قام بها 
الكافزون لتعقب محمد وقتله قبل أن يصل إلى المدينة””* ؛ وبالنتيجة» فقد أدرك المجتدمع 
الإسلامي أن المعنى الأساسي للجهاد في المعركة هو القتال. ولكن المشكلة الملحة 
كانت في كيفية تحريض المسلمين حديئي العهد بالإسلام على أن يخاطروا بحياتهم في 
سبيل مثل أعلى جديد, عندما بدت المنافع ضدهم وأصبح أمر الحصول على الغنائم ف 
شكء ذلك أن العرب الجاهليين كانوا يتذرّعون كثيراً كي ينصرفوا عن القتال عندما لا 
يكون الشرف أو الثروة معرضين للخطرء يقول تعالى:. 

كيب عَلِكمُ تال وَهْرَ كر لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شنا وَهُوَ حير لَكُمْ4 
[البقرة: 517/5]. 

وما 4 لا تقاتلون في سَبيلٍ الله والفُيسين مِنّ الرّحال والنساء وَالْونْدان 
اين يقُولُونَ ربّنا أَخْرجنا مِنْ هَذه الْقَرْيَةٍ الظَالِمِ أَهلّها وَاجْعَلْ لّنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا 
وختل لايرل لطت تصرا» رسسةا. 


(86) قدم البي زا من غزاة؛ فقال: قدمتم من خير مقدم» وقدمئم من الجهاد الأصغر إلى اللجهاد الأكبرء قالوا: وما 
الهاد الأكبر؟ قال: شساهدة العبد هوام حديث جابر أخرجه المخنطيب البغدادي ف تاريخه (537/11). 
/ (47) الطبري» تاريخ الرسل والارك. المخلد السادس» ترجمة مونتغسري واط وماكدوتالد» ص .151-14٠0‏ 


ا الفصل الرابع: الأمة 
فيا يها الي سحَرّض الْمُوْمِنِينَ على القتال إن يَكُنْ مِنَكُمْ عِشْرُونَ صابرُوت يَعْمُوا 

تن ولا يكن َك ممه وا ألا ين ف كمرُو ينم َم لا يَقهُرن)» رلافل: +/ءد. 
فرح اْمُحلفُونَ مَفْعَدهِم جلاف رَسُول الل وَكَرِهُوا أن يُحَاهِدُوا بأَنولِهمْ وأَفْسيِهمْ 

في سبيل الل وقالوا لا تنيروا في الْحر قل نار جهنم أَشَد حرا لَوْ كانوا يَفقَهُوت4 زلتربة: 1/٠‏ 


طفإذا تلت سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فيها القِتَالٌ رَأَئيِت الّذِينَ في قُلوبهمْ مَرَضٌ 
يَنظرُونَ لِك نَظَرَ الْمَعْشِيّ عَلَيّْهِ مِنَ الْمَوْسَويُ رعمد: 7:/. +0" , 

وكلما كانت هناك آيات تحرّض المؤمنين على الذهاب للمعركة كانت تبرز هناك 
قيود مشابهة في القتال» يقول تعالى: 

«إوقاتِلوا في سَبيل الل الَذِينَ يُمَاتلُونَكُمْ وَلا تَعْمَدُوا إِنَ الله لا يُحِبُ الْمُتَدِينَ ‏ 
وَافلُوهُمْ حَيْت لَقِفْتْمُوهُمْ وأَحْرِحُوَهُمْ مِنْ حَيْتْ أُحْرَجُوكمْ الف أسَدُ من إِلَْفْلٍ ولا 
تالوم مِنْد المسْجدٍ الْحرامٍ حَنَى يُقالُوكُمْ فيه كن قالُوكمْ فَالُوهُمْ كَذْلِكَ جَزاء 
الكافِرينَ » فَإن الَهَرًا فد ال عَفُورٌ رَحمٌ) وابترة: 6/-0105-19. ظ 

لوَقاتِلوهُمْ حَتَى لا تكو فِتنة ويكُون الدّينُ لِلَّهِ فإن المَهّرًا فَلا عُدُوَانَ إلا عَلَى 
ا الظَالمين4 [البقرة 31/9 .]١‏ 

ولا إكراة في الدّينٍ4 البقرة: 503/5]. 

سَتَجِدُونَ آخَرين يُرِيِدُونَ أن يأمنوكم وَيَأمَنوا فَوْمَهُمْ كلما رُدُوا إلى الْفتنةٍ 

ركسو يها فنا لَمْ يِل كُمْ دلُو يكم السَلمَ ويَكُمُوا يهم فَحْدُوهُمْ واُنُوهُمْ 


حَيِثْ ثقفتموهم وَأُوليِكم جَعَلنا لَك عَلَيْهِمْ تسلطانا مبيناً)» [التساء: 41/5]. 


طون جَنَحُوا لِلسَلم فَاجتَح لها وتركل عَلَى الله إِنهُ هر السّمِيع الْعَلِيم)» [الأتقال: 11/4]. 


(854) انظر أيضا الآيات من ١١-7‏ من سورة الفتح. 


الفصل الرابع: الأمة لق 

ددن لذن يُقائلون أنه ظُلِمُوا ون الله عَلَى نَصرِحِمْ لفَدِيرٌ » الْذِينَ أخرجُوا ين 

ديارهم بغير حَق إلا أن يُقُولُوا ريُنا اللّهُ ولّؤلا دَفعُ الله الداس بَعْضَهُمْ ببَعْض لَهُدَّمَتْ 
صَوامِعْ وبي وَصَلواتْ وَمَساحِدُ يُذْكَرُ فيها اسم الله كثيرك (لحج: ؟«هم-. ع]. 

إن هذه النصوص (والتوكيد فيها لي) توضّح تماماً أن القدال بنما سمح به في حالة 
الدفاع عن النفس» أو في حالة الدفا ع عن ضحايا الطغيان والظللم الذين لايستطيعون 
الدفاع عن أنفسهم بسبب ضعفهم. ومن المهم أن نذكر أن ثلاثة من هذه النصوص 
القرآنية قد وردت في السورة الثانية (البقرة) والي يعتقّد العديد من العلماء أنها السورة 
ال تلخص المواضيع الرئيسة في القرآن. وآخر هذه النصوص المدكورة هنا ربما هر 
أفضل وصف. يصوّر موقف القرآن من الحرب: تحذيري؛ واحتراسي» وواقعي؛ ولكننا 
نحد أن القرآن قلمًا يؤيد اللجوء إلى العدوان لإجبار الدول غير المسلمة أن تقبل بالحكم 
الإسلامي. والآية الأولى من هذا القسم الخامسة من سورة التوبة هي الي يستخدمها 
المسلمون غالباء ولكن نظرة سريعة إلى الواقع تظهر على أن هذا النص موجه ضد 
أولئك الذين ينقضون العهود مع المؤمئين من خلال غدرهم. فالآية السابقة لها تقول: 

ءالا الّذِينَ عاهَلتمْ مِنَّ المُشر كين تم أ لم بتقصط و كم شيا وم يظاهِروا عَلَيكُْ أحَداً 
فَأَتَمُوا لبهم عَهَدَهُمْ إلى مُدَبَهِم ! إن الله كع ٠‏ الممَقِين» [العوبة: 4/4 ]. 

وفيما بعد نقراً: 


وإفما استَقامُوا لَكمْ فَاستَقِيمُوا لَّهُمْ إن الله يجب الْمُتَقينَ#[التربة: بك 





(دم) المرجم السابق. غالباً ما يستخخدم المسلمون آيات من سررة التوبة مثل الآية 14 والآية ١71‏ ليسوّغوا غزو 
الدول المسالمة من أجل إنحضاعها للحكم الإسلامي. إن استخداما كهذا ليس فقط تناقضا صارخحا مع الآيات الي تم 
الاستشهاد بها أعلاه؛ وبالتالي نفسح الال لافتراضس نسخ على نطاق واسع؛ بل وكما يناقش محمد علي بشكل 
كامل ثْ كتابه دين الإسلام ولكنه استخدام يتجاهل الظروف التاريفية وفلروف تنزيل الوحي. ْ 


م الفصل الرابع: الأمة 





إن تقسيم العلماء المسلمين القدامى للعالم بين (دار الإسلام) و(دار الحرب) كان 
يعكس وقائع موجودة. فأي قوة هامة في أيامهم كانت بشكل أساسي في حالة غازية 
أو مغزوّة* . واليوم نرغب ف الاعتقاد أن كل ذلك يتغيّره ولكن رما خير ما يمكن 
أن نفعله هو استبدال كلمة (يخضع) بكلمة (يسود) أو (يسيطر)» ولكن أعتقد أننا بلغنا 
درجة من الوعي الى لاتحد راحة لما في أي من هاتين الفكرتين» ولكنها تتناسب بشكل 
سهل مع أخلاقية القرآن في الحرب. 
الإعمان والسلطة 

قال مدير. جامعة الشرق الأوسط لإأأواءلالمنا مععاددط 8510016 وهر يدرك أن 
الحديث والدراسة قي صالحه: «إنئي واثق أنك تعلم أن المسلمين الذين يعيشون في 
الولايات المتحدة ليسوا بجبرين على العمل والمعاناة والكفاح إن دعت الضرورة كي 
يؤسسوا الدولة الاسلامية». 

أحبته قائلاً: ”إن فكرتى عمًا يجعل الدولة إسلامية قد تكون مختلفة عن فكرتك» 
فهل تعتقد مثلاً أن بلدك هو دولة إسلامية؟“ 


قال: «طبعا ليست دولة إسلامية كاملة» ولكننا أحرار في ممارسة شعائرنا ومعظم 
أوامر الشريعة مطبقة عندنا». 


(85) إن هذا يرمز إلى غزوات عمر. ففي كتاب دين الإسلام يشير محمد علي إلى أنه بعد وفاة محمد ثارت بعض 
القبائل العربية وشكلت خحطرا عسكرياً يتهدد السلطة السياسية للدولة الإسلامية. وكان مركز هذا النشاط 
يتاحم أراضي الصدود الغربية مع سورية وي الشرق (أي البحرين). وكانت الإمبرطوريتان الرومانية 
والفارسية تدعم هذه الثورات وتمدها بالعتاد والرحال (الرومانية تدعم التمرد على الخدود السورية والفارسية 
تدعم التمرد في البحرين). وهكذا وجدت الأمة الإسلامية الفتية نفسها مقحمة في صراعات مع هاتين 
الإمبراطوريتين. وي حالة الإمبراطورية الفارسبة يعترف موبر 9015 في كتابه ناريخ الخلافة أن الأوضاع مم 


ترك لعمر أي خيار سوى أن يغزر فارس كإجراء دفاعي عن النفس. 


الفصل الرابع: الأمة ١‏ 530 

قلت: «ولكن وما علينا إن كنا نشعر بالحرية ونمارس شعارنا أن نور في القوانين 
والحكرمة من خلال الدكقراطية؟» 

قال: «ولكن الديمقراطية تعتزف بإرادة الأغلبية» في حين تعطي الدولة الإسلامية 
الحكم النهائي لله كما أنزل في القرآن وتعاليم النبي!» 

قلت: «الايمكن أن يندمج الاثنان في مجمتمع واحد حيث تلتزم الأغلبية بوجهة النظر 
القائلة: إن الله هو السلطة المطلقة وأن محمدا هر نِيه؟ وإذا لم تلتزم الأغلبية» فما 
الغرض إذن من إعلان الدولة الإسلامية أو دولة دينية؟» 


قال: «إن ماتدعو إليه هو علمانية!» 


لقد تمحضت محادثتنا عن عدد من المواضيع الى تزعج النقاش السياسي الإسلامي 
المعاصر» وهذه تتضّمن واجب إنشاء الدولة الإسلامية ومشكلة تعريف ما حقيقة الدولة 
الإسلامية» وماالعلاقة بين الإسلام والديمقراطية والعلمانية؟ وأحد من الأفضل لي أن 
أناقش كلا من هذه النقاطء ولكن بترتيب عكسي. 

فالإسلام والعلمانية لاينسجمان. فالعلمانية تعريضا تتضمن اللامبالاة أو إقصاء 
الدين» وهي فا العقيدة الفابلة يان اشاس الاعتوق فين الا يكدين 06 وهذه 
عقيدة لا يمكن للمسلم القبول بها. ولكن العلمانية والديمقراطية ليستا صنوين» ولا 
تبدو الديمقراطية على أنها تتنافر مع الإسلام لأن الديمقراطية هي حكم الشعب أو 
حكم الأغلبية. فقد رأى العديد من المفكرين المسلمين حطوط تشابه كبيرة مابين 
مبادئ الديمقراطية والمفهوم الإسلامي للشورى. فالديمقراطية لاتعني إقصاء الاعتقادات 
الدينية من صناعة السياسة الحكومية؛ بل في الحقيقة إن الأنظمة القانونية والسيامسية 
للعديد من الأمم الديمقراطية الحديثة ممزوجة مع الاعتقادات الأحلاقية الي لها قاعدتها 


8 الفصل الرابع: الأمة 
الدينية على نطاق واسع. والديعقراطية لا تمنع الجماعات الدينية من كسب الأنضار ف 
سبيل أهدافها: أذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر حركة منع الإجهاض الأميريكية, 
وترشيح بات روبرتسون 100614508 836 نفسه المنصب الرئاسة» والاحتجاج الأخير 
٠‏ الذي كادف :+ الكنيسة الكائز كيه اأر بات احتجاجا على شرت الخليج الأخيرة» 
ٌْ فهذه جميعا حدثت تحت اسم اللعقراطية دون أن يمنعها أحد من ذلك. وعلى هذا 
فكلمة (علماني) عندما تطلق على الديكقرطيات الغربية هي مصطلح مغلوط. فالنظام 
الدبمقراطي يحاول التحمّق من أن الرأي السياسي لكل فرد له وزنه المتكافئ» وأن جميع 
المواطنين لايمكن إخمضاعهم لوجهة نظر الأقلية. فالدكقراطية في مجتمع متجانس من 
المسلمين يجب ألا تتحدى السلطة المطلقة لله أكثر من أي نظام حكم آحر. وفيما إن 
كان الجميع سيتوافق مع الإرادة الإلهية أم لاء فإن ذلك يعتمد على التزام الجماهير 

وف اجتمع التعددي تساعد الدبمقراطية على حماية الحرية الدينية والسياسية؛ إنها 
تساعد ولكن لا تضمنء ذلك أنه من الطبيعي أن يكون للفكرة المهيمنة التأثير الأكبر. 
فالمسلمون الذين يعيشون في الولايات المتحدة؛ على سبيل المثال» يخضعون لقوانين 
زواج قد تم إعداده للمسيحية من قبل» وهذا يتعارض مع معتقداتهم. ولكن الفرصة 
مفتوحة أيضاً للمسلمين كي يناقشوا حالتهم وأن يتمكنوا من. الحصول على تغيير في 
سياسة الحكومة. وعلى نحو مشابه؛ فإن التاريخ يسجّل درجة جيدة من التسامح الديي 
للحكومات الإسلامية» وخاصة إذا ما قوبلت مع الأنظمة الأخرى. ومهما يكنء 
وحسب الشريعة الإسلامية» فإن امجتمعات غير الإسلامية كانت تمنع أحياناً من هدي 
الناس لدينهم أو من إنشاء دور عبادة جديدة””* , وهذه المسائل تعد بالنسبة للمسلمين 


(407) برنارد لويس» يهود الإسلام ص 75-55 


الفصل الرابع: الأمة ماع 
واحبات دينية. وفي حين يكمن الخنطر في إزعاج ماتشعر به الأقلية من أنه حق من 
حقوقهاء فإن الجمهوريات الدعمقراطية الحديفة هي الي تبدو وكأنها تقوم بأفضل 
الأعمال لحماية حقوق الأفراد؛ وفي الحقيقة يصعب التفكير في بديل أفضل منها. وفي 
الواقع غالبا ما يعنزف المسلمون أنفسهم أنهم يشعرون بحرية لممارسة معتقداتهم في 
الغرب أكبر ما يشعرون بها في أوطانهم الى جاؤوا منها. 

ل أنغاطر لدرينة الذهاب بالقول إل أذ اباتميرزيه الهف اقلية الغزيية كافية مووعا 
للدولة الإسلامية» أو أن تملا كهذا سوف يحصل بشكل طبيعي إذا ما استمر امجتمع 
الإسلامي بالنمو في الغرب. ففي المقام الأوّل ليس عندي علم بوحود أنموذج عملي 
قائم» ولاحتى تعريف للدولة الإسلامية الي يقبل بها غالبية المسلمين. فالمواطنون 
السعوديون يعتقدون أن حكومتهم إسلامية» أو على الأقل شرعية من وجهة نظر 
الشريعة الإسلامية» ولكن عملياء لايوافق أحد من خصارج الجزيرة العربية على هذا. 
وكان الحدف الأول للجمهورية الإسلامية في إيران أن تتفق مع برنامج عمل الإمام 
الخميني وهي (الحكم عن طريق الفقه)!227. ولكن المؤيدين يعترفون بأن هذا لم يحصل 
بعدء وأن النظام الإيراني مايزال في حالة من التحوّل. وكيفما كانت تلك الحكومة في ٠‏ 
إيران فإن التجربة الإيرانية لن تناسب أغلبية السنة في العالم الإسلامي؛ لأنهم يرون فيه 
نظاماً شيعياً حوهرياً. إن المرشح التالي الأقل احتمالاً لابد أن تكون الباكستان الي 
أصبحت دولة مستقلة في آب عام .١3141‏ ومهما يكن فإن الباكستان الي تعاقبت 
على حكم معظم تاريخها عدة دكتاتوريات عسكرية لاتدّعي أنها دولة إسلامية. 


(88) آية الله الخميئ» ولاية النشيه (طهران» 13174). 


3 الفصل الرابع: الأمة 
فالدور الذي يجب أن يلعبه الإسلام في العملية السياسية في الباكستان كان موضع 
نقاش منذ زمن طويل بين القادة والمثقفين الباكستانيين9* , 

فعلى النقيض من ندرة النماذج الحديثة للدولة الإسلامية» ند أن كتاباً مسلمين قيد 
: قاموا بتقديم نظريات متعددة حول هوية الدولة الإسلامية» وتتنوع هذه النظريات من 
دولة ثيوقراطية 77:00:86 على أحد طرفي الطيف الإيديولوجي إلى دولة دمقراطية 
لإعةءءهممه6ل على الطرف الآخر من هذا الطيف(3) . ويوافق الجميع تقرنيا على أن 
الدولة الإسلامية يحب أن تمتئل لإرادة الله ولكن فيما وراء ذلك هناك تفسيرات 
متباينة بشكل كبير واختلافات نظرية رئيسية. فهناك تعارض كبير في ناحيتين وهما 
الدور الذي يجب أن يعطى لعلماء الدين في الدولة الإسلامية» ووضع المواطنين من غير 
المسلمين. 


وفيما يتعلق بالموضوع الثاني؛ ففي حين توافق جميع السلطات المسلمة تقريباً على 
أن لكل مواطن الحق المضمون في العيش» والحرية» والتملك» إلا أن هناك قيودا تفرض ٠‏ 
على الحرية السياسية والاعتقاد والممارسات الدينية. ففي بعض النظريات يسمح لغير 
المسلمين بالدعوة لدينهم» ولكن فقط بين المواطنين من غير المسلمين. وكل يتمع له 
محاكمه الدينية الخاصة به» ولكن غير المسلمين قد يعدون وضيعين أمام القانون العام 
(مثلاً قد لاتقبل شهادتهم وقد تكون عقوبة غير المسلم الذي يقتل مسلماً أشد من 


(84) اشتياق أحمد» مفهوم الدولة الإسلامية 
.(1987 جمعتماءة! وععارة"] تتتملدها) ملعا عندرمادل وم كره اترععدره0 7116 ,لقسطة وقتاناذا 
(0) ا مرحع السابق» انظر أيضا: محمد أسدء مبادىء الدولة وا حكومة في الإسلام ودافيد د. كومينزء الإأصلاح 
الإسلامي؛ ظفر نحان, الإؤسلام: سياسة ودولة؛ ميعن هيبر ورافاييل إسرائيلي» الإسلام والسياسة في الشرق 
الأوسط؛ طارق ي. إتعاعيل وحاكلين س. إ«ماعيل ال متكومة والسياسة في الإسلام؛ سيد أبو الأغلى 
ا مودودي» الشريعة والدستور الإسلاميات. 


الفصل الرابع: الأمة ا 





عقوبة المسلم الذي يقتل غير المسلم) وكذلك قد يحرمون من حق الحضور الواسع 
والهام ف العملية السياسية9" . 

والغذرا لوجهة النظر واسعة الانتشار بين المسلمين من أن جميع حكومات الدول 
الإسلامية هي ليس حكومات إسلامية» ونظراً للتباين الكبير في البرامج النظرية للحكم 
الإسلامي» فإني أشعر بالغرابة عندما أسمع بعض المسلمين يتحدثون عن الدولة 
الإسلامية كما لو أنها مفهوم راسخ وتمت الموافقة عليه بإجماع. ويبدو أن متوسط 
استخدام المسلمين لهذا المصطلح يتضمن رفضاً وحلما معاً: رقشا التكسة الفرية 
وللحكام الظلمة الذين يحكمون الأراضي الإسلامية» ورؤيا مبهمة لحل مثالي خيالي 
«وزممان. إن نموذج الدولة- المدينة ال أسسها الببي حاضرة في ذهن كل مؤمن» ولكن 
هؤلاء لايعطون الكثير من التفكير للكيفية الي يمكن أن نبي فيها ذلك النموذج بما 
يتنإاسب وحاجات مجتمع القرن العشرين. طبعاً لانستطيع أن نتوقع أكثر من هذا من 
ل الشارع طالما أنه لن يكون عالم سياسة الأقادرا مواق سير مدت قن الترلة 
الإسلامية سوف تطلب منه التفاصيل بإلحاح قبل الحصول على فكرة واضحة يما يخاول | 
أن يعبر عنه. ولقد اعتزف لي مؤخراً أحد الأعضاء المرموقين في جمعية غمال أمريكا 
الإسلامية (152148) بأنه إذا كان على الشعب الأميركي أن يقبل بالإسلام غداء فليس 
عنده أي فكرة عمّا سيفعله هؤلاء المعتنقون الجدد في سبيل حكمهم لأنفسهم 
كمجتمع إسلامي. 

فعلى الرغم من حلافات الرأي السائدة وحالة الغموض فإن جميع المنظرين المسلمين 
تقريياً يوافقون على أن الدولة الإسلامية يجب أن يكرن لما أساس ديئي. والافتراض 


الظاهري التالي هو أن المعاهد السياسية والقانونية الكبرى لهذه الدولة يجب أن يقودها 


(91) اشتياق أحمد, مشهوم الدولة الإسلامية؛ ص ١١-410‏ وبرنارد لويسء يهود الإسلامء» ص /10-11. 


ىم الفصل الرابع: الأمة 
المسلمون. أشعر أنه يجب أن نتنازل بهذا القدر وإلاً لماذا نستخدم الصفه دولة إسلامية 
إذن؟ مهناك بعض المنظرين المسلمين ممن لايرون غضاضة بالنموذج اليمقراطي» ولكن 
كلما اقتربوا ببرنابجهم من الديمقراطيات الغربية فقدت كلمة (الحكومة الإسلامية) 
الكثير من معناها الحقيقي7؟ . وهذا هو السبب الثاني لإحجامي عن.تقديم الجمهورية 
الديمقراطية الحديثة غغو 0 إسلامياً محتماةٌ بديلاً وذلك لأنها لاتحصر المكتب السياسي 


:5 سم م 0 
باي أبوة دينية معينة. 


على هذا يكون المسلم الأميريكي أو الأوربي قد وقع في ورطة إذن؛ هل عليه أن 
يندمي لشكل حكومته الحالية الي لا مزاياها وملامحها العديدة الواضحة اليّ تبدو على ” 
أنها تتوافق مع فهمه للإسلام كي يستعيض عنها بنظام ما يزال حتى الآن يفتقر إلى 
تعريف. إن حيبة كهذه قد تشير للحاجة إلى الاحتراس. 

لقد وجد علماء المسلمين نعماً إلهية في مختلف فترات حياة النبي لأنها تساعد 
المؤمنين الذين يواجهون أنواعاً مختلفة من امحن. من أجل ذلك يصبح الأمر' طبيعياً عند 
البحث عن تحارب موازية لتجاربهم في حياة النبي» وكذلك في تحجارب حياة المجتمع 
الإسلامي الأول. ولكن هذا الأمر قد يبالغ به لدرجة قد تصل إلى حد إيجاد قياسات 
بشكل قسري لاتشبه في الواقع شيكاً من حياة النبي أو الصحابة إلا سطحياً. 

إن القرآن والحديث يؤكدان الحقيقة القائلة: إن محمد وأصحابه أظهروا صبراً وبلاءً 
عظيمين في جهودهم لممارسة الإسلام والدعرة إليه في بيئة مكة العدائية. ولم يبتحذ 
أولئك المسلمون قرارهم الضروري للبحث عن الاستقلال السياسي وعن الانتقام إلا 
بعد أن استهلكوا كافة السبل. ومن العبث أن نتكهن بالاتجاه الذي كان يمكن لمؤلاء 


أن يسلكوه لوأنهم عاشوا ضمن نظام حكم تكون فيه حريتهم لممارسة الدعوة مصونة 


(8) اشتياق أحمد, مشهوم الدولة الإسلامية» ص .15١-537‏ 


الفصل الرابع: الأمة ا 





بالقانون» ذلك أن أوضاعهم كانت مختلفة بشكل كبير جداً. ولكن يبدو أنه من الأمانة 
القول» تمشّيا مع قول برنارد لويس: إن محمداً أصبح رجحل دولة ليكمل مهمته كنبي 
وليس العكس 7" . 

ولقد واجه المسلمون في الغرب وبخاصة النساء بعض التمييز والمضايقات ولكنهم لم 
يواحهوا الظلم والاضطهاد بالدرحة نفسها الي عاناها المسلمون الأوائل. وماداموا 
قادرين على المشاركة وبالتساوي» وحسب معتقداتهم الدينية» في التطور السياسي 
جتمعاتهم, فإني لاأرى أنه من المشروع تحريد الأنظمة الديمقراطية القائمة مسن 
حكوماتها. ويؤكد الكتّاب المسلمون على قدر كبير من الثقة أن الإسلام كانت تسير 
دعوته في المناخ السلمي بشكل أفضل بما كانت تسير عليه في المشاخ القسريء وهناك 
دلائل قد تشكلت لتوّها تقول: إن الأراضي الغربية قد تنقلب لتصبح أرضاً خحصبة 28 
لنمائه. فالمسلم يجب عليه أن يجاهد لكي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر (كما ف 
الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران) وأن يطيع الله والرسول (كما في الآية 7 من سورة 
آل عمران) وأن يكون مع لخر أُمَّةٍ أَخْر جحت 4 [آل عمران:؟/ .]1٠١‏ وأما في الوقت 
الحاضر فإن تلك الفرصة متاحة لهم في البلاد الغربية أكثر من البلاد الإسلامية. وأقولها 
بصراحة: إنه إذا ما انقلبت الآية فإن أشد ما يقلقيئ هو أن المسلمين سوف ينكرون 
مثل هذه الامتيازات على غيرهم. 


الروّة (14) 


قالت إحدىالحاضرات للمتحدث: 


(”') برنارد لويسء يهود الإسلام» ص .١7‏ 


57* لقد تمت معالمة هذا الموضوع بشكل مفصّل ف عملين حديثين يتحديان الأحكام التقليدية وهما: محمد سليم. 


العواء العقرية في الشريعة الإسلامية» ص 58-45؛ وحمد علي. دين الإسلام. ص ١31د-5135.‏ 


8 الفصل الرابع: الأمة | 

أتوافق أم لاتوافق على أن سلمان رشدي يستحق عقوبة القرآن للردة؟ لم يكن 
هناك محال لتجّنب سؤاهاء إذ كان هذا هجومها الثاني. كان نصف الجمهور من غير 
المسلمين وكانت كاميرات هيئة الإذاعة البريطانية (8860) تلتقط كل كلمة. ألم تأخذ 
بالحسبان تأثير كلماتها؟ كيف كنك أن تجيب عن تحد كهذا دون أن تتسبب ف إثارة 
شكوك الآخخرين عن الإسلام؟ 

أجابها قائلاً: لقد قلت لعوي: إنه مرتد. 

قلت في نفسي: من فِضلك انصرفي! ماذا تحاولين أن تثبي؟ ألم تري كيف كانت 
ردود وسائل الإعلام عندما أعلن يوسف إسلام المطرب المشهور سابقاً كات ستيفنز؟ 
لقد انتشرت أخباره في كل بلد غربي وكانت عناوين الصحف تقول: (استقل قطار 
الموت) و لأغنية الرحل القاتل)» و(من طفل بريء إلى إرهابي). وقامت وسائل الإعلام 
باحراء مقابلات مع صديقات سابقات له قلن: إنه كان يفكر دوماً بالإسلام. سألت ثانية 
بالحاح: (هل يستحق هو؟ أيستحق عقوبة القرآن الي تقضي عليه بالموت؟) 

لقد أحبره غطاء رأسها كي يركز على الغضب اللمتوقد في عينيهاء عينان متعطشتان 
للانتقام لقرنين من الكرب والمهانة على أيدي أمبرياليين كافرين. لم يكن هناك سبيل 7 
لإيقاف هاتين العينين» لذا تنهّد بقلب مثقل وهو يقول: (نعم؛ إنه يستحق عقوبة 
القرآن بسبب ردته). 

عندها قالت: (السلام عليكم) ثم تركت المايكروفون» وقفلت راجعة عبر الممر 
إلى 7 ْ 


صرخخوا مهللين (الله أكبر الله أكبر). 


الفصل الرابع: الأمة كم 
إن التحوّل إلى الإسلام كان له على الغالب نتائجه السياسية الخطيرة. واعتناق 
الإسلام هو أكثر من محرّد مقولة فكرية» بل إن ذلك يع ارتباطا الشماعيا وسياسياً 
بامجتمع الإسلامي وأهدافه. إن إقرار المرء بإكانه أمام الملا وبشكل نظري نطق الشهادة 
تزوّده بالمنناح إلى كافة مؤسسات المجتمع الإسلامي وتزوّده أيضاً مزايا الشراكة 
المتساوية مع المسلمين. فحياة الشخخص وممتلكاته وشرفه تصبح مقدسة حالما ينطق 
بالبيان امحكم الموجز (أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله). 

وليس من العسير أن نتصوّر كيف أنه من السهل التلاعب عن طريق هذه الصيغة: 
كي ينقذ الإنسان حياته في المعركة» أو ليكسب حظوة سياسية أو مادية» أو ليخترق 
امجتمع الإسلامي بهدف النداع. . وتتكرر حوادث إساءات كهذه في التاريخ 
الإإسلامي» ولقد كانت الأداة الرئيسية المتوفرة لدى القضاة الأوائل هو الإجابة عن هذا 
الخطر بتهديد المرتد بعقوبة الإعدام. وكان يسمح للمواطنين من ع غير المسلمين أن يبدلؤا 
دينهم -كيفما شاؤوا شريطة ألا يكونوا قد اعتنقوا الإسلام: وأما مو اقح تح أن 
ببقى مسلما دوماء :وإلافالبديل الوجيد .هق اموت د وطبعا لم يزد هذا من نسبة معتنقي 
الإسلام» ولكن قلق القضاة الرئيسي لم يكن من أجل احتكار عضوية امجتمغ 
الإسلامي» بل بالأحرى كي يحول دون الدخول المنافق في الإسلام. 

إن أزمة الاعتقاد ليست دوماً أزمة سياسية. فالعديد من يرون بتجربة عذاب الشك 
ليست لديهم دوافع دنيوية» وغالبا ما يعترفون بأنهم يحسدون أولئك القادرين على 
القبول بشكل أعمى. فالشك بمكن أن يقود لنبذ الإبمان» وخاصة إذا كان محرّماء ولكن 
الشك يمكن أن يقود أيضاً إلى إيمان أغنى» وخاصة إذا ما أعطي جحالاً كي يتصارع مع 
نفسه. فبعض علماء الدين من المسلمين» من أمثال الغزالي» يقولون: إنّ الشك هو 


5 الفصل الرابع: الأمة 
الخطوة الأولى على الطريق نحو اليقين7”'' . وقد ميّز بعض القضاة الأوائل بين الشك 
والنفاق. فالمذهب الحنفي مثا يقول: إن المرأة لاتقتل بسبب الردة مادامت لم تمارس 
الحرب وهذا هو السبب الظاهر في وجوب أن يقتل المرتدد”*؟ . ولكن رأي الجمهرر 
كان وما يزال أن جزاء الردة في الإسلام هو القتل مهما كانت الظروف. 

و لاا لتوكيد المتحدث في الحوار السابق فإن القر آن لايحدد أبدا عموبة الإعدام أو 
أي فعل عقابي أعين ضد المرتد» فعدد المرات ال ذكريت في فيها الردة ثي القرآن همي 
ثلاث عشرة ولكن كل ماتحتويه هذه الآيات هو التأكيد على أن المرتد سوف ينال 
عقّابه في الآحرة 9" : 


مم وامه 2 لاما د 2 ارو وا 5 2 
وَمَنْ يَرْتَدِذ مِنك عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كافِرَ فَأُولَيِكَ حَبطْت أغمالهُم فِي الذنيا 
وَالآخِرة4 [البقرة: ؟/5117]. 


إذ لين كفَرُوا بَمْدَ يمانهم : رادو كفرا لز نفجلا توي وأ رليك هم 
الضَالرن4 [آل عمران: 4./7]. 


ولك الْذِينَ آمنوا ثم كفرُوا*") نم آمنوا ثم | كَفَرُوا ثم ارْدادُوا كف رأ لَمْ يكن الله ْ 
لِيَغفِرَ لهم وَلا لِيهَدِيهُم سبلا [النساء: 117//5]. 


(15) إغناز غرلدزيهرء مقدمة للادوت والشريعة الإسلامية. ص 17 -88. 
تزع وأوغ7! عتصهاذا سمتاعنلممام!ا ,موعطاعل001) جوقيع1 

(47) العواء العقوبة ف الشريعة الإسلامية» ص7هت 

37 الم جع السابق)» ص .5٠0‏ 

(14) أفضل هنا استخدام ترجمة محمد أسد للفعل (كفر) جمعنى (أنكر الحقيقة) أو ررقض الحقيقة) وليس بالمعنى 
العام التقليدي (أنكر الإيمان). فالمعنى الأساسي هو (غطى) أو (أخفى) ون عصور ماقبل الإسلام كانت 
تستخدم غالبا بمعنى (أنكر الفضطا) أو (أنكر أو رفض هبة أو معروفاً). أشعر وكأن تفسير محمد أسد 
للمصطلح هو أقرب للمعنى الضمي العام المستخدم في القرآن. وللأسف كما هو الأمر مع ككثير من - 


الفصل الرابع: الأمة لم 
5 2 7ر7 ال 0 1 ه هم شم ه 
فيا أيها الينَ آمَنوا مَنْ يَرنَدَ مِنكمْ عَنْ دنه فَسَوْف يَأْتِي اللَهُ قوم يُحِبَهُمْ 
ويحبو نه » [المائدة: هه 68. 
واكام 2 امه 7 را 0 م سام 
من كفر بالله من بعد إيمانه نه إلا من أكرة وق مُطْمَونَ بالإهان وَلَكِنْ من ضْرّحَ 
درمه حي صن صل ا 
بالكفر صَّذرا فعليهم عْضَبْ مِنَ الله وَلْهُمٌ عَذابٌ عَظِيةٌ» (التحل: .]1٠03/15‏ 
ويشير القرآن إلى حالتين تاريختين من الردة لم يعاقب صاحبهما وذلك خلال الفترة 
المدينية: 


إحداهما: تضمنت محاولة من قبل أعداءم النببي من اليهود الذين كانوا يحرّضون 
الآخحرين على التخحلي عن إعانهم ليكونوا أُوّل من ارتدٌ جهاراً. 

وأما الثانية: فتشمل زوجات ستة من المسلمين امترن بعد صلسح الحديبية أن 
ينضممن إلى مجتمع الكافرين: 

طرَقالَت طائقة من أَهْلٍ كناب آمنوا بِالّذِي أنزل عَلَى الِْينَ آمنوا وَْهَ النهار 
وَاكفْرُوا آخيره لعَلَهُم ير حعو ك4 [آل عمران: 75/7]. 

مون فانَكُمْ شيء من أزو احكم 9 الْكقَار اقم فآنوا الذِينَ ذَهَبَت أَزواحُهُمْ 
مل ما نموا [المتحية: .]١ ١/5.‏ 

والأمر الإلمي لإلا إكراة فِي الدّينٍ د تبيّنَ ارد من الْهَيَ [البقرة: 200/1] يبدو 
كأنه يدحض عقوبة الردة؛ اللهم إن لم تكن عملاً 5 من اللفيانة السياسية. كما أن 
ميل غالبية أحاديث النبي المتعلقة بالردة تنحو نحو هذه النتيجة. ففي المقام الأوّل هنالك 


أحاديث فوئقة لم يتتحذ فيها أي إجراء ضد المرتدين. فقد روى البخاري إحدى 


-المصطلحات والعبارات ف القرآن لا توحد نظائر مباشرة ها في الإنكليزية. توشيهيكر أيزوتسر معالطلطون1 
اناما يشر ح هذه الكلمة بشكز ممتع 3 اكتابه ا والإنسان 2 القرآن. 


53 الفصل الرابع: الأمة 

الحوادث الي تتعلق بالرجل الذي بايع النبي على الإسلام ثم جاء في اليوم التاللي يطلب 
من البي أن يقتله فأبى البي ثلاثاً ثم انصرف دون أن يؤذيه أح*) . وهناك حالة 
مشابهة وهي حالة المسيحي الذي أصبح مسلماً ثم أصبح كاتبا للنبي في المدينة لمدة 
قصيرة ثم ارتد إلى مسيحيته ثانية» وكان يسمع منه دوما ادعاءه الكافر وهو «أن محمداً 
لم يكن يعرف شيئاً إلا ماكتبه له»» ويروي أنس أن هذا الرحل مات فيما بعد ميتة 
طبيعية أي لم يقت(" . 


ثانيا: هناك مجموعة من الأحاديث الى تربط الردّه بالخيانة العظمى. وهذه تشمل 
الحالة الوحيدة المونّقة لمعاقبة المرتدين وهي حزب من قبيلة عُكُل الذين اعتنقوا الإسلام 
ثم ارتدوا وأخيرا ارتكبوا اللخرائم. إن قول البي: «لايحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث 
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة » قد تم التعقيب عليه في 
سنن أبي داوودء حيث يشرح النبي أن المفارق لدينه هو ذاك الرجل الذي خحرج 5 
امجتمع ليقاتل الله ورسوله"”" , 

وفي النصوص الشرعية الكلاسيكية فإن الحديث: «من بدّل دينه فاقتلوه» يستخدم 
لإثبات عقوبة الموت في حالات الردة العامة" ' '2. ولكن محمد علي يرى أن هذه 
المقولة بحاجة إلى تفسير ذلك أننا إذا أذناها بحرفية فإنها تعينٍ أن جميع المرتدين عن 
دينهم إلى أي ديانة أخرى يجب أن يقتلوا. وهو يرتئي أن الطريقة الوحيدة الي حكن 
بها لهذه المقولة أن تتفق مع أدلة أخرى. ومعظمها قد.تم تبيانه أعلاه» هو أن نفترزض أن 


(99) أخرجه البخاري ف فضائل المدينة» باب: المدينة تنفي النبث» رقم .)١7/854(‏ 

)٠٠١(‏ عثرت على هذا الحديث في كتاب محمد علي دين الإسلام وبدوره فقّد أحذه من صحيح البخاري. 
)٠١١(‏ سنن أبي داوود: 557:54 ويذكر العوًا في كتابه أنه أذ هذا الحديث من صحيح البخاري. 
(؟١٠)‏ حديث ابن عباس أخخرجه البخاري ف الجهاد» باب: لا يعذب بعذاب الله...» رقم (4 18). 
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اللقضوة” يه هنا امن الزؤة عو وفراة نتن 209 بد و يجرضن عمق الهوًا قائلا إن موقق 
محمد علي هو اعتذاري ويذهب إلى حد تقديم حجج منطقية يتبيّن فيها أن هذه المقولة 
يمكن تفسيرها بواحدة من ست عشرة طريقة (و منها التزكية أو الإجازة) ولكن ليس 
بالضرورة كأمر"" , 

وبغض النظر عن المبادئ الي تأثر بها محمد علي» فإن شخصياً أجد تعليله سليماً 
وكناسا. فإذا ما أعطينا القرآن الأسبقية وأحذنا باعتبارنا أحاديث ولت أخحرىء فإنه 
يستنتج أننا يجب ألا نسمح للحزء واحد من حديث وهذا الجزء منقوص على نحو واضح 
أن يسيطر على ما يمليه الضمير من أنه العدل. زمااقام به العرًا هو تلطى العا عد 
علي فيما يختص بعدم كفاية الحديث المومأ إليه. ويجب أن نسلم بأثه قد تبرز هناك 
حالات لا يمكن أن نلبي بها جميع الأقوال الوثيقة الصلة بالموضوع.#وأعتقد أنه في 
حالات كهذه يجب أن نستسلم للمقدار الذي تم إدراكه من الدليل» ولي بالضرورة 
تلبية جميع التفاصيل الدقيقة. 

ويبدو أن رواة الحديث في المراحل القليلة الأولى لم يكونوا ينقلون ما كانوا 
يسمعونه دوماً من حديث النبي بشكل حرف» بل بالأحرى ما كانوا يفهمونه على أنه 
معنى الحديث. وهذا ما يشرح سبب تنوّع روايات حديث ماف الكتب الرمية. 
وهكذا وف حين أننا يمكن أن نحترم بحق الحديث على أنه مصدر أساسي للمعلومات» 
فإننا يحب أن نكون مستعدين أن نتناول أي تعارض بالتحليل وبالواقعية» وأن نوازن 


هذا التعارض مع أي أقوال ذات علاقة بالموضوعء وأن 5 باحتمالية عدم الكمال. 


5955 محمد علي. دين الإسلام» ص‎ )٠١3:( 
العو العقرية في الشريعة الإسلامية» ص 1ه-5789.‎ )٠١ (؟‎ 
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وف حين أن عقوبة الموت بسبب الردة ما تزال لها مضاعفاتها الحامة للمسلمين في 
بلدان مثل إيزان». و السعودية وربما !لباكستان فإن عاقبتها ليست ذات وبال مباشر 
كبير بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في الدول الغربية الآن؛ حيث إن فكرة قتل 
شخخص ما بسبب تغييره لأفكاره أو عقائده هي فكرة مقيتة جداً. والدليل الذي يلجأ 
إليه القضاة المسلمون في النصوص الكلاسيكية لتقرير قتل مرتد ما يفترض بشكل أفضل 
أن عقوبة كهذه يحب أن تطبق فقط في حالات المرتد الذي قام بمساعدة عدو أو 
تحريضه ضد الدولة. فالقرآن يعلن وبثقة متناهية «إقَدْ جاءَكم بصَائْرٌ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ 
أبْصَرٌ فَلِنَفْسِه وَمَنْ عَمِيّ فَعَليُها وما أنا عَلَيكُمْ بحَفِيظ [الأنعام: 5/5 .]٠١‏ وبدورهم فإنه 
ينبغي على المسلمين أن يقتنعوا بأن دينهم سوف يتتشر بشكل أفضل في بيئة حيث لإا 
إكراه ف الدين» حقاً. 


الفصل الخامس 
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أهل الكتاب 
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الوحي والتاريخ: تفسير: ذكرت في الفصل الثاني أن المرء لدى قراءته للقرآن 
يعجب من إشارات القرآن المتكررة إلى أنبياء الكتاب المقدسء وف نقاش شهدته بين 
حمال بدوي وأنيس شوروش 55نا501010 56أ0م لاحظ هذا الأخير أن سبعين بالمئة من 
آيات القرآن مرتبط .عفاهيم يهودية مسيحية؛ وعلى الرغم من أنّ هذا أمر مبالغ فيه 
اللهم إلا إذا كان شوروش قد ضمنها جميع المفاهيم الى تشترك فيها العقائد التوحيدية» 
فإن مقولته تنطوي على درجة كبيرة من الجقيقة. ومن المؤكد أن قصص أنبياءٍ الكتاب 
المقدس والروايات المتعلقة بالتراث اليهودي المسيحيء والنقد الموجّه ضد الفهم 
والسلوك اليهودي والمسيحي تسود مناقشات القرآن للديانات الأخرى. 

ومن الطبيعي أن يكون المستشرقون شكاكين فيما يتعلق بتلك المناقشاتء وقد اتهموا 
غيمدا يله قد اسشغاز الككن مع نانوكي ومتعييفية واضعين بلك قطابقات للقرآن 8 
الكتاب المقدس؛ والتلمود؛ وتفسيرات التلمود؛ والأبوكريفا المسيحي الغنوصي؛ وف 
الرسائل والأشعار اليهودية والمسيحية القديمة('2 . إن العديد من هذه التماثلات ليست سوى 
تشابهات سطحية من شأنها أن توجد بين أي ديانتين. ولكن حتى في الأماكن الي يوحد 
فيها تشابهات كبيرة فإن التباين والغموض ف المصادر يوحي للمتشككين بأن محمداً لابد 
وأنه أذ أكثر من بحرد اهتمام عابر في اليهودية والمسيحية» حيث يزعم هؤلاء أنه امتلك أو 


)١(‏ أبراهام كاتز, اليهودية في الإسلام. 
(1980] ,ؤوعع© مقدصك !]1 امعد عايو لا بوي!!) ,«ماكا هذ ورو مونل تجلقعا [١‏ ممسمطورطم 
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على الأقل عرضت عليه» كميات هائلة من المعلومات» له دون سواه من الأتباع على ما 
ييدو- معلومات لا يصل إليها إلا من كان خبيراً. 

وطبعاً هناك احتمال آخخر وهو أنه كان هناك حضور ثُقَافٍ يهودي ومسيحي في 
الحجاز أهم بكثير ثما قد افترضناه؛ وهذا بدوره قاد إلى سيطرة الثقافة العربية الكبيرة 
على الثقافتين اليهودية والمسيحية. ويفرض القرآن أن العرب كان لديهم على الأقل 
حدٌ أدنى من المعرفة بقتصص الكتاب المقدسء ولكن القرآن لا يشير إلى تراث مشترك. 
ورمما كان للمكيين اهتمامات في القصص الى كان يخبرهم بها التجار اليهود 
والمسيحيون خلال معارض التجارة السنوية» ولكن يبدو أن هذه الاهتمامات لم تكن 
سوى اهتمامات عابرة» ذلك أن الشعر الجاهلي لا يحتوي بالفعل على أي ذكر لأي 
: شخصيات من الكتاب المقدس. فبعد وفاة النبي ولمدة قرنين من الزمان كان المفسرون 
المسلمون مضطرين للتطلع فيما وراء المزيرة العربية لمصادر يهودية مسيحية (أطلق 
عليها فيما بعد الإسرائيليات) وذلك من أجل شرح نصوص قرآنية موازية. وهذا ييزهن 
على أن عرب الحجاز لم يكونوا جاهلين بالتراثين اليهودي والمسيحي فحسب بل إن 
محمداً لم يترك الكثير من التفسير حول الموضوع. وهذه الملاحظة ليس من شأنها إلا أن 
تضيف إلى اللغز المحيط بكثرة التلميحات الموجودة في القرآن عن الكتاب المقدس» ذلك 
أن على المشككين أن يقدموا تفسيرا مقنعاً عن مصادر معرفة محمد للتزاث اليهودي 
والمسيحي أو استخدامه بكامل وجوده في القرآن. 

ومن المسلم به عالمياً أن هدف النبي الرئيسي كان تخليص الجزيرة العربية من الوثنية» 
وباستثناء بعض الإشارات إلى اليهود والمسيحيين فإن جميع الآيات المتعلقة بالنزاع 
الحقيقي موجهة ضد الكافرين. ومع ذلك فإن القرآن نفسه لا يحتوي إلا على القليل 
من الإشارات الواضحة لممارسات وعقائد الكافرين. مثال ذلك أن الهة المشركين لم 


الفصل الخامس: أهل الكتاب زجع 
تذكر بالاسم سوى مرة واحدة في(سورة النجم: )١9/07‏ ويبدو أنه من الطبيعي إذا 
ما انشغل امرؤ ما بصراع موت أو حياة مع عدوّه فإنه سوف يوجّه كل طاقاته ضد 
هذا الخطر المباشر. ولكن منذ السنين المبكرة فْ مكة وقبل المواجهة الى استمرت مع 
يهود المدينة لمدة ست سنوات بوقت طويل جداء وفي السنوات ال تلت إزالة ذلك 
الخطرء فإن الهدف الرئيسي لهجوم القرآن على العقائد الأمرى كان التراثين الدينيين 
اليهودي والمسيحي إلى جانب بعض العقائد الأخرى. 

وعلينا أن ندرك أنه كان هناك تأثيرات دينية رئيسية أخرى ف المنطقة. فخلال حياة 
محمد كان لفارس الحضور السياسي الأقوى في الجزيرة العربية» وكان للحجاز علاقات 
اقتصادية متينة مع الهند؛ وعلى هذا فرما كان 0 بالقرآن أن يوجّه بعض النقد للزرادشتيه 
305 أ 2أوة230 والمندوسية ««وذن0م]1] والبوذية 800115:5. و طبعا كان من الأسهل بناء 
عقيدة توحيدية متشددة على السابقة اليهودية» ولكن هذا الأمر لا ينطبق على المسيحية. 


ومن المنظور السياسي لم يكن لأحد أن يتنبأء خاصة في السنوات الأولى من بعثة 
محمد؛ أن روما وليس فارساً هي ال ستكون الخصم اللدود للعالم الإسلامي؟ ولو أن 
فارس أو الهند أصبحتا العدو الأكثر رعبا لا وجدنا لكين دن القا ماله صلة بيدا 
الموضوع في القرآن؛ ولكن» وكما يوضح التاريخ» لم يشكل أحد تهديدا مستمرا 
خيسة العا ل الإسلاس صوي الغرب: اللسيحى: 

إن الغزو الخاطف الذي قام به المسلمون على فارس وشمال إفريقية مباشرة يعد وفاة 
محمد زود الإمبراطورية الإسلامية بثروة فكرية وماديّة وحيوية» وسرعان ما تركز الغزو 
شرقاً عبر الهندء وتغلغل داخحل حدود الصين. و على الرغم من أن الجيش الإسلامي كاد 
يهزم أوروبة مرّات عدّة» ولكن في الحقيقة لم يحصل ذلك فعلاً؛ وثي النهاية» نهضت 
أوروبة من حالة شبه المزعة الكاملة إلى حالة تحدي العالم الإسلامي» ويتركز الصراع اليوم 


ال00 الفصل الخامس: أهل الكتاب 
ما بين الحضارتين الغربية والإسلامية على المحور الثقائي. وسواء عزونا ذلك إلى المصادفة أم 
لعبقرية محمد أم للحكمة الإلمية» فإن الأهمية الى يوليها القرآن لليهودية والمسيحية تتفق 
جيداً مع ما تكشّف عنه التاريخ. ولو تمكن المسلمون من غزو أوروبة لكان من الممكن . 
جداً لهم أن يتمكنوا من السيطرة الكاملة على العالم وربما لم يكونوا ليشعروا بالحاجة الماسّة 
نفسها لإعادة السيطرة على القدرة الأصلية لعقيدتهم من أجل تطهيرها من الإضافات 
الثقافية كما يفعلون الآن. فعلى سبيل المثال» إن الحاجة لإعادة فحص وضع المرأة ومكانتها 
الاجتماعية أو قانون الرقيق كان سبباء إلى حد بعيد» في تلاقي العالم الإسلامي مع الغرب 
الذي كان قد مرَّعثل هذه الإصلاحات مؤخمراً. إن هذا لا يع أن الإصلاح في هاتين 
الحالتين ما كان ليتم لولا تلاقح الثقافات» ذلك لأن الخبرة الغربية تقول غير ذلكء؛ ولكنها. 
كانت حافزاً للتغيير السريع. ومن ناحية أخرى فإنه من الممتع عندما نعلم أن بعض 
الإإسلاميين الغربيين البارزين أمثال حب 0166 وواط 1/26 قد رأوا في هذه المواجهة فرصة 
للعالم الغربي أن يستعيد روحائيّة مفقودة» وهذه الفرصة كان من المقدر لما أن تختفي لو أن 
امجتمع الإسلامي اعتنق على نحو تام القيم والثقافة الغربية الى جاءت مع الاستعمار” . إن ما 
يعتقد به باحثون كهؤلاء ليس تحوّلاً غربياً إلى الإسلام بالجملة» بل فرصة لمرحلة جديدة من 
الإصلاح والتجديد ضمن بمتمعات عقائدهم الخاصة وذلك عن طريق حوار تبادل العقائد. 
ويكاد يجمع جميع الخبراء ولأسباب عدّة على أن الإنسانية قد وصلت إلى نقطة 
تقاطع حرجة» وهي المواجهة الحالية القائمة بين المجتمع الإسلامي والغرب. ففي كل 
جانب هناك الذين يؤمنوة بأن خلاص الستقيل أو دمار البشزية قد يكون معلقا في 
الميزان. فحتى الآن لم تكن المواجهة بشكل رئيسي دينية في طابعهاء ولكن الدين يلعب 
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بالتأكيد دور مانت وسيضطلع بالقيام بهذا الدور رما بشكل أعظم في المستقبل. 
.. وللعديد من المسلمين فإن هذه المواجهة أمر كان قد تصّوره القرآن لهم, بين المسلمين 
وأهل الكتاب (أي اليهود والمسيحيين) مع أنبياء الكتاب المقدس» ومن هنا كانت 
اليهودية هي الأرضية العامة لهذا اللماء. 


أهل الكتاب: قال تعالى: ظإلَجَدَنٌ أَشَّدَّ الناس عَداوَةٌ لِلْذِينَ آسْوا اليَمُودَ وَالْذِينَ 
أشْركُوا ولتحدث أثْريهُمْ مو لِلِينَ موا الْذِينَ قالُوا إنا تُصارَى ذَلِكَ يأ مِنْهُمْ 
يسن وَرُهبانا وَنهُمْ لا يستَكْيرُونَ » وإذا سَمِعُوا ما أَنْزِلَ إلى الرسُول تَرَى أَعَيْنَهُمْ 
نَفِيضُ مِنَ الدَمْع بِمًا عَرَهُوا مِنَ الْحَقّيَفُولُونَ ربّنا آمَنا فَاكْتبْنا مَعَ الشَاهِدِينَ » وما لّنا 
لا نؤْمنُ بالل وما جاًنا مِنَ الْحَقَّ وَنطْمَعْ أن يُدْيلنا ريُنا مَعَ الَْوْم الصّالِحِين , فَأنَابَهُمُ 
اللهُ بما قالُوا جنات تَجْري مِنْ تَنْيها الأنهارٌ خالدِينَ يها رَذَنِكَ جَراءُ الْمُحْسِيِينَ » 


وَالْذِينَ كقروا وَكَذْبُوا بأياتنا وليك أصْحابُ الْجَحِيم» [لمائدة: ه/43-5]. 

وق القرآن يشار إلى اليهود والمسيحيين بشكل جصاعي على أنهم أهل الكتاب 
800 وذ 06 واممعط) وهذه حقيقة تدل على أن كلا امجتمعين (اليهودي والمسيحي) 
مبني في الأصل على كتاب مقدس موحى. وهذه التسمية تبرهن على وضعهم الاستثنائي 
والمميّر في الإسلام» ذلك أنهم يحتلون موقعاً مهما بين المسلمين من جهة وعبدة الأوثان من 
جهة أخرى. فمثلاً بالمقارنة بجد أن المسلمين قد وضعوا بعض القيود الي تعلق بالزواج 
ونظام الحمية مما لا يمكن تطبيقه عند اليهود والمسيحية (انظر الآية5 من سورة المائدة). وف 
بعض الآيات (7 من سورة البقرة» ١5-5179‏ من سورة آل عمران. ولا من سورة 
المائدة» و/1١‏ من سورة الحج) يمنح القرآن درجة من الشرعية لليهودية والمسيحية»؛ ويوصي 
المسلمين أن يدعوا أهل الكتاب إلى الحوار وأن يظهروا الحد الأقصى من الكياسة أثناء هذا 
لحوار (كما في الآية ١75‏ من سورة النحل» و47 من سورة العنكبوت). 
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ويشتمل القرآن على العديد من الإشارات إلى شخصيات العهدين القَديم وادية» 
ويمكن أن نحد نظائر للعديد من قصصه في الكتاب المقدسء وكذلك ف المصادر' 
اليهودية المسيحية القديمة الأخرى”" . إضافة إلى ذلك فإن القرآن إنماأنزل ليؤكد* 
الرسالة الجوهرية الى جاء بها كل من الكتابين المقدسين السابقين كما في الآية(83 من 
سورة البقرة» والآية ١م‏ من سورة آل عمران)» ويدعونا لفحص هذين الكتابين من 
أجل التحقق من بعض التفاصيل كما ف الآية (91 من سورة آل عمرانء والآية 814 
من سورة يونس)» والقرآن يصحح بعض النقاط الواردة فيهماكما في الآيات 2١5‏ 
7١ 7‏ من سورة المائدة» ويتوسع في بعضها الأحر كما في الآية(44 من سورة 
البقرة» والآيات "4-7٠8‏ من سورة المائدة» والآية 44 من سورة القصص). ويصرّح 
القرآن أن جميع الأنبياء السابقين» خاصة أولئك الذين ورد ذكرهم في التراث اليهودي 
المسيحي» قد جاؤوا بالحقائق الدوهرية نفسها. ولذلك فإن القرآن لا يندد باليهودية أو 
المسيحية» بل يؤكد أن التعاليم النقية لمؤلاء الأنبياء قد تم تشويهها عبر السسنين» وذلك 
عن طريق اتصالهم بالديانات السابقة أو الديانات اللاحمّة. وهذا هو السبب الذي أنزل 
من أجله القرآن» وهو استعادة النقاء الأصلي لهؤلاء الأنبياء. 


ومع ذلك فإن موقف القرآن تجاه اليهود والمسيحيين ليس متجانسا دوماء ودليل 
ذلك» و كما كان قا كو عنارمة اليهود والمسيحيين الذين كانوا يعيشون داحل 
حدود الجزيرة العربية للقرآن على الرغم من أن هذه المعارضة كانت أكثر عند اليهود 
منها عند المسيحيين. ويمكن أن نتبيّن من هذا الصراع في العديد من النصوصء فالقرآن 
يصرّح بأن أهل الكتاب لن يرضوا عن المسلمين حتى يتبع المسلمون ملتهم (الآية ١١١‏ 
من سورة البقرة)» وأن اليهود والمسيحيين سوف يقفون في الغالب إلى جانب الكفار 


(1) فايرستون» رحلات ف الأرض المقدسة. 
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ضد المسلمين (الآية ٠١‏ من سورة البقرة» والآية “الم من سورة المائدة» والآية ١١‏ 
من سورة الأحزاب)؛ در القرآن المؤمنين ألا يتخذوا هؤلاء حلفاء (الآية 4ه و. 
من سورة المائدة). فالعديد من هؤلاء كافرون(الآيات 5-١‏ من سورة البيئنة)؛ رغم أن 
بعضهم مخلص وحدير بالثقة (الآأيات دلاو*١١و4١١‏ من سورة البقرة)؛ والعديد 
منهم هم من أشد الخلق سوءا (الآية * من سورة الْبيّنة) ومع ذلك فإن قسماً منهم هم 
من نخير البشر (الآية 7 من سورة البيّنة). فقَبل معركة تبوك أمر الله المسلمين أن 
. يقاتلوا أهل الكتاب حتى يدفعوا الجزية وهم صاغرون (الآية 74 من سورة التوبة). 
وهناك عامل آخخر يجب أن نأحذه بالحسبان وهو أنه على الرغم من أن القرآن يشدّد 
على علاقة الإسلام بالتراث الديئ السابق فإنه يصبح من الضرورة المطلقة في الحال أن 
ننأى بالمجتمع الإسلامي عن أهل الكتاب؛ لثلا يخطئ أحد بالحكم على الإسلام على أنه 
فرع أو هرطقة يهودية أو مسيحية. وهذا بحد أن البي يؤكد في روايات متعددة على 
أمر اختلاف مجتمعه عن امجتمعات السابقة في مسائل المظهر والسلوك والممارسة. فالآية 
القرآنية الي تدكر صلب المسيح (الآية ل1١‏ من سورة النساء) والآية الي توصي بتغيير 
القبلة من بيت المقدس إلى مكة (الكعبة) (الآية ١47‏ من سورة البقرة) علامات فاصلة. 
ومن الغرابة أن نحد بعض المدافعين المسلمين يدّعون أن هاتين الآيبين لم ترتبطا 
بالانفصال الرئيسي عن أهل الكتاب» وذلك في محاولة منهم التصدي لادّعاء 
ل ال 
اليهود ومسيحيى المدينة بصدق نبوءته. ولكن هذا الادعاء يمكن نبذه دون الحاجة لأن 
ا شر ل ا بر نان را سيس الإسلام على أنه حركة 
دينية إصلاحية حاسمة» والقرآن يشهد بهذا (في الآيات 45-47 من سورة البقرة). إن 
؛ انفصالاً مطلقاً كهذا كان ذا ضرورة قصوى إذا ما أخخحذنا بالاعتبار الحجم المجهري 
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للمجتمع الجحديد بالمقارنة مع سابقيه من المجتمعات [اليهودية والمسيحية]. 

والقرآن يعارض أيضاً بعض الملامح العملية والعقائدية لليهودية والمسيحية. فالقرآن ٠‏ 
يُنحي باللائمة على كلتا الديانتين؛ لأن كل واحدة منهما أعطت الكثير من السلطة 
لرجال دينها (الآية ٠١‏ من سورة التوبة)؛ حيث اذعى أنصار كل ديانة الشمولية لدينه 
على ما عداه (الآيتان 21١١‏ و ١70‏ من سورة البقرة)؛ وبالغ كل منهم في أمر دينه 
لدرجة الإفراط (الآية ١١‏ من سورة النساءء والآية ١م‏ من سورة المائدة) مثيل 
الرهبانينة في المسيحية (الآية لا من سورة الحديد) وكذلك وكما شرل يبيد 
«لتحريعهم ما أحل الله هم وتحليلهم ما حرم الله عليهم»”" . 

والقران ينتقد بشدة بعض العقائد الي كانت سائدة بين المجتمعات الكتابية السابقة 
ومن أمثلة ذلك استخدام اليهود والمسيحيين لعبارة (ابن !الله)ء فمثلا نقراً: 

لإوّقالت اليَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله وَقالتٍ التصارّى الْمَسِيحُ ابن الله ذَلِك فَرْلهُمْ 
بأفْواحِهمْ يُضاهِمُون قَوْلَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبلُه رالترية: +/.]. 

وينتقد القرآن بشكل خاص المسيحية لأنها احري الببدباضو كارت 
المقدسء يقول تعالى: 

«إولا تقولوا انه التهوا خيرا لَكُمْ إنما الله إِلَّهُ واحجدٌ سبْحانة أن يك دَلهُ وَلَد»4 
[التساء: 19/1/46]. 

وكذلك ينتقد الممارسات المغلوطة الشائعة بين العديد من الطوائف الرئيسية وهي 


() ابن كثير تفسير القرآن العظيم .١117/١‏ 
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ظرَِذْ قال الله يا عي ان ريم نت قلت للناس الحيذوني أمي لين ِنْ دُون 
الل قال سبْحانَكَ ما يَكُونُ لي أن أَقُولَ ما لَيْسَ لي بحق إن كنت قله فَقَد عَلِمبَدُ»ك 


[المائدة: 5/٠‏ االع. 


ويكاد معظم علماء اللاهوت المسيحيين المعاصرين يجمعون على أن عبارة (ابن الله 
هي عبارة رمزية» وأن مفهوم الثالوث يقول شيئاً ما عن ثلاث وسائل يكشف الله بها 
نفسه للإنسان وعن علاقته في حياتنا الدنيوية. لذلك أصبح بين نقاد الإسلام من 
المسيحيين تقليد عام وهو التقليل من شأن الآيات السالفة الذكرء وذلك عن طريق 
القول بأن محمداً لم يفهم بعمق مفهرمي ابن ١‏ لله والثالوث. حيث يزعم هؤلاء أنه ل 
يكو داريا بالمفهوم اللاهوتي المعقد لشخصية المسيح الثلاثية الى تجمع بين الطبيعتين 
الإلهية والبشرية؛ وأنه لم يكن على علم بالتعقيدات المبنية على العقيدة الصوفية لابن 
الله» وأنه لا بد قد ضمِّن مريم على أنها إحدى شخصيات الثالوث. وقد تكون الحالة 
فعلاً بأن النبي لم يكن عنده المعرفة الشخصية الكبيرة بهذه المعتقدات المبهمة» ولكن 
هذه النتائج ليست أكثر من بحرد تصورات تفسيرية من الصعب إثباتها بناءً على القرآن. 

ومن الواضح تماماً من :!١‏ لنص أن الموضوع في القرآن هو استخدام بيانات عقائدية 
مضلة من السهل إساءة فهمهاء وليست التعليل الفردي اللاهوتي لشخصية المسيح 
وعمله. ومادامت مشكلة القرآن الرئيسية هي في صياغة هذه المعتقدات, لذا نجدأن 
القرآن يشدد في الآيات السابقة على الكلمات «إوقالت اليهودةك. وؤقالت 
النصارى» وؤؤلا تقولوا#» ذلك أن هذه التعابير (تقلد) عبادة الأوثان أو قد تقود 
إليهاء ولذلك فمن الأفضل تحنب استخخدامها. وعلى الرغم من أن كلاً من اليهودية 
والمسيحية يستخدم عبارة (ابن الله) .ععنىئ يختلف عن الآخر فإن القرآن يحذرهما من 
الخنطر الكامن في هذه الكلمات نفسها؛ وحقيقة استخدام القرآن لكلمات «إيقولون 
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بأفواههم» بدلا من «إيؤمنون ب في هذه الآيات» يرشدنا كي ننتبه إلى أن هذه الرموز 
يكن أن تكون ذات تفسيرات لاهوتية متنوّعة. ومن هنا فلا عجب أن نحد نصوصا أعمرى 
ف القرآن تضع بعض اليهود والمسيحيين النصارى بين عباد الله المؤمنين بحق. 

ولكن القرآن هنا لا يهتم كثيرا بالمسلمات اللاهوتية قدر ما يهتم بتأثيرات هذه 
التزركيبات على الإنسان العام. ونتيجة هذه العبارات فإن اليهودي العام قد يصل 
للاعتقاد أن اليهود وحدهم هم أحباء | لله (الآية من سورة المائدة)» وبدوره فقد 
يسسلى ع المسبيحى العادي قراءة هذه الآيات العقدية ويفهم» خطأء بأن المسيح هو الله أو 
هو (المولود) ابن الله وأنه وأمه يجب أن يكونا مواضيع توسّل وعبادة. وحتى اليوم إذا 
سألت أي مسيحى إن كان المسيح هو ابن الله حقاء وفيما إن كان يجب أن يعبد أم 
لاء فإن الاحتمال الأكبر أن يجيب هذا المسيحى بالقبول» بل يحتمل أن يجيب» إن كان 
كاثوليكياء أن أم المسيح مريم؛ يجب أن تعبد أيضا. وهكذا فالآية ١١3(‏ من سورة 
المائدة) هى ليست إشارة إلى الثالوث المقدسء بل إلى هذه المخاطرة الحقيقية الكامنة 
فيما وراء ذلك. ومسألة قلق القرآن على الطبيعة المضللة للعبارات العقائدية الواردة 
أعلاه لها دليل إضافي ف القرآن نفسه وذلك بالإشارة إلى اليمسوع (المسيح) على أنه 
(مسيح) 31أ12655» و(روح) ]امو و(كلمة) 5000 من الله وهذه بالنتيجة» عبارات 
وصفية مسيحية مقبولة في القرآن ولكنها لا تنحصر في المسيح وحده. 

إن وظيفة روايات القرآن عن اليهود والمسيحيين ليست يرد توبيخهم أو استبدال 
معلومات أخرى .معلوماتهم. بل إن القرآن يحتوي على تصوير الميول ومواقف الضعف 
الإنسانية الكامنة دوما وال من شأنها أن تضعف صفاء عبادة أي مجتمع» وأن تكون 
شرحا 200 الذي انتهت من أجله بعثة الأنبياء. وفيما يختص بالمسألة 
الأولى» فيكفى أن نذكر بالقول أن العلماء المسلمين قد قاموا مرارا بنقد المؤمنين الذين 
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ارتكبوا الأمطاء نفسها الي ارتكبها أسلافهم. فابن حزم من برشلونة اشتكى من أن 
ممارسة التقليد (وهو القبول الأعمى للآراء الى توصل إليها علماء المسلمين خلال 
القرون الإسلامية الثلاثة الأولى) هو محاكاة صارححة للآية وإاتخذو | أحبارَهُم فياف 
باب مِنْ دُون اللو (الآية ١‏ من سورة التوبة). وما يزال هناك الكثير من المسلمين 
ممن يصلي للأولياء عند قبورهم ويسألونهم الشفاعة؛ وما يزال هناك العديد من 
المسلمين من يستمر في ترديد الحجة نفسهاء وهي أن المسلمين وحدهم هم الذين 
بوك خميم مرت ونغرة وفيما يتعلق بالنقطة الثانية فإن السؤال الذي 
يُطرح دوماً هو لماذا عتمت حتمت النبوّة؟ عند المسلمين الأوائل فإن هذا السؤال امتد عبر 
الهوّة الي كانت تفصل قيادة محمد عن النظام الفاسد الذي كان تضيطر ا ولكن 
سرعان ما ارتبط هذا الأمر بموضوع العدالة والرحمة الإلهيتينء إذ لماذا يهيّئ الله 
للإنسان سبل الهداية بشكل مباشر وعبر التاريخ الطويل» ومن ثم يتركه لنفسه حتى 
نهاية الخلق؟ لدكان لهذا السؤال عدة استجابات عبر التاريخ ولكن ما بقي من هذه 
الاستجابات اليوم هو استجابتا السنة والشيعة» وذلك بسبب قوّة هاتين المجموعتين فق 
امجتمع الإسلامي. ويدلاً من مرَاجيعة هاتين الاستحابتين فإنيانريد أن نقدم وجهة نظر 
إضافية» ولكنها غير معارضة لتلك الاستجابات السابقة 

إن الإبمان الصحيح؛ من وجهة نظر الإسلام؛ مبئٍ على الاعتقاد بوحدة الله 
(التوحيد). والنتيحة الطبيعية هذه العقيدة هي وحدة الإنسان الأساسية. وكل عقيدة 
توحيدية يجب أن تتفق مع كل من نقطيٍ القمة هاتين اللتين لا بد أن تبقيا متجانستين 
دوماً في الممارسات الدنيوية. إن قصة بي إسرائيل هي عن قوم كانوا دوماً وعلى نحو 
مثالي وخلال معظم تاريخهم متلقين لعقيدة التوحيد» ومع ذلك فقد كانوا يعيشون ف 

بيئة تقطنها غالبية من الكافرين. وكانت تأثيرات خارحية غاليا ما تخرق بحتمعهم 


ا الفصل الخامس: أهل الكتاب . 





فتجنح بهم في بعض الأحيان يفنا ع ات أنبيائهم. وفي القرآن يظهر هؤلاء أمة 
تورطت في صراع مستمر مابين عقيدة التوحيد النالص وضغوط الوثنية وهذا ما 
يشرح؛ جزئيأء حاجتهم كي يعزلوا أنفسهم عن محيطهم الاجتماعي ومحاولتهم أن 
يحفظوا ويحموا صفاءهم العرقي والثقائي» ولكنهم أصبحوا يرون أنفسهم على أنهم أبناء 
الله بمعنى المصطلح الوارد في العهد القديم. وبالنتيجة وبسبب من أصول محمد غير 
اليهودية فإنهم لم يستطيعوا قط أن يقبلوه آخر رسول لله على الرغم من أنة جاء 
ليؤ كد الرسالة الجوهرية ما هو وارد في التنزيل لديهم. والقرآن بدوره يلومهم بشكل 
متكرر لرفضهم هذا الأمر. وعلى العموم فإن اليهودية» على الرغم من بجاحها ف الحفاظ 
. على أمر الاعتقاد بإله واحد» لم تكن قادرة على قبول أمر وحدة الإنسان تحت | لله. 

وي حين تعود المسيحية إلى الجمذور نفسها من الكتاب المقدسء إلا أنهنا وعلى 
حلاف اليهودية» ديانة عالمية. إنها تستمد تماسكها من الوق الروحي المكشف لمعرفة 
الله والحصول على محبته. وهكذاء وي حين أن يهود الحزيرة العربية وكفارها كانوا 
منغلقين بعناد على رسالة تخلت عن تقاليدهم, إلا أن القرآن يرينا كيف أن المسيحيين 
كانوا أسهل تأثرا بقوة هذه الرسالة الروحية (الآيات 89-٠‏ من سورة النساء). 

والمصاعب الي تواحهها العقائد العالمية هي الاختلاف الكبير بين الشعوب الى 
تمتصها هذه العقائد ذلك أن هؤلاء الشعوب يجلبون معهم لغاتهم, وأفكارهم, 
ورمو هم وممارساتهم العقائدية الى من الممكن لما أن تشوه العقيدة الأصلية. وهذا من 
وجهة النظر الإسلامية ما حل بالمسيحية. وعلى الرغم من أن الديانات الإسلامية 
كانت تخاطب البشرية جمعاء فإن معتقداتها تؤلف عقيدة توحيد صرفة» وتسلم بسهولة 
بالغة؛ مسألة ربط آحرين مع الله. وبهذه الطريقة فإن الخبرة اليهودية المسيحية تمل 


الفصل الخامس: أهل الكتاب ْ لق 
«الووظة الى راجيا ليع درانات قنا ل المطمىة الو رع اا بر 
متباين لكي تحاول إحداهما الحفاظ على الأخرى. 





ولقد عانى الإسلام وما يزال يعاني من هذه التوترات الداخحلية» وما على التيار العام إلآ 
أن يتخذ إجراءات صارمة ليحمي مضامين التوحيد. ومن خلال فترة تبي التقليد لم يكن 
هناك أي تشجيع للتصورات الفلسفية والصوفية بل لقد تم تنظيم جميع عناصر الحياة فْ 
قانون ديئ ومُنِعٌ الفكر الاجتهادي. وطعا اتحروت المترطات بالازدياد ولكن نححت 
جماعة المسلمين الذين يدعون إلى الصراط المستقيم في وضع المصادر الرئيسية ومبادئ إسلام 
التيار العام المبكر (على الثلج) كما يقولون؛ محفوظة في قالب من الإنعاش المعلق تعليق 
الاجتهاد, لتنقل في النهاية سليمة إلى الوقت الحاضر. ومهما كانت الكلفة بالنسبة للحضارة 
الإسلامية من جرَّاء الخطوات الصارمة الى اتخذها هؤلاء العلماء المسلمون فإن اثنين من 
ملامح التوحيد الرئيسية وهما وحدة الله ووحدة الإنسانية اتحدتا في الإسلام بنجاح ثم 
نقلت لأجيال المستقبل دون أي تغيير. وبالنسبة للمسلمين فهذا مفال كيف أن الله» ومن 
خلال الإسلام» أتم نعمته على الجنس البشري (الآية 7 من سورة المائدة). 

الحوار الإسلامي المسيحي: يقول تعالى: مولا تجادلو ١‏ أَهْلَ اكاب إلآ بال هي 
َحْسَنُ إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنهُمْ وَقَولُوا آمنا الذي أنزل إِلينا وَأنرل يكم لا وليك وَاحِدٌ 
ونش له مُسيلمو ن؟» [العسكبوت: 9؟47/5]. 

طاذعٌ إلى سَبيل ربك بالْحِكْمَةٍ وَلْمَوْعِظَة الْحَسَنْةٍ وَحَاولْهمْ بالِّي هِي أَحْسَنُ» 
[النحل: 170/17]. ونقرأ في العهد الجديد: ”الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسّيين المرائين! 
تقطعون البحر واليرٌ لتكسبوا واحدا إلى دياتتكم فإذا نمحتم جعاتموه يستحق جهنم ضعف 
ما أنتم تستحقون!“ (متى: 270)817:18 . 


(5) ماي وميتزجرء الإخيل مع تعليق» جديد لأكسفررد. 


ا الفصل الخامس: أهل الكعاب 

وكان الاحتمال الأكبر هو أن المسلمين سوف ينشغلون في حوار مع اليهود أكثر 
من المسيحيين» ذلك أن اليهودية والإسلام؛ على الأقل في مسائل العقيدة» قريبتان جداً. 
ولكن ويا للدهشة فإن جميع الحوارات حول تبادل العقيدة تقع في الوقت الحاضر بين 
المسلمين والمسيحيين. وقد يكون من أحد الأسباب النزاع العربي-الإسرائيلي؛ وكذلك 
عداوة القرآن ليهود المدينة» وهذا ما يجعل المسلمين يميلون أكثر نحو المسيحيين. ولكن 
لتكون بحترية ساد تكن ين السفة رالانفاة كرت عقي نه إل عانية 
كل منهما ها علاقة أكبر بهذا الحوار مادامت كل من هاتين الدياتتين تنظر إلى 
الأخرى» وليس لليهودية» على أنها هي الخطر الديئٍ الرئيسي. 

وق الماضي لعب بعض علماء اليهود دور وساطة هام ما بين امجتمعات المتنافسة. 
ولقد كان هناك بعض اليهود المميّزين ثمن اعتنق الإسلام أمثشال محمد أسد ومريم 
جميلة”2 . ولكن المناخ السياسي قد حدّ من حوار المسلمين مع اليهود وخاصة من أجل 
موضوع فلسطين وحتى هنا في الغرب لم يكن هناك اتصالات مباشرة تذكر. إن عنوان 
هذا القسم والقسم التالي يعكس هذا الوضع البائس. 

إنه لمن السهل تماماً أن تتحول اللقاءات فيما بين أعضاء مختلف العقائد إلى نوع مسن 
الصراع الديئ» فالدعاية وأساليب الإعلان والدفاع عن شيء ما يخصّنا بشكل شخصي 
كبير هو أمر لايمكن تحاشيه» ولكن ذلك غالبا ما يؤدي إلى الداع وعدم الثقة؛ وف 
النهاية إلى سد المحال أمام الحوار الصادق. وبالتالي فإن المدف من الاقتراب بشكل 
جماعي نحو الحقيقة غالبا ما يعترض الطموحات الأخرى. وخلال عهود الاستعمار 
دعمت العديد من الدول الأوروبية الحركة الإنجيلية المسيحية التبشير بالإبجيل على أنها 
أحد مظاهر برنامج الهيمنة على العالم» وهناك ذخبٍ من قصص القهر والاحتيال الي لا 


(7) محمد أسد, الرسالة ؛ ومريم جميلة» ا حضارة الغربية تلعن نفسها. 


الفصل الخامس: أهل الكتاب : فض 
يمكن لأحد أن ينساها. وبالمقارنة فإن المسلمين قد يكونون أفضلء ولكنهم كانوا 
مذنبين أيضا ناهر اثابك تا يدعى بإغخيل برنابا وهط83:08 01 اعم005» وهو تزيف 
صارخ ظهر على السطح في إسبانيا المسلمة في القرن الثاني عشرء ومايزال شائع 
ْ الانتشار في العالم الإسلامي حتى اليوم. ولكن الأمور تحسنت كثيراً الآنء ذلك أننا 
نعيش في زمن من التسامح الكبير» ولقد غدا البحث الغربي في الإسلام أكثر استقلالاً 
عن الكنيسة والدولة. وعلي أن أعترف أنه حتى رجال الدين المسيحي أمثال مرنتغمري 
واط وكينيث كراج قد أظهروا موضوعية جديرة بالثناء» وعدلاً وتبصرة كبيرتين حيال 
الإسلام أكبر بكثير ثما أظهره الكبّاب المسلمون حيال المسيحية. 

فتقوكك الدقيق لبعدك عن ديانة ما ينطوي في الوقت نفسه على مدى قربك 
الحقيقي من هذه الديانة تخميناً حقيقيا عن حالة رمد قربلة يفا ومن عطزمالناحية 
فإن الجانب المسيحي قد قطع شوطاً أكبر في هذا الخال من الجانب الإسلامي ذلك أن 
المفهوم المسيحي للفكر الإسلامي هو أوسع بكثير من معرفة المسلمين للديانة المسيحية. 
وبغض النظر عن الدوافع السابقة فإن امتلاك هذه المعرفة عون كبير عندما يتعلق الأمر 
ممسألة تكوين تعاليم مشتركة. وعلى هذا فإنه على المسلمين الذين يرغبون أن ينخرطوا 
ف حوار مثمر أن يصبحوا طلاباً للفكر المسيحي أولاً. وما هو مطلوب في هذه الحالة 
هو أكثر من بحرد قراءة الكتاب المقدس واللجوء إلى فن الجدل والمناظرة القديمين؛ بل 
إن على المسلمين أن يدرسوا تطور المسيحية من وجهة النظر المسيحية ويجب على كل 
طرف ألا ينسى أن الرؤى الدينية في كل تراث متباينة وهي في حالة تطور مستمر. 

ويجب أن تكون هناك الإرادة المتبادلة في التعلم وف التعليم أيضاء ذلك أن كل 
طرف يستطيع أن يكسب من خجبرة الطرف الآخخر. لقد اعتزك المسيحيون مع العقلانية 
والعلمانية المعاصرتين قبل المسلمين بكثير وكان عليهم أن ييّروا ما بين الحقائق العلمية 


فق الفصل الخامس: أهل الكتاب 
التاريخية واستخحخدام الأساطير والتراث في تطور ديانتهم» ولا بد أن تؤثر نتائجهم بالفكر 
الإسلامي إذ أنه تود هناك عدة نظائر في المصادر الإسلامية والمسيحية. لذلك 
يتوجب على المسلمين أن يقوموا بدراسة هذه التطورات بنقد وحذر في آن معاً. وعلى 
الر غم من اصطدام الإإسلام المفاجئ بهذا العصر الدنيو ي إلا أن هذا الدين أثبت على 
أنه قادر على السيطرة على جماهير المسلمين ما في ذلك الغالبية العظمى من قادة الفكر 
' في العالم الإسلامي. وما يزال الإسلام يزوّد المومنين بالملاذ الروحي في عالم ميكانيكي 
برد لا شخصي وما يزال يكتسب العديد من الأتباع والمعتنقين ف الدول الصناعية 
المتقدمة. في هذه المرونة المستمرة للإسلام دروس هامة للمسيحيين كي يتعلموها. 
ولكي نعطي هذا الموضوع حقّه فإندا نحتاج إلى محلد آخر وخيرة أوسع بكثير. 
وعلى أيّ حال أريد أن أقدم هنا بعض الانطباعات الخاصة بعد أن حضرت بعض 
الحوارات الي جرت مؤخيراً. لقد كان عنوان البرنامج الأوّل هر: المسيح إله أم بشرك 
وكان الثاني بعنوان: آلكتاب المقدس أم القرآن كلمة الله؟ ومن خلال العناوين 
يستطيع أن يستشف المرء أن هذه البرامج تدعمها مؤسسات إسلامية؛ ومن خلال 
الحكم على الإعلانات في الجرائد و حلت الإسلامية فإن هناك العديد من المواضيع 
بالنسبة للمسلمين في الولايات المتحدة) ومع ذلك ومنذ البداية فإنهم يحجبون بعض 
أهم المواضيع. على حول الجر ارك حيزي ي: إن المسيح ليس بالإله ولا 
بالبشرء ولكنه حاز على كلتا الطبيعتين. وأيضاً بالنسبة للمسيحيين فإن الوحي النهائي 
ليس العهدين القديم أو الجديد بل يسوع المسيح نفسه. ول يعد الكثير من رحال الدين 
المسيحي يرى في التوراة الوحي الصافي (فالدور يخص المسيح) بل عزييج من الإحام» 
والتفسير» والتعليق والشهادة. والاعتقاد السائد هو أن العهد القديم قد بشر بقدوم 
المسيح» وأن العهد الجديد قد جاء ليصدق ما جاء في العهد القديم ويشرحه. ومن 
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المنظور المسيحي فإن ما هو أفضل من مقابلة الكتاب المقدس بالقرآن هو مناظرة المسيح 
بالقرآن والعهد الجديد بالحديث. وعنوان مثل: (الوحي في المسيحية والإسلام) قد 
يناسب وجهة نظر المسيحيين بشكل أفضل. 

وقد يناقش المسيحي أنه في حين أن القرآن» على الأقل بالنسبة للمسلمين» هو كلمة 
الله الخالدة غير المخلوقة الى أوحاها الله في كتاب أو نص مكتوبء فإن المسيح 
بالنسبة لهم هو الكلمة المقدمة الخالدة غير المخلوقة الى أنزلت بشخص المسيح. ففي 
نظام عقيدتهم أن المسيح لم يبلغ وحيا وحسبء بل إن أفعاله ذاتهاء وعواطفه وكلماته 
واندفاعه قد أوحت بكلمة الله الخالدة. وبقدر ما كان الوحي إنسانياً على نحوموتّق 
فإن المسيحيين ينظرون للمسيح على أنه إنسان تماماً وبحق؛ وبالقَدْر الذي جَلّت فيه 
كلمة الله بإنسانية المسيح فهو إِلهي بحق أيضاً. 

وق يعض الآحيات فإن كر انين سول سير بووة ميد تزينا قيولاً ممائلة 
فاستناداً إلى الآية القرانية ال تقول: إن محمدا «إرما يَنطِق عن الْمَرَى» [النجم: ه/؟] 
' على الرغم من أن هذه الآية تشير إلى تنزيل القرآن فقد برزت فكرة أن كل لفظة 
تقوطها عمد وبالتالى كل فمل» مهما كان دنيزياء قد الخمه الله إيأها لدي يها 
البشرية. إن هذه الفكرة شائعة على الرغم من أن القرآن يؤكد إنسانية محمد ويحدد 
دوره بدور الرسولء والمنذر» والمعلم (الآية 7ه من سورة الفرقان, والآيات 817-91١‏ 
من سورة النمل)؛ وبالنتيجة» فإن الكثيرين يعتقدون أن الاقتداء بأيّ عادة من عادات 
محمد الدنيوية له جزاء روحي كبير. إن جماعة السلف تتحاشى دوماً تنظيراً عميقاً عن 
الصلة ما بين الوحي وتلقيه» ولكن في بعض المظاهر فإن تبجيل ومحاكاة محمد تفوق 
ذاك الذي يفعله المسيحيون للمسيح. 

وسوف يجد كل من المسيحيين والمسلمين أن مسألة هذا التناظر المسيح القرآن» 


لق الفصل الخامس: أهل الكتاب . 
والعهد الجديد الحديث ناقص تعوزه أشياء من نواحي عديرق اعد الأسباب هي أن 
قصور هذا التناظر لا يمكن أن ينصف تطوّر اللاهوت المسيحي طللما أنه لا يستطيع 
إظهار المصاعب الفلسفية الي تمت مناقشتها ولا النتائج الخطيرة الي تم إدراكها واليّ 
كانت وراء تشكل العقيدة المسيحية. وكذلك لن ينقل هذا التناظر بشكل ملائم إدراك 
المسيحيين لدخول الإله الشخحصي جداً في صراع الإنسان بنزوله على هيئة المسيح. وقد 
تكون اعتراضات المسلم أكثر براغمائيّة. فسوف يدافع هذا المسلم بالقول: إنه في حين 
أن المسلمين يعترفون بعلاقة وثيقة بين الله وكلمته ونبوّته» إلا أنهم يقدمون مستويات 
مختلفة من الوجود. وطالما أن المسلم لا يعبد المحلوق, والذي في الحقيقة يدل على 
وجود الخالق؛ فإنه لا يعبد القرآن» ولا يصلي لشخص محمد على الرغم من أن الإنسان ' 
قد عرف الله من خلال القرآن ومن خلال محمد. بالإضافة إلى ذلك فسوف يقابل 
ذلك بالقول بأن الإسلام قد أنزل للناس كافة كي يتفحّصوه ويحكموا عليه في حنين أنه 
يتوجب على المرء أن يعتمد في حكمه ودراسته للمسيحية على مصادر ثانوية. إننا لا 
نستطيع بعد الآن أن نختبر مباشرة شخصية المسيح. ولكننا نستطيع أن نختبر القرآنء 
فإما أن نقبله أو لا نقبله على الإطلاق. ومن المنظور الإسلامي سوف يكون هذا الأمر 
يمنزلة أن القرآن مثله مثل المسيح لم يعد موجوداً الآن بينناء ولكن في الوقت ذاته عليه 
أن يعتقد بأن القرآن هو وحي إهي بناء على الأحاديث النبوية والتفسيرات اللاحقة» 
وبالتاليي سوف يكون هناك تناقض. 

إن عقائد الثالوث وبنوة «أ«ومه: المسيح المقدسة ليست وحياء ذلك أن العقائد 
جميعا ليست أكثر من محرد آراء صنعت وتمت الموافقة عليها من قبل السلطات الدينية 
عبر بجرى الزمن. فالمقولة العقائدية هي شيء ماء عندما نصل إليه» عثل تركيبة يعتنقها 
أولئك الذين قاموا بتشكيلها يشكلونها وتأخذ بالاعتبار درجحات فهم أفرادها. وعلى 
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الرغم من أن العقيدة تضع حدوداً للمجتمع إلا أنها تكون عرضة لتفسيرات عدّة هذا 
امجتمع. ومن أجل تقييمها بشكل صحيح فإن على المرء أن يعود للمجال الاحتماعي 
والفكري الذي نشأت فيه هذه العقيدة. وفي حالة المسيحية فإن هذا يعي العودة إلى 
فلسطين وروما والإسكندرية وأنطاكية والقرون الأولى الي تلت المسيح. وهذا يعي 
دراسة الثقافات الهلينية واليهودية الي أثرت بالمسيحية؛ وتعلم أفكار الفلاسفة الإغريق 
وطرائق تعبيرهم والاطلاع على النقاشات الي حرت في نيقيا 68هالا وإفسوس 
5ناوء م2 والقيدونيا مملعءل2ط0. 

إن البيئة الى ولدت فيهأ الكنيسة كانت مختلفة تماماً عن تلك البيئة الي غدَّت 
. الإسلام الوليد. فآباء الكئيسة الأولى كانوا ورثة مزيج غين من الثقافات المتطورة. 
وعلى خلاف المسلمين الأوائل فقد كان همّ هؤلاء الأول ليس حكومة الدولة 
والتشريع» بل تأسيس الاستقامة الفلسفية للعقيدة البازغة الي تتخللها التيارات الدينية ش 
والإيديولوجية المتنافسة. نا كان يعو قفاوا شريعة بشكل رئيسي للدراسة الدينية 
الإسلامية كان يعتبر لدى المسيحيين لاهوتاً. 

وف حين أن الفلسفة والبحث الميتافيزيقي م تخمد تماماء إل أن جماعة السلف ل 
تعدا ءيزن و لله نيت عظوركها على عقبيةة التوسسيةة وشامنة عانن عر 
عوام المؤمنين الذين كانوا يعدون غير مؤهلين ليخوضوا في قضايا المنطق والرمزية. ولقد 
كان الإسلام مستعداء إلى درجة كبيرة» لكي يضحَي بالافتراضات من أجل أن يحفظ 
العبادة والممارسة الصحيحة للعقيدة. ومن ناحية أخرى فإن تاريخ المسيحية قد سيطرت 
عليه بجالس الكنيسة الي كانت تنافس وتفسر على نحو مطوّل الأسرار اللاهوتية الأكثر 
عمقا. وف حين بقي علماء المسلمين قرييين من الإنسان العام» يفسّرون نظاماً شاملاً من 
السلوك للمؤمنين» فإن علماء اللاهوت المسيحيين كانوا يحلقون إلى قمم فلسفية كان من 
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العسي الانسان العادى إدراكها. وحم هذا اليوم فإن الدراسات التو حيدية/ الدينية الي 

ٍ إدر وحتى م فإن الدر 8 
قام بها علماء المسلمين والإنسان العام متشابهة جداء في حين أن علماء اللاهرت المسيحيين 
يبدون» من حيث الظاهر, بعيدين 5 عن الإنسان العادي. 


لقد ناقشت مدارس الفكر الإسلامي مواضيع إلهية» ليس تحت إشراف سلطة 
إكليركية وليس في مجامع كنسيّة #095/زو» ولكن على نطاق واسع لدرجة كافية بحيسث 
كانت قادرة على إصدار أحكام قضائية وأحكام إعدام. ولم يكن هناك مفر من ظهور 
بعض العقائد واستمرارها كالعقيدة القائلة بعدم خلق القرآنء» وعقيدة خلق العالم» 
وعقيدة القدرء ونظرية نسخ بعض آيات القرآن» والعقيدة الأشعرية (العقيدة المضادة 
للعقائد وهي عقيدة بلا كيفية)”" . ولكن الهم الأعظم للعلماء المسلمين الذين كانوا 
ينشغلون بهذه المحادلات كان الحفاظ على عقيدة التوحيد مهما كان الثمن. 

وعلى النقيض من ذلك فإن علماء اللاهرت المسيحيين كانوا مصممين ليس فقط 
على الحفاظ على عقيدة التوحيد بل وعلى الاعتقاد بأن الله دل التاريخ متمقلاً 
بالمسيح من أجل أن ينقذ البشرية. لقد قام هؤلاء بتطوير لاهوت دقيق ومعقدء ولكن 
لسن مدنا أو هزليا بأي شكل من الأشكال. إن رأيا ا بتقدير العبقرية 
الى خضعت لتهذيب فلسفي على نحو شبه مستمر ولعدة قرون, وليس المهم هل تم 
التوصل أو سوف يتم التوصل إلى نظام نظري تام التناسق عند مرحلة ماء ذلك أن 
نظاما متناسقاً بشكل منطقي قد لا يمت إلى الواقع بصلة» إنما المهم هو درجة قرب هذا 


(1) إن عبارة بلا كيف ا المعنى الحرنٍ وهو (دون السؤال لماذا.) وتقول هذه العقيدة إن الإشارات امحسّمة (خلسع 
الصفات البشرية على الله) نتكشف حقائق ولكن لا تسب بالضرورة أن توحذ بشكل حرفي. وهكذا فهي 
توضح أن المسلم يجب أن يقبل حقائق مقولات كهذه دون أن يصرّ على المعرفة الدقيقة لصحة هذه المقولات. 
ورا يقول واط إن مقولات كهذه ترسم بياناً لبعض ال حقائق. انظر كتاب واطء الوحي الإسلامي في العام 
ا معاصرء ص .58-8٠١‏ 
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النظام من الرسالة ال تم التبشير بها أصلاً وما مدى تأثيرها ف قيادة المؤمنين للتسلم لله. 
ويحب أن نسأل السؤال نفسه عن كل منظومة عقائدية لأيّ ديانة مما في ذلك الإسلام. 

وغالباً ما نصل إلى نقطة تصبح فيها العقيدة منفصلة تماماً عن البداية الي خرحت [ 
منها لدرجة تفقّد اتصالها بهذه البداية أو» والأسوأ من ذلكء. تصبح مضلة. وخلال 
محاولتنا التشبث بها تصبح عندها شخصا يدلي .مقولة خحاطئة ومن ثم؛ وبدلاً من اعترافه 
بخطئه؛ يصرّ على المقولة الأصلية وهكذا يفسّرها بطريقة تخالف معنى الكلام العام 
المقبول. وعندما نصل إلى مثل هذه الحالة» أليس من الأفضل أن ننبذ هذه العقيدة, 
برمتهاء أو على الأقل أن نستبدل بها منظومة جديدة؟ 

وضمن المجتمع الإسلامي فإن هذا الموضوع ومواضيع أخرى متصلة حول سلامة 
وسلطة بعض المصادر النصية تثار أحياناً ولكن ليس بالتكرار نفسه والإلحاح كما هو حال 
المسيحية اليوم الي تبدو على أنها تقتزب من حالة تأزم الآن. ومن خخلال الحوادث الي 
رأيتها حتى الآن فإن كل جانب يكيل نحو تمويه وحود أي إشارة أو إنكارها ندل على 
التناقض الضمي في عقيدته. ولكن لابد لهذا من التغيير عندما يصبح المجتمعان أكثر اطلاعاً. 

المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية: إن التمييز أو الحقد العنصري هو أحد الأشياء 
القاتمة الي تغرسها الطفولة في الذهن. والمكان الذي ترعرعت فيه وهو بريدج بورت 
كو نكتكيت ألاءأ]اء 0006 غزومعع8:10 مؤلف من مزيج من الثقافات غير المتماثلة» لقد 
كان بوتقة لم تبدأ بالغليان بعد. لقد كان التعصب الأعمى ظاهراً هناك أكثر ماهو 
عليه حيث أعيش الآن» وهو ميدويست 11006056 وهناك في كونكتكيت لابد لك وأن 
تكون على اتصال مباشر يومياً مع عناصر تيرك فمن بين كلمات القدح الي كنا 
نتقاذفها بعضنا ضد بعض كانت كلمة (يهردي) مميزة من حيث إنها لم تكن لتعني 
التخللي عن كلمة تعرّف سلالة أو إفسادا لهذه الكلمة من ناحية ولأنها أيضاً كانت 
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تمتاليا يعدي ١]‏ ولقيد ناته ده الكلمة غيزة أبضاء رأننا 1 كوا ستععلم 
للسخرية من اليهود وحسبء بل كانت تستخخدم أحياناً» سواء يمفردها أو مع بعسض 
المفردات الأخرى» لهجاء أي شخص من أي عرق. وبالنسبة للأشخاص من غير اليهود 
فقد كانت تع هذه الصفة ظلالاً مختلفة من المعاني ما في ذلك التعاسة والحبن والقذارة. 

أذكر كيف كان بعض الأولاد الصغار من حيّنا يكمنون لبعض الأطفال الصغار من 
اليهود ف طريق عودتهم إلى البيبت من الكنيس» حيث كانوا يصرخصون وهم 
يطاردونهم في الشارع (أمسكوا باليهودي!) أو(اقتلوا اليهسودي!). وعلى خلاف 
الآخرين» كان أهالي هؤلاء الأطفال نادرا اما يشتكون لأهالينا. وكنت أتساءل: هل 
كان ذلك جزءاً من تربيتهم؟ هل جاء هؤلاء حقاً عبر خط طويل من السخرية المهيئة 
علنا؟ ياله من -حط عائر أن يؤدّب المرء بعبارة هي في الحقيقة وصف لنسبه! وقي 
السنوات التالية كم وكم كنت أصغي عط اضدقاى الراشدين الذين كانواء بعد 
معر فتهم بي لبعض الوقت» يعترفون سر بيهوديتهم كما لو أنهم كانوا يسرّون لي 
بأنهم كانوا متهمين سابقين. وكان بعضهم يذهب إلى 'التنصل من يهوديته برمتها 
قائلين: إنها مجرّد ديانة لم أعد أؤمن بها قط. 

ومن خخلال زواجي الأوّل حصلت على ب بعض المعرفة بالنظام الداحلي للأسرة اليهودية؛ 
والذي لم يتبدٌ لي غير مألوف كما كنت أفترض. ولكن الشيء الوحيد الذي أدهشي 
وجعلن أخصه بالذكر هو مدئ شكهم بوحؤوهم: ومدى قناعتهم وقناعة أقاربهم 
وأصدقائهم أن ما حدث ف الماضي يمكن أن يحدث ثانية» وأنه حتى في الولايات التحلة 
يمكن للمناخ السياسي أن يتبدّل بسرعة. وعلى الرغم من أن بعض المنظمات اليهودية تمعلى 
مسؤليتها تذكير الناس دوماً بالاضطهاد النازي لليهود: لا أستطيع أن أذكر إن كان أحد. 
من أفراد أسرة زوجي يذكر تلك الحوداث بشكل واضح؛ ولكنهم كانوا يشيرون إلى ذلك 
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مراراً. ولا شك أن هذه المأساة الي لا يمكن أن تقال قد استغلتها الصهيونية لأسباب 
دعائية» ولكن ذلك لا يخفى حقيقة أن معسكرات الموت النازية قد بلغت أعماق نفو 
اليهود» وأضيفت إلى عهود من الاضطهاد الي تحيبها الشعائر الدينية على نحو دوري حيعسث 
يحاولون اللجوء لأي وسيلة من وسائل الدعاية كي ينسوا مآسي تاريخهم. 

أذكر محادثة جرت بيئٍ وبين زوجي السابقة بعد أكثر من ثلاث سنوات من طلاقنا 
حيث قالت لي: إنها عادت لاستخدام اسم كنيتها القديم (اسمها ما قبل الزواج) 
مؤخراً. وعندما سألتها لِمّ لم تفعل ذلك منذ أن حصلت على الطلاق خاصة وأن 
الطلاق كان فكرتها أصلاً وأنه م يؤثر سلباً على حياة أي من أحانت قائلة: إنها 
كانت تلقى معاملة أفضل عندما كان يعلم الناس أن اسمها الثاني لانغ ا (أي كنية 
زوجها) إذ كانوا يفترضون أنه اسم ألماني. لم يكن هناك ندم أو أسى إذ قالت ذلك 
وهي شبه مازحة» ومع ذلك فإن هذه الحادثة الي كانت يجب أن تمر بشكل عابر قد 
فتحت عيبي على إعادة ترتيب بعض الأشياء في ذهيئ. وحتى ذلك الوقت كنت أعتقد . 
أن اليهود الأميريكيين كانوا قلقين جدا بشأن مستقبلهم وهو أن الرعب الذي عانوا منه 
في الماضي قد يعود ثانية 27 ما. ولكن مقولتها جعلتئ أشعر بقلق أكثر انتشاراء 
وجعلتن أدرك أن هناك أوقاتاً يشعر فيها بعض اليهود أنه ربا من الخير لهم أن يخفوا 
هويتهم أملاً منهم بألا يكتشف بعض الغرباء سرّهم. وكنت أتساءل كيف يمكن للمرء 
في ظروف كهذه أن يتحاشى الشعور بالذنب وتأنيب النفس؟ وقد تكون هذه مبالغة 
من جانبي» ولكن إذا كانت مشاعر قلق كهذه تناب بعض اليهود الأميريكيين فإن 
سلسلة الفظائع التاريخية الت عانى منها اليهود في أوروبا وروسيا تبرر موقفهم. 

وقد يحتجّ بعض القراء المسلمين أن أوضاع اليهود في البلاد الإسلامية كانت أفضل 
ثما كان عليه الأمر في البلدان المسيحية» وهذه الفكرة تجد صداها عند برنارد لويس ف 
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دراسته الي ظهرت مؤخعرا 29 حيث يشير قائلاً: إنه قبل عصر التنوير في أوروبا كانت 
أفضل فرصة لليهود كي يجدوا ملجأ آمناً يمكن لحم أن يرقوا فيه كان البلدان الإسلامية. 
ولكن المؤلف يبين أيضاً أن اليهود في العالم الإسلامي لم يكونوا يتمتعون بمساواة تامة 
في الحقوق والفرص. ففي القانون الإسلامي مثلاً لم تكن تقبل شهادة الرعايا اليهود 
والمسيحيين (الذين تم تصنيفهم على أنهم أهل الذمة) أمام المحاكم الإسلامية. وعلاوة 
على ذلك فقد كانت حياتهم أقل قيمة من حياة المسلمين عندما يصل الأمر إلى حد 
القصاص أو دفع الديات في حال وقوع ضرر ما”" . وكذلك كانت تصر بعض 
التشريعات الإسلامية على أن اليهود والمسيحيين يجب أن يخضعوا لعدد من المهانات 
الصغيرة: مثلاً يجب على الذمّي ألآّ يركب حصاناً بل حماراء ويجب أن لا يمتطي دابة, 
بل يركبها على جنب كما تفعل المرأة؛ ويجب عليه ألا يحمل سلاحا؛ وألا يلبس كما 
يلبس المسلم إضافة إلى ذكر بعض القيود على طريقة سكناه”” '" . 

ولكن على الرغم من التعابير المختلفة من الدونية (للذميين) إلا أن الشريعة 
الإسلامية قد ضمنت لليهود والمسيحيين قدراً كبيراً من الاستقلال» ودف معظم 
المحالات فإن وضع غير المسلمين الذين كانوا يعيشون تحت سيطرة الحكم الإسلامي 
التقليدي كان أسهل بكثير من وضع المواطئين من غير المسيحيين أو المسيحيين 
المهرطقين في أوروبة خلال القرون الوسطى» فضلاً عن ذكر بعض الحوادث في أوروية 
الحديثة»”' ' . ويصف لويس وضع هؤلاء القانوني على أنهم كانوا مواطنين من 
الدرجة الثانية» ولكنه يحذّر من أن هذه العبارة تحتاج إلى فحص أدق قائلا: 


(8) برنارد لويس » يهود الإسلام. 
(3) المرجع السابق» ص /77. 

76 المرججع السابق: ص‎ )٠١( 
51 المرجع السابق» ص‎ )١1( 
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والمواطنة من الدرجة الثانية» على الرغم من أنها درجة ثانية» إلا أنها في النهاية 
مواطنة. فهي تنضمن بعض الحقوق» وعلى الرغم من أنه ليس كامل الحقوق إلا أنه 
خخير من ألا يكون للمواطن حقوق على الإطلاق. إنها لا شلك أفضل من الأوضاع 
السائدة في العديد من الدول ف الزمن الحاضر حيث أن الأقليات بما في ذلك الأقليات 
الكبيرة» لا تتمتع بأي حقوق مدنية أو إنسانية على الرغم من إعلان المبادئ البراقة 
امحفوظة في الدساتير» وكأنها شيء مقدسء ولكن هذه الدساتير غير ذات. نفع على 
الإطلاق. فوضع معترف به حتى ولو كان أقل شأناً من وضع الغالبية المسيطرة في 
بلدء وقد أقرّه القانون واعترفت به التقاليد وثبته رضاء السكان العام هو وضع يجب ألآ 
يحتقر أبد0. 

ويجب علينا أن نلاحظ أن المواطنين اليهود والمسيحيين كانوا يلقون يا المعاملة 
نفسها في ظل الشريعة الإسلامية» وأن أي اضطهاد يمس إحدى الأقليتين كان أمراً لا 
تغفره السلطة. 

وعلى الرغم من أن اليهود الذين كانوا يعيشون في ظل الحكم الإسلامي كانوا 
بشكل عام أحسن حال من أولئك الذين كانوا يعيشون في ظل الحكومات المسيحية» 
إلا أن وجودهمء من وجهة نظر القرن العشرين» لم يكن آمنا في كلتا الحالتين. إن بقاء 
اليهود ورفاهيتهم كانا يعتمدان على الإرادة الطيبة للغالبية ورحمتها ماداموا لم يكن 
لديهم أي سلطة سياسية خارجية لتمثلهم أو تمارس أي ضغوط بالنيابة عنهم. أعتقد أن 
هذا التصور أدى إلى تشكل الصهيونية السياسية» وكان له دوره في الدعم العملي وغير 
المشروط الذي يقدمه العديد من اليهود الأميريكيين إلى دولة إسرائيل. إني لا أعتقد أن 
ذلك الدعم من جماهير اليهود مبنٍ بشكل أساسي على الطمع أو التكبر العنصري أو 
التعصب القومي؛ بل بالأحرى أعتقد أنه ينبع من الخوف وامحن الكامنة في أعماقهم. 
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ومن المفارقة أن تأسيس دولة إسرائيل قد يقود في النهاية إلى الكارثة نفسها الي كان 
يتحاشاها هؤلاء من جراء دعمهم لقيام تلك الدولة. 


إن هناك حاجة لتقرير كامل عن تاريخ كل من فلسطين والصهيونية ودولة إسرائيل 
الحالية لفهم المشاعر الي يتضمنها الصراع الإسرائيلي الفلسطييئن الحالي. وسأقدم هنا فقط 
جزءاً بسيطاً ولك أحيل القارئ للاطلاع على بعض المراجع الواردة في الحاشية ا 

يتفق المورخون على أن أجداد الغالبية العنظمى من العرب الفلسطنيين لم يقدموا إلى 
فلسطين مع الفتح الإسلامي» بل إن هؤلاء هم بشكل رئيسي أبناء الساميين الذين تعود 
ملكيتهم لفلسطين لثلاثة آلاف عام على الأقل قبل الميلاد وقد تكون هذه ”همي أبسط 
فتزة ملكية في العالم وأطولها“”"'" . وأما العبرانيون القدماء فقد جاؤوا إلى فلسطين بعد 
ذلك بكثير» وذلك بحوالي ألف وأربع مئة عام قبل الميلاد. وقد قام العبرانيون في الببدء 
بتأسيس بعض المستوطنات الصغيرة على الهضاب وعاشوا بسلام مع جيرانهم. وبعد 
مدة لاحقة بدؤوا القتال مع السكان املو سر اليك القديم جزءاً كبيراً من 
الحروب الى تلت ذلكء والي قام بها هؤلاء اليهود ضد جبرانهم. إن الدولة أو الدول 
الى أسسها الإسرائيليون في فلسطين قد دمّرها الآشوريون في سنة 7٠١‏ قبل الميلاد 
والبابليون في سنة ٠‏ 5ه قبل الميلاد. 


ولح تدم فترة ملكية الأقاليم اليهودية القديمة في فلسطين طويلا. فقبل زمن داوود 


كزن و امناوعاه2 ,عنا ءادو ععتلماوء3ا :(1982 .أناة! كتعلوع1ة<1 :كوع لا كما) «منبعل3 م كرو أء:7 عكاوتا ./نلغع جرردزاائبلا (12) 


:21 اامجراكة /لآ) براتاوع ةا وأا نعاراوها2 ,كنال اأعل .لا ,آلا .ل ب(1976.مككم تنماععم زلا 'ا0) ,مجان بلا) وعطممام مده 
(80011979 وعترا” لعولا ببعلط) وتادواع كرو «وزدع0 71:2 ,ل1أة5 لعفكحل ا :(1976كدعم ترملفم لاا 

اكلم .ذخ لره1)زان) :(1976, .أطن”ا عتمصساتطا/لا نقتمهما ترحمىا!) مسمعائط ع لأزرئ مماادعان2/ ممعطدذ .ل ألما 
.(1989 ءابسه! موث كا ع اع أالتنه") ااعوكا-طوية عطا]! :وواطب! وثره دعن 


.١ جيفريز» فلسطين : الواقع» ص‎ )١7( 
,(976[,ذ5قعام املعم زللا “1 .اأرمماى 18) بواتلدآ عل" تعرمنكها .وءع لعل .301.20 .ل‎ 1”. 


.الفصل الخامس: أهل الكتاب كم 
1001 لم يكن استقرار أسياط يوشع هناذاوهل شوق اهدر خرد لم ولم يكن 
ليوجد شيء اسمه ملكية يهودية لما نسميه فلسطين إلا في عهد داوود وسليمان. وبعد 
ثماني مئة عام أعاد المكابيون 8143608665 السيطرة اليهودية الى ضعفت بعد موت 
سليمان ولكن يبدو أن هذه السيطرة لم تبلغ أبعاد سيطرة داوود وسليمان إلا لفترة 
وجيزة جداً. ويقول بيكر :اه8 إن فلسطين هي البلد الذي أسس فيه اليهود دولة لمرّة 
واحدة من الزمان فقط (منذ أكثر من 7٠٠٠١‏ عام حلت) ولفترة تاريخية قصيرة تسيا 
ولقد انقسمت الدولة نفسها إلى دويلات أصغر ”2 . ولذلك فإن حجة الادعاء 
التاريخي اليهودي ملكية فلسطين هي حجة لا يمكن الدفاع عنها. إن ملكية بعض 
الأخزاء المبعثرة من الأقاليم لعدة قرون ولمدة تزيد عن ألفي عام مضت لا تخوّل يهود 
اليوم حق تملك تلك الأرض إلآ إن كان ذلك يخوّل عرب اليرم ملكية إسبانيا الي 
امتلكها العرب لعدة قرون. وبالإضافة إلى ذلك يشير بيكر قائلاً: 

إن يهود اليوم الذين يحتلون فلسطين ليسوا سوى شتات» ولا يمكن رد جذورهم إلى 
العبريين وبوعراء1] أو العبرانيين بدز126! الذين غزوا مرّة أرض كنعان. . . وأما أولفك 
العرب الفلسطينيون الذين ما يزالون يعيشون ف فلسطين اليوم فهم المتحدرون الحقيقيون 
من السكان الساميين الأصليين. إن جذورهم الحقيقة لا تكمن فْ سورية أو لبئان أو الأردن 
أومصر بل بالأحرى إن الأرض الوحيدة ال لم يعرفوا سواها هي أرض فلسطين” " . 

وايضيف بيكر قائلاً: 

إن أولئك اليهود الذين أرادوا في عام ١891/‏ أن يمتلكوا فلسطين ثانية على أنها 


.8 جيفريزء فلسطين: الواقع» ص‎ )١5( 


.7 وليم بيكر, سرقة أمق» ص‎ )١5( 
.اطن"! كعلنناك2] :كمعن لا جها) ببوننهل( بكرو 77 مكلو ذا ./نا ترد ايلا‎ 1982( ©. 7. 
.5 ركن المر جع السابق» ص‎ 
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موطنهم الأصلي لم يكن لمم أي علاقة على الإطلاق باليهود الساميين الذين يعودون 
بأصوهم حوالي ألفي عام خلت. وهذا مرّده إلى امتزاج الدم من خلال الزواج؛ 
وكذلك يمكن رد ذلك إلى العدد الكبير من الناس اللاساميين الذين اعتنقوا اليهودية. 
والمثال التقليدي لوقوع مثل هذه الحالة هو قبيلة الخنزر ال تعيش فيما يعرف خاليا 
بروسيا وهذه القبيلة كانت قد اعتنقت اليهودية يشكل جماعي في القرن الشامن. 
الميلادي؛ والعديد من يهود اليوم يعودون بأصوفم لتلك القبيلة9'" . 


ومهما يكن فقد اتخذ الصهاينة من مسألة (الصلة التاريخية) ذريعة لهم في الجزء الأوّل . 
من القرن العشرين للدشديد على ادعائهم وطناً يهودياً قومياً في أرض فلسطينء تمهيدا 
للاستيلاء على فلسطين يرمتها. 

لقد كانت الصهيونية الى بدأت في القرن التاسع عشر حركة يهودية هدفها إعادة 
تأسيس الأمة اليهودية. وبالنسبة للبعضء فإن ذلك كان يعن تجديدا روحياً وعودة إلى 
الدين؛ وكلتا الحالتين لم تكن لتعئٍ الرغبة في الحصول على إقليم في حين كان آخرون 
يرون في ذلك تحويل الجزء الفلسطيئٍ من سورية إلى أمة يهودية. ولقد ميز هؤلاء بين 
كلا المنهجين مشيرين إلى الأول على أنه الصهيونية الروحية» والثاني الصهيونية السياسية 
(من الآن فصاعدا عندما نتكلم عن الصهيونية فإغها نشير بذلك إلى الصهيونية السياسية). 

ف عام )١91٠(‏ أخذت الحكومة البريطانية على عاتقهاء وبناءٌ على بنود معاهدة 
الحسين -مكماهونء بأن تساعد العرب على تحقيق استقلالهم (عن العثمانيين)» وأن 
تعترف بأقاليمهم المشمولة في التخوم والحدود الي اقتزحها شريف مكة وهذه الحدود. 
اب وافق عليها الشريف حسين (شريف مكة) بصفته ممثلاً للشعوب العربية» كانت 
تشمل فلسطين. وف المقابل فقد تعهد العرب» تحت قيادة الشريف حسينء» بالانضمام 


(شدنة المرجع السابق» ص 9. 
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إلى قوات الحلفاء في الحرب العالمية الأولى في حربهم ضد تركيا؛ ولقد وفى العرب 
بتعهداتهم وقاتلوا ببسالة' . وفي عام ١919‏ أكدت الحكومتان البريطانية والفرنسية 
ف إعلان إنكليزي-فرنسي مشترك بنود الاتفاق السابق مع الشريف حسين» ومن 
حيث الظاهرء ضمنت إقامة حكومة عربية في فلسطين وف أراض عربية أخرى”" . 

ولكن فيما بين هذين التاريخين (1514-1510) قام البريطانيون سراً بإبرام 
اتفاقتين إضافيتين لم تكونا لتنسجما مع الوعود الى قطعوها على أنفسهم مع العرب» 
ففي عام ١517‏ قام البريطانيون والفرنسيون بالتفاوض لوضع اتفاقية هي سايكس - 
بيكر بهاوه10 أمء1-وعءا/ز5 واليي قسمت الإامبراطورية العثمانية (الي ل تكن قد هزمت 
بعد) مما في ذلك الأراضي العربية» إلى (مناطق نفوذ) بريطانية وفرنسية. وفي عام 
)١191(‏ صدر تصريح بلفور الشهيره3:2]0اء26 عداه!ة8 716 الذي ألزمت الحكومة 
البريطانية نفسها بموجبه ”على تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين". 

وينص تصريح بلفور على مايلي: 

إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب 
اليهودي في فلسطين» وستبذل كل ماقي وسعها لتسهيل تحقيق هذا الهدف» على أن يفهم 
بوضوح أنه لن يقع شيء من شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والدينية للتجمعات غير اليهودية 
في فلسطين أو الحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخعر””") 

إن هذا التصريح» الذي كان ,عثابة التأسيس المعلن لسياسة الحكومة البريطانية على 
مدى السنوات الإحدى والثلاثين القادمة» يخفي عددا من النقاط الحامة. وقصره يدل 


على أنه تم تسويده بسرعة؛ وهذا افتراض بعيد عن الواقع. 


)١8(‏ جيفريز» فلسطين: الواقع» ص 54-لام. 
/ (19) المرجع السابق» ص ١40-1578‏ 
220 المرجع السابق» ص. .١ ال١ - ١‏ 
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قفي كتابه تاريخ الصهيونية ««ولمهز2 06 نمو)ؤ1ز1!1 يكتب ناحوم ساكالوف 270. 
9هلق»اة5 «اة/7 قائلاً عن التصريح: إن كل فكرة كانت تولد في لندن» كانت 
تفحصها المؤسسات الصهيونية في أمريكاء وكل اقتراح كان يظرح في أميركا كان 
يلقى أشد الاهتمام في لندن؛ ويقول ليونارد شتاين 50610 1.6004 في الصهيونية .مما أن 
هذا التصريح مقولة سياسية معتسيرة فلابد أنه قد أصدر بعد تفكير وترو مطولين. 
ويكتب ستيفن وايز 11/156 0عدامء51» وهو زعيم صهيوني أمريكيء قائلاً: إن تصريح 


بلفور قد استغرقت عملية صنعه مدة عامين تقريبال'" , 


وهناك سمة أخرى بارزة في هذا التصريح وهي الغموض على الرغم ما هومثير للاهتمام 
في ضوء التعليقات الى ذكرتها لتوي. ومن الوكد أن وثيقة تم تسويدها بدقة متناهية لمدة 
تزيد على العامين لابد أنها توضح بشكل دقيق ماهو المقصود ب(الحقوق المدنية والسياسية 
للتجمعات غير اليهودية) وإلى أي مدى ستؤدي عبارة: (من شأنه أن يضر). إن مفوضية 
شو :#وأوونسهره© و5 2116 وهي واحدة من سلسلة طويلة من المفوضيات اليّ أرسلتها 
الحكومة البريطانية إلى فلسطين عام 4٠١‏ اللتحقيق في الاضطرابات العرقية المتزايدة) 
اشتكت من أن تصريح بلفور كان عرضة ل (بمجموعة واسعة من التفسيرات)؛ ونصحت 
الحكومة أنه ينبغي أن تحدد سياستها بوضوح حيال فلسطين'" . 

وعلى الصعيد نفسه فإن الإشارة إلى التجمعات غير اليهودية في فلسطين تثير 
اهتمامناء لأنها تعطينا انطباعاً بأن اليهرد كانوا هم الأغلبية في فلسطين عندما تم إعلان 
التصريح. ولكن حقيقة المسألة هي أنه في ذلك الوقت كانت نسبة السكان العرب 4١‏ 


١775 المرجع الساهق» ص‎ )1١1( 
51١؟ص المرجع السابق»‎ )50( 
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بالمئة» في حين لم يكن اليهود ليشكلوا أكثر من نسبة 9 بالمكة 0" . وتلاحظ أيضأ كيف 
أن مسألة عدم تحديد نسبة العرب (فٍ فلسطين) هي أمر متعمّد» ذلك أن رفض الاعتراف 
بوجود الفلسطينيين كان سياسة صهيونية مبكرة وهي ماتزال مستمرة حتى هذا اليوم””" . 

وحسب ماجاء في أقوال الزعماء الصهاينة الذين ورد ذكرهم؛ فإن الغموض ف الوثيقة 
م يكن ثم تسويده على عجل أو بشكل عرضيء بل إن ذلك كله تم عن سابق تصميم 
وقصد. وكما يوثق جيفريز 1668165 فإن تصريح بلفور ققد قصد منه أن يخفي الخنطة 
الصهيونية القصوىء وهي تحويل فلسطين بأكملها إلى دولة يهودية» وكذلك قصد منه دعم 
الحكومة البريطانية لهذا البرنامج حتى يبلغ النهاية المنطقية. وفي الوقت نفسه كان ينظر إلى 
تصريح بلفور على أنه بحرد مرحلة ممهّدة لتحقيق الهدف الصهيوني الأسمى/”" . 

وعند قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى توقع العرب الفلسطينيون استقلالهم 
السياسي كما جاء في بنود معاهدة ماكماهون-الحسين. ولم يمض وقت بعيد حتى 
اكتشف هؤلاء الفلسطينون أن بريطانيا لم تنكث بعهدها فحسب بل فرضت عليهم» 
تحت سلطة الانتداب البريطاني» أعدادا هائلة م ميري الأوروبين اليهود. ففي عام 
)١5314(‏ كان عدد السكان اليهود في فلسطين لايزيد على 4 بالمهة في حين كان 
الغالبية هم العرب. ومع حلول عام(477١)‏ ارتفع عدد السكان اليهود ليبلغ ١١‏ بالمئة؛ 
وفي عام ١517١‏ ازداد ليصبح /7١بالمئة؛‏ ومع حلول عام )١1151(‏ بلغت نسبة السكان 
اليهود في فلسطين ١"ابالمئة‏ من مجموع السكان” " . 


(15؟) جيفريز» فلسطين: الواقع؛ ص لا/1١‏ 

(4 1) رايت» حقائق وخخرافات: الصراع العربي -الإسرائيلي؛ 1-: إدوارد سعيد» نظرة جانبية عن الشعب 
الفلسطين) ص .4-٠‏ 

١57-48٠6 حيفريز» فلسطين: الواقع» ص‎ )١5( 

)1١(‏ رايتء حقائق و:حرافات: الصراع العربي -الإسرائيلي؛ ص ؛ 


8 الفصل النامس: أهل الكتاب 

ولقد احتكر الاتتداب البريطاني مصادر الأرض الطبيعية ليمنحها للشركات 
الصهيونية» وقد تم تشجيع الشركات الصهيونية لليهود على شراء أراض صالحة 
للزراعة دون معرفة السكان» وذلك عن طريق ملاكي أراض غنائبين أو من"بائعين 
عرب من لم يكن لديهم خخيار سوى البيع وذلك من شدة فقرهم من جهة؛ ومن جهة 
أخرى كي يدفعوا الضرائب الي ترتبت عليهم من ديون الحرب”" . لقد كان الأثر 
الاقتصادي على العرب مروّعاء فلقد ارتفعت نسبة البطالة إلى الأوج؛ ونجمت عن 
ذلك طبقة كبيرة من الناس الفقراء الذين لا يملكون أي أراض. وطبيعي أن يزداد 
الغضب الفلسطينٍ كما كان سيحصل للمواطنين الأميركيين فيما لو سمحت حكومتنا 
للغرباء بشراء مقادير ضححمة من أغنى الأراضي الأميريكية واستعمارها بهدف تأسيس 
دولة مستقلة عليها في النهاية. 

وخلال العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن استمر الشغب واستمر سيل الوفود 
العربية المسافرة إلى لندن لتعرض قضيتها ولكن عبئا. وف المقابل كان يفد إلى فلسطين من 
المفوضين مايوازي ذلك العدد من الوفود المسافرة إلى لندن» وكان يتبع ذلك أوراق بيض 
صادرة عن الحكومة البريطانية هدفها التملص من النتائج الي توصل إليها هؤلاء المفوضون. 

ولقد توصلت بعثة كرين -كينغ (319١)موزودأهدره©‏ عدتكا-عمء0؟ وهايكرافت 
(١9351١)6هعبزوك؛‏ وشو(5[1370(970؟ وهوب- عبسو 500م5[20-عم10]؛ 
والمفوضيات الفرنسية لعامي )١3175-1١9171(‏ جميعها إلى قرار مفاده أنه قد ارتكبت 
إححافات كبيرة بحق العرب الفلسطينين» وأن الممجرة إلى فلسطين يجب أن تقلص أو 
توقف إلى أجل غير مسمى؛ وأنه يجب تأسيس حكومة تمثل الشعب الفلسطين!*'؟ . إن 


27 جيف ريز فلسطين: الواء أ*صش5 .ا ت.ل'ا و 5-4535تد5 
(58) المرجع السابق» ص الاا- د55 رو ١5؟5-ه15‏ و غ01595-5.06 رو 110 


الفصل الخامس: أهل الكتاب 0 . ١‏ 
سجل الانتداب البريطاني قي فلسطين كان عبارة عن واحد وثلاثين عاماً من الحدث 
بالوعود والخرق للقوانين الدولية» والخيانة الصريمة» والغش والخداع» ولقد كان على 
الحكومة البريطانية القيام.مثل هذاء ولكن على نطاق أوسع ف سبيل نخلق دولة إسرائيل. 

إن ماقد بيناه حتى الآن يسمح لنا أن نبدد بعض الاعتقادات الخاطئة السائدة عند 
الأمريكين فيما يختص بهذا الموضوع. فالأمريكي العنام يفوي ألنه يعد الحرب العالمية 
الثانية بدأت ضحايا الاضطهاد النازي من اليهود بالحجرة الى أرض فلسطين شبه الخالية 
بهدف العيش بسلام مع الأقلية من السكان العرب» وأنه بعد ذلك بفترة وجيزة قامت 
الأمم المتحدة» واستجابة لنشوب نزاعات عرقية» بتقسيم فلسطين إلى قطاعين أحدهما 
عربي والآخر يهوديء ولكن سرعان ماتحول هذا التقسيم ليصيح دولة إسرائيل. 
وهكذا يعتقد الأمريكيون (والغربيون) أن أسباب وجود دولة إسرائيل هو الاضطهاد 
النازي والكره العربي الفسلطيئ لليهود. 

ولكن وكما سبق ورأينا فقد كانت الخطة الصهيونية في تحويل كامل فلسطين إلى 
أمة يهودية قد بدأت قبل أن تبدأ الحرب العلمية الثانية بوقت كبير. ففي عام )١914(‏ 
لم تكن فلسطين غير مأهولة وكذلك لم تكن؛ كما قال رئيس وزراء إسرائيل السابق 
شعون بيريز وءرءط «موجوزط5 مرةء : "صحراء قاحلة"؛ بل على العكس كانت الوطن 
الآهل بالسكان المعروف بصب وجماله وكان مجتمعاً عصريا” "2 . وإن غضب الشعب 
الفلسطيئئ لم يكن نزوة ولكن نتيجة لانخداعهم بالوعود الى قطعت لهم لمنحهم 
الاستقلال وبالتالي تشريدهم من أرضهم. 

ول تكن نحطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين عام )١9141(‏ كاستجابة للحرب الأهلية 
الي كانت تحصل في فلسطين للمرة الأولى في تاريخهاء ذلك أن هذه النطة كانت قد 


1-١ إدوار سعيد؛ نظرة جانبية للشعب الفلسطيي» ص‎ )١9( 


١‏ 0 3 الفصل الخامس: أهل الكتاب 
اقزحتها مفوضيّة بيل كد دده اعم عام .)١91717(‏ وفي حين تتفق السلطات على أن 
العلاقات بين العرب واليهود 3 لسن كانت عل العسزه ودية قبل تدفق المستوطنيين 
الصهاينة من أوربة» فإن الصدامات العنيفة بين العرب واليهود بدأت بالوقوع بعد الغزو 
الصهيوني بقليل» وقد بدأ ذلك أولاً في شغب القدس عام(١‏ 70155" . 


وف عشية التقسيم كان اليهود يشكلون 786,5 بالمئة من مجموع سكان فلسطين 
وكانوا قد قاموا باستملاك //,ه بالمئة من مجموع مناطق الأراضي وهذا الحجم يمثل 
ضعف ماكان يعلكه اليهود في تلك الفترة بعشر مرات2'0 . خمسة وأربعون بالمئة من 
سكان القطاع اليهودي من المناطق المجرأة كانوا عرباً وقد أرغم عدد كبير منهم على 
النزوح في غضون الأشهر التالية تحت الإرهاب ووحشية الصهاينة؛ وفي عام )١140(‏ 
أعلن المدير المسؤول عن الاستعمار الصهيوني حوزيف ويتز تاذء/لا امءوهل عن هدف 
الاستعمار النهائي بوضوح قائلا: 

عت اذا يكرن الأمر واضينا قينا مساء وهو انه لامكال لكلا الفنسين مما هذا 
البلد. . . والحل الوحيد هو أن تكون فلسطين من دون عرب. ولاطريقة أخرى هنا 
سوى أن بربدل الغرين:من هنا إلى البلدان الخاورة؛ أن يرخلوا جيعاً دوك أن تبقى ولا 
حتى قرية واحدة أو قبيلة واحدة منهه”' ". 

وقد حصلت محازر وقتل المئات من الرجال والنساء والأطفال العزّل في دير ياسين 
وعين الزيتون واللد والصفصافة والصالحة والدويمة”"" » ولقد روى أحد الجنود 


553-531 حيفريز» فلسطين: الوافع» ص 755-119 و‎ )٠١( 
١5-1١8 بيك سرقة أمةع‎ )؟١(‎ 

(17؟) رايت» حقائق وحرافات) ١-15‏ 

(7) المرجع السابق» 11-1٠‏ 


القصل الخامس: أهل الكتاب ع 
الإسرائيلين القصة التالية عن مذيحة الدويمة: ”لد قتلوا حوالي ثمانين إلى مئة عربي بين 
نساء وأطفال» ولقد تم قتل الأطفال عن طريق تحطيم جماجمهم بالحراوات“7 2 » وكان 
من الأساليب المروعة الى لأ إليها الصهاينة بث رسائل عن طريق الراديو باللغة العربية 
تحث الفلسطينين أن يفرّوا بأرواحهم من أوطانهم”” " . ولقد لاقت جهود التهجير 
نخاحا كبيرا. ففيما بين ١(نيسان144١‏ وه أيار )١1144‏ فر أربع مئة ألف فلسطيئٍ 
مسلم ومسيحي من بيوتهم ف المناطق اليهودية ليصبحوا لاحئين للمرة الأولى في تاريخ 
حياتهم. وعثل هذا التاريخ الأخير ١١(‏ أيار )١14/‏ تاريخ ولادة مايسمى ”دولة 
إسرائيل“ الذي يحتفل به اليهود. وبعد ذلك التاريخ أصبح الأسلوب الصهيوني أشد 
قساوة واأكقر وشويها. ولبد كب الورح المشكري البوطاني إدغار أو بالانس 
ععموألو8 *0 عدولظ8 قائلاً: 

لم يعد هناك أي حاجة للامتناع العقلاني» وأقول بشكل صارخ: إن السكان العرب قد 
طردواء وأرغموا على اللجوء إلى الإقليم العربي الفسطيينٍ مشل رام الله واللد وأماكن 
أخرى. وإذ كانت تتقدم القوات الإسرائيلية ضمن المناطق العربية في فلسطين)» كما يتقدم 
البلدوزر» كان السكان العرب يرغمون على الفرار تحت الرعب والإرهاب9 "» 

وفي الصراع الذي تلا ذلك والذي دعي بحرب )١944(‏ برزت مشكلة أربع مئة 
ألف لاجئ فلسطييٌ» إضائي» وبقي في الدولة اليهودية مئة وستون ألف عربي» ومع بداية ٠‏ 
كانون الثاني كان اليهود يمتلكون 8, بالمئة من مجموع مناطق ذلك البلد (فلسطين). 
وبحلول الخامس من -حزيران عام )١971(‏ ونتيجة الحرب الأيام الستة يصبح عدد الذين 


22 المرجع السابق» صض١”‏ 
(د) المرجع السابق» ص8١9-1١1‏ 
(5؟) أدغار أو بالانس» الحرب الإسرائيلية العربية؛ ص ١95-1١1١‏ 


1 الفصل الخامس: أهل الكتاب 
شردوا من ديارهم قد زاد عن المليون ونصف المليون فلسطينٍ. وعنع هؤلاء من العودة إلى ْ 
أراضيهم أو ممتلكاتهم تكون حكومة إسرائيل قد خرقت البند ١١‏ من قرار الأمم المتحدة 
رقم 1984. 

ولقد حاضت إسرائيل منذ ولادتها مس حروب رئيسية مع العرب» وقد ورطت 
نفسها في صراعات وإشعال نار حروب أخحرى كما فعلت في غزوها للبنان عام 
.)١918(‏ وقد حصلت الحروب على التوالي في الاعوام» (3951/4019254193548 
١13‏ 587١)؛‏ وتقول الدعاية الإسرائيلية: إن العرب هم الذين بدؤوا هذه الخحروب 
جميعا» ولكن هناك تصريحات مسجلة لبعض قادة إسرائيل السياسين والعسكريين تظهر 
أنه باستثناء حرب )١917(‏ لم تكن إسرائيل تشعر بأي خطر يتهدد أمنها وأنها كانت 
هي المعتدية في هذه الحروب جميعا”" . 

ولقد قامت إسرائيل منذ حرب عام )١3151(‏ باحتلال فلسطين برمتها. فالضفة 
الغربية وقطاع غزة يشار إليهما على أنهما الأراضي المحتلة» وماتزالان تحت حكم 
| عسكري غاشم. وفي عام )١1407(‏ كان هناك حوالي مليوني فلسطين يعيشون داحل 
فلسطين» نصففهم دال إسرائيل والنصف الاخر داخل المناطق المحتلة. وفي العام نفسه 
كان هناك مايربو على المليونين ونصف المليون فلسطييئ يعيشون حارج فلسطين”" . 
وتستمر السياسة الإسرائيلية في إمداد المناطق المحتلة بالمواطنين اليهود دون كلل على 
الرغم من أن ذلك حرق للقانون الدولي وعلى الرغم من احتجاحات الحكومة 
الأميريكية الروتينية. ولقد قامت بعض الوكالات الدولية كمنظمة اليونسكو ومنظمة 
العفو الدولية والصليب الأحمر منذ سنتين بنشر معلومات عن خرق الحقوق الإنسان من 


(07"') رايت» حشائق وحرافات:الصراع العربي الإسرائيلي) ص ١7١8-1١١١‏ 
(8؟) سعيد» نظرة جانبية على الشعب الفلسطيي: ص4 ١‏ 


الفصل الخامس: أهل الكتاب دوم 
تدمير لمنازل الفلسطينين» ومصادرة أراض عربية» وإساءة معاملة العمال الفلسطينين» 


وتعذيب واحتجاز السجناء العرب بطريقة غير مشروعة” " . 


وقبل انتقالي للحديث عن استجابة المسلمين للمأساة الفلسطينية أريد أن أعالج 
الفكرة الواسعة الانتشار وهي هل لليهود حق أخلاقي -ديئ في فلسطين؟ لاشك أن 
اليهود كانوا ضحية اضطهادات مروعة في الماضي» وخاصة خلال الحرب العالمية 
الثانية»؛ ومع ذلك لم يكن اليهود هم الشعب الوحيد الذي ععانى من سوء معاملة 
الآخرين» كما أن معاناتهم في الماضي لاتخولهمم حق احتلال أراض وممتلكات أمة 
أخمرى. إن سرقة فلسطين بالكامل واستمرار انتنهاك حقوق الشعب الفلسطينٍ 
الأساسية لن تخفف من آلام ضحايا الاضطهاد النازي. وفي الواقع إن مايحصل يقلل من 
شأن التضحيات العظيمة الي تم تقديمها ويشكك بكل الدروس والعبر الي يمكن 
الاستفادة منها. وغالباً مانسمع الصهايئة اليوم يقولون: إن اضطهاد الشعب الفلسطيئ 
لا يقارن مع اضطهاد النازيين لليهود. وفيما يختص بالمعاناة الإنسانية الحقيقية» فقد 
تكون أمرا مضموناًء ولكن مايجعل الجور الذي يرتكب بحق الفلسطينين أكثر لا 
أجلاقة هن أناهذا القوو تكله أنالن يترحتب. عليه آنا تباطفوا ولو طاهزياً منعء. 
أحزانهم. وأما فيما يتعلق بالتبرير الديئ أو تبرير الكتاب المقدس»ء الذي يشتمل على 
نبوءات من خلال تفسيرات تخدم المصلحة الشخصية.» فإن هذه جديرة بالازدراء الأكبر 
لأنها تتضمن أن الله يحث على العنصرية وعلى الظلم ف سبيل تحقيق مشيئته. إن هذه 
الحجة لا تدنس العدالة والأخلاق فحسب بل والدين أيضا””؟) . 


(79) سعيد مسألة فلسطين. ص 307 37-م ع 


١151-1514 بيكرء سرقة أمة» صم ه-ت١. 21 رايت حقائق وخرافات»‎ )5١( 


6 الفصل الخامس: أهل الكتاب, 

ولا شك أن لكل فعل أو حدث استجابته الحتمية» وإن الاستجابة الإسلامية العالمية 
للمأساة قد ترسخت في اعتقاد واحد محدد وهو أن إسرائيل ومن يدعمها هم خصوم 
ألداء للإسلام وللمسلمين» وليس هناك من موضوع يثير غضب المسلمين أكثر من 
مشكلة فلسطين. وإن هذا الاستياء لم ينشأ من تعاطفهم مع إخوانهم الفلسطينين 
المسلمين وحسب- فقد أظهرت أزمة الخليج الأخيرة كم هي واهية أواصر الأخوة 
تلك- بل إن هذا الاستياء هو شخصي ومباشر لدرجة كبيرة. وبالنسبة للمسلمين فإن 
دولة إسرائيل تمثل لهم آخحر أثر حي يعبر عن تحقيرهم وتحريدهم من إنسانيتهم على يد 
مستعمرين متغطرسين؛ وتمثل أيضاً الشاهد الحي على استغلال الغرب الإمبريالي لهم 
وتلاعبه ممصيرهم, إذ تم زرعها في أرض مقدسة م لتحرمهم من مكان كانوا يحجون 
إليه. ولذلك فإن إسرائيل تعّد مثالاً صارخخا على الازدراء الأوروبي المسيحي واليهودي 
للإسلام. وبالنسبة لمسلمين آخرين» فإن ذلك يمثل أرض معركة القيامة اليّ تنذر يقرب 
نهاية الزمن. 

وهذه هي المواضيع الي تحفل بها طب اللجمعة عبر آلاف المساجد الأمريكية: وإن 
الغليان الإسلامي ينمو ويقوى مع مرور كل يوم؛ ومع استمرار الظلم الفلسطيئ فإن 
هذا الغضب يأخذ معنى بشعاً على نحو مطرد. فبالنسية لهم إن اليهود هم من لعنهم 
الله وأول من ارتكب المعاصي من البشرء وهم العدو الرئيسبي اللدود بالنسسبة 
للمسلمين” ' . وغالباً مايستشهد هؤلاء الخطباء ويأخذون بكتابات قامت بها قديماً 
رعاية شرق أوروبة المعادية والمناوئة لليهود مثل تلفيق كتاب بروتوكولات حكماء 
صهيون 2105 02 510655 6غ 2ه وامءه1ه2 16. ومند فترة ليست بالبعيدة حضرت 
محاضرة عامة كان يحاول أحد المتكلمين المسلمين فيها أن يقنع بعض الأمريكين يمؤامرة 


(41) لويس» يهود الإسلام» ص ١85-1١85‏ 


الفصل الخامس: أهل الكتاب ادم 
عالمية شاملة وذلك .كعناقشته أن اليهود يتحكمون بأجهزة الإعلام مستشهدين ب ستيفن 
شبيلبرغ 5ط ءنم5 «عبهن:5 ووودي آلان معام بإلوموث/لاء وميل بروكس إء1ا 
6, وتيد كوبيلاءممه! 760 كبراهين على حجتهم. إن نهجا من هذا النوع 
يبطل السبب نفسه الذي يحاول أن يكثله. 


إن أول شيء يجب أن نشدد عليه هو أنه ليس جميع اليهود صهايئة» وليس جميع 
الصهاينة يهوداء فبعض أهم الأشخاص الفاعلين والمتكلمين ضد الصهيونية كانوا من 
اليهود» ويذكر جفريز الكثير من هؤلاء في كتابه”” © . وهناك أيضا الوجحه الآخر من 
العملة وهم مايدعون بالصهاينة المسيحيين. وخير مثال على هؤلاء أناس مثل جيري 
فولويل ااعبداالة بممع1 وبات روبرتسوك وووامء806 )وط. 


وإن مقولات» مثل ”اليهود يسيطرون على أجهزة الإعلام“: هي أقوال مبالغ فيها 
وتعرٌ عن التعصب وتعطي انطباعاً مفاده أن جميع اليهود الأميريكيين يش زكون في 
احتكار الصحافة بطريقة غير شرعية. ومن المؤكد أن هناك لفن الات 
واللوبيات ذات النفوذ الكبير في الولايات المتحدة ممن يساند إسرائيل ويمارس ضغطا 
كبيراً على صناعة المحادئات كما يبت أعضاء بحلس الشيوخ السابقين بير ماكلوسكي 
لإعكاوه10 2840 ,هاء2 وبول فندلي ه1001 انه؛ ولكنهما يشيران إلى أن هذه المجموعات 
غالبا ماتتصرف رما ينسجم مع القانون الأمريكي الحالي”*؟ . إن رسائل الإعملام 
الإخبارية» وسياسةأمريكا الخارجية» تظهران تميزاً واضحاً حيال إسرائيل؛ ومفتاح السر 


5 اسن خا فر ا 0000 5 ا لاك 
في ذلك يعود إلى نهج أكثر براغماتية» وذلك عن طريق”* 2 نشر واقع مزيف ف الغرب 


(57) حيفري» فلسطين: الواقع» ص ١١17-1١١١‏ 
(47) بول فندلي» جرأة ا حديث علا . 


(؟5) إدوار سعيد, مسألة فنسطين. 


: 5 الفصل الخامس: أهل الكتاب 
بالاستمرار على إبقاء غالبية الناس في الغرب مضللين (عن الحقائق). وعندما يعرف 
كل هذا فإن المهمة الي تواجه المسلمين تصبح واضحة. يجب على المسلمين في أمريكا 
أن ينظموا أنفسهم سياسياً ويبدؤوا في الحال» ولوعلى صعيد محلي, بأن يعرّفوا إخوانهم 
من الأمريكين بحقيقة الوضع في فلسطين؛ ويجب عليهم ألا يلجؤوا للتعبير عن حقوقهم 
كبالغات جنونية من شأنها أن تدعو للشك أو الارتياب» بل عليهم وببساطة قول 
الحقيقة الي تصرخ ليرفً صداها ناشداً تحقيق عدالة من شأنها أن تدوم طويلاً. 

ففي أعقّاب أزمة الخليج تلاشى الأمل عند الذين يدعمون الشعب الفلسطيئ» فغالباً 
ماكنا نسمع في تلك الأثناء.كقولات متشائمة» كما يدعي العديد من الصهاينة؛ رما 
من طرف إسرائيل؛ إنه قْ المستقبل القريب ومن صلال الاستعمار والقهر المستمرين 
على أرض فلسطين بأن العرب سوف يطردون من المناطق المحتلة وأن المجموعة الدولية 
سوف تعترف بأن أرض فلسطين برمتها هي دولة إسرائيل. بل إن كان هناك أي أمل 
لتحقيق العدالة ف فلسطين فإن أولئك الذين يدعمون هذه العدالة يجب ألا يسلموا 
أنفسهم لليأس. فمن بين كل الأهداف العزيزة على المسلمين الأميريكين تأتي مسألة 
تحقيق العدالة في فلسطين في مقدمة الأهداف الى يستطيعون القيام في سبيلها بأثر فعال. 

إني لا أوافق على الفكرة القائلة إن الوقت هو لمصلحة الصهيونيين؛ فمن المعتقد هو أنه 
مع حلول العام الجديد ٠٠٠‏ ٠فإن‏ غالبية السكان الأمسيريكيين لن يكونوا من القوفقازيين 
(العرق الأبيض)؛ وبالنتيجة فإنه لن يكون من المستغرب أن يقف هؤلاء عن طيب نفس مع 
العرب الفلسطينين على أن يقفوا مع ظلامهم. وعلاوة على ذلك فإن الإسلام هو العقيدة 
الأكثر انتشاراً في الغرب؛ ومن المتوقع أن تصبح أكبر جالية دينية في الولايات المتحدة مع 
نهاية هذا القَرن. ولابد لصوت كهذا من أن يسمع. ثالنا أعتقد أن الرأي العام الأميريكي. 
قد بدأ لدوّه بالتحول بعيداً عمن دعم إسرائيل» وكلما أدرك الأميريكيون بأن دولارات 


الفصل الخامس: أهل الكتاب وم 
' ضرائبهم أساسية لنجاح ارتكاب جرائم بشعة ضد الإنسانية» ازداد تحول الرأي العام عن 
دعم هؤلاء بسرعة أكبرا**) . وأخيراء فإن القَوة الأميريكية سواء أكانت الاقتصادية أم 
العسكرية ليست خحالدة أو غير قابلة للتحول» فهناك إشارات تدل على أن تلك القوة قد 
بدأت بالانمحدارء في حين أن الأمم الإسلامية تزداد قوة يوماً بعد يوم. وف النهاية لاشك أن 
الحكومات الإسلامية سوف تستسلم للديمقراطية؛ وبالنتيجة فإنها سوف تولي اهتماماً أكبر 
بإرادة الجماهير الذين هم أكثر التز اما بمشكلة فلسطين من حكامهم الحالبين. 

إن الفلسطينين اليوم يدافعون عما يعرف بحل الدولتين» وهذا الحل يدعو لإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة تتشكل من المناطق الحتلة. ولكن هذا يبدو كأنه أقل من إنصاف من 
نواح عدة» ذلك أنه إنما يعطيهم قطعة صغيرة فقط مما قد تم الاتفاق عليه. وما كان 
حقا شرعياً لهم» ولكنه يمثل رغبة الشعب الفلسطينٍ ويحب علينا أن نوليه دعمنا 
الكامل. وإننا نأمل أن إسرائيل سوف تدرس هذا الاقتراح بعناية قبل أن يدور العقرب 
السياسي في الاتجاه المعاكس» وقبل أن تتلاشى فرصة تحقيق تسوية سلمية بأكملها. 

أواصر القربى: لم أكن أعلم أين كان إمام المسجد يقودنا في شاحنة» ولكن بقي 
عالقاً في ذهئ بعض مادار في محادثتنا منذ ذلك الوقت. فقد كنت أتكلم مع صديقي 
حامد. الذي كان يرافقناء عن والدي» وكان قد سألئ إن كانا قد اعتنقا الإسلام أم 
ليس بعد. وعندما أبلغته أنهما مايزالان مسيحيين ملتزمين» ذكّرني حامد بأن الأمر بيد 


الله إليه يرجع الحكم؛ وإن رحمته وسعت كل شيء. ولقد قدرت له اهتمامه 


557) لقد حصلت جرائم مروعة من خلال تمويل الحكومة الأميريكية. فأحد هذه المظاهر المروعة حدث ف لبنان 
في أيلول587١.‏ وبعد انسحاب منظمة التحرير من مخيمات اللاجئين ف صبرا وشاتيلا في بيروت قامت 
القوات الإسرائيلية.محاصرة المخيمات وأدخلت قوات من الحزب الفاشي المسيحي اللبشائي المعروف 
بالفلانج»503108 الذين قاموا بذبح ألف فلسطينٍ من الرجال والنساء والأطفال. وامستمر القعل لمدة ست 


وثلانين ساعة بيدما كان الإسرائيلون يراقبون ذلك. 


ا الفصل الخامس: أهل الكتاب 
وانفتاحه. ثم إنه سأل الإمام: ماحكم العلماء حول مصير اليهود والنصارى ف الآخرة 
ياشيخحنا؟ ” فأجاب الإمام ببرود وهو يركز نظره على الطريق: ”كل من مات على غير 
دين محمد بعد البعثة فهو في النار. 

لقد انزعجت كثيرأً لدرحة أن لم أنكلم طيلة الطريق في تلك الرحلة- لا لأني 
كنت مؤمناًمقولته» بل لأنها قيلت بصلف وفظاظة بالغتين. لقد كان ذلك بالضبط هو 
نوع التفكير الذي دفعينٍ أن أغير ديئٍ منذ ماينيف على عشرين سنة خلت. 

فخلال شبابي كنت أينما توحهت أحد صليباً قريباً مي» صليبا في كل غرفة من 
مولا فيليا مدل من مرا شيارة عنارتا الى كان يمحينا للمدرسة ال سسيارقة؛ 
صليباً فوق السبورات في صفوقنا؛ صليباً يتتدلى من رقاب الناس وفوق المحراب في 
الكنيسة؛ والذي يمثل صورة رجل بائس كلي الوجود كان قد تلاشى لتوه بعد أن كان 
قداظلن لخر ة لمتطواية مل :ذلتلة فتر 0 وق ينوعد وبودنا تر كيدا مين التقرة 
والحب. وبالنسبة لنا ققد كان ذلك لغزاً لا بمكن حلّه كان يمسك بسر وجودناء 
وآلامنا ومعصيتنا. ففي المدارس الكاثوليكية لم يكن هناك أي نقاش عملي حول عقائد 
الكنيسة» وبالنسبة للأولاد» لم يكن يقدم أي شرح على الإطلاق. كنا نرى في الصورة 
المرسومة على الصليب محيء الله والإنسانية معاً ومعهما كل العراطف والآلام 
والبركات الي تستتبع رمز كهذا. وبالنسبة لناء فإن هذا الموت المأساوي كان .نزلة 
الرمز الأبدي لخلاصنا. 

وعندما أصبحت ملحداً قذفت بالصليب جانياً. ولكن كان هناك شعور بالضياع 
الشخصي ذلك أن رموزنا لها من التأثير علينا بحيث إذا مافقدناها نشعر باضطراب في 


أنفسنا قد لايكون له بديل جاهر,. وبعد عشر سئوات من الإالحاد» فقد وضعت 


الفصل الخامس: أهل الكتاب لضن 





الصليب ورائي بعيداً عن؛ وعندما وجدت الجواب في الإسلام لم يكن هناك شيء في 
القرآن يجعلئ أومن بالصليب ثانية بل في الحقيقة كان الأمر على العكس. 

وقد يسبب مثل هذا الأمر مصاعب جمة بالنسبة لأولئك الذين تحولوا عن المسيحية 
للإسلام مباشرة. وفي الحقيقة أن التفسيرات الدوسيتية 0066016 (إشاعة أن المسيح هو 
إنسان في المسد فقط) القائلة بإنكار القرآن للصلب واليَ وجدت طريقها نحو الإسلام 
عبر قنوات مسيحية متلاحقة ربا تنبع من هذه الصعوبة الي كان يواجهها بعض أوائل 
معتنقي الإسلام من المسيحين. وعلى الرغم من أنه لم يعد بيئي وبين رمز الصليب أي 
رابطة إلا أن أستاء كثيراً من احتراقات بعض البهات» كائناً ما كانت» لأنها تلقي 
بالخبرة المسيحية جانباء على نحو غير واع في الغالب؛ أو بنبذ أي خبرة دينية. من هنا 
فإن معظم الناس لا يتمسكون بعقائدهم (أو بكفرهم) محرد المصادفة أو بسبب غبائهم» 
ذلك أنه أمر ليس سهلاً في الحقيقة» بل بالأحرى بسبب الفراغ واليأس. وأعتقد أنه 
مالم نكن مستعدين للاقتراب بعضنا من بعض حول مسائل العقيدة بتعاطف وتواضع 
. عميقين فمن الأفضل أن نزك هذا الأمر للآخرين. 

ومن المدهش أن نرى كيف يقبل بعض المعتنقين للاسلام بفكرة علماء المسلمين 
حول المصير النهائي لأعضاء عائلاتهم بمن لم يسلموا. ذلك أنه في حين أن القرآن ينتقد 
أهل الكتاب ويصحح عقائدهم في مواضع عدة؛ إلا أن مصيرهم؛ كما هو واضحء هو 
بيد الله. وكما بينت سابقا فإن القرآن» على خخلاف الكثير من المسلمين؛ يقر بأن 
هناك موحّدين خالصين بينهم (بين أهل الكتاب)؛ ولكن في الوقت نفسه يحذرنا القرآن 
بأن بعض عقائدهم مضللة ومؤذية. 

ومن المؤكد أن بعض اليهود والمسيحين حسب ماجاء في القرآن هم كافرون وأن 
بعض عقائدهم خاطئة؛ ولكن يهب علينا أن نؤوكد أن القرآن يستخدم باستمرار 


دس الفصل الخامس: أهل الكتاب 
كلمات (من أهل الكان) اذه التأننيات. ولكن كنت ترفض بعناد أو تتحاشى 
مواجهة الحقيقة فإن هذا أمر مقبول» ولكن أن تكون عاجزاً عن رواية الحقيقة لضيق 
أفقك فكريا وثقافياً فذاك أمر آخر» وخاصة إن كانت هناك محاولة جوهرية للقيام 
بذلك. يجب علي أن أعترف شخصياً أنه على الرغم من التزامي بالإسلام فإن الطريقة 
الي بمثل بها الكثير من المسلمين عقائدهم لا تع عندي شيئاً ذلك أن إطار منهجي 
يختلف عن إطار منهجهم. 

وإضافة إلى ذلك فإن علينا أن نعترف وبكل تواضع أنه إذا ماقورنت معرفتنا معرفة 
الله فإن معرفتنا لاتبدو ذات أهمية» وإننا سوف نسأل عن الطريقة الي كنا نستجيب 
بها الأشياء» وكذلك عما فعلناءما نعلم وبكل قيودنا. ولقد احتج أحد الإخوة 
المسلمين ذات مرة قائلاً: إنه إذا ماقبل بوجهة نظري فإنه قد يصبح مسيحياً بحيث لا 
| يحتاج للقيام بالصلاة والصوم. فقلت له: ”إنك ل تفهم قصدي ذلك لأنك حين تؤمن 
بالإسلام فإن عليك أن تستسلم له وإلا فبتخليك عن دينك تكون قد أدرت ظهرك لما 
تفهمه على أنه هو الحق“. 

وعلى أي حالء فإن القرآن يوضح ذلك في ثلاث آيات تكاد تكون متطابقة ف 
اللفظ (الآية ؟” من سورة البقرة» والآية 18 من سورة المائدة» والآية لا١‏ من سورة 
الحج) أنزلت في ثلاثة أوقات متباينة وهو أن الناس من غير المسلمين لن يقذفوا في النار 
بشكل آلي؛ ولقد شعر المفسّرون من المسلمين الأوائل بإمكان وحود حلاف هنا 
فخحرجوا برأي مفاده أن اليهود والمسيحيين المشار إليهم في هذه المواضع هم الذين عاشوا 
قبل بعثة محمد. ومهما يكن فإنه لاالقرآن ولا أحاديث الرسؤل تسوغان هذا التفسير. 

صحيح أن القرآن يصر على أن الله لن يقبل أي دين آخر سوى الإسلام (الآينان 
9 وه من سورة آل عمران) ولكن علينا أن نتذكر ان كلمة (إسلام) زمن التنزيل 


الفصل الخامس: أهل الكتاب 0-2 
لم تكن لتدل على نظام متطور متكامل من القوانين والمبادئ العقائدية. فالعرب كانت 
كلمة (إسلام) عندهم تعنى الاستسلام أو النضوع الكامل وفي المواضع الي ترد فيها 
من القرآن فإنها تشير إلى الاستسلام عن طواعية وإخلاص إلى الله وهذا هو جوهر 
كل عبادة خالصة الله. ولسنا في وضع لنحدد مقدار اعتماد كل عقيدة على هذه النية» 
ففي هذه المسائل يجب علينا أن ندع الأمر لله في حكمته ورحمته اللامحدوتين وذلك في 
َعَوِلَ صالِحا فلَهُمُ أَحْرَهُمْ عِندَ ريّهم ولا حرف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَحْرَنون» (البقرة: 53/5) 
أفكار الافّاق 

كان غرانت61876 يعيش ف ضواحي منطقة ميشن غ0أناوا0 50أوؤذا/1» وهي إحدى 
الأحياء الفقيرة في سان فرانسيسكو حيث استأجر الطابق الأرضي لبيت قديم جداً مؤلف من 
طابقين. ولقد عاش في هذا البيت منذ مايزيد على العقد من الزمن وبفضل (قانون) ضبط 
. الآجار فقد كان البيت رخيصاً على الرغم من أن الحي كان في حالة تدهور بشكل مضطرد: 

وعلى بعد بناية من شقته ومن الشارع الرئيسي يقع مركز سان فرانسيسكو 
الإسلامي» والذي لم يكن في أفضل أيامه السابقة سوى مستودع. واذا لم يصادف أن 
تلاحظ اللوحة الصغيرة فوق المدخل الحانبي فرعا تخطئ المركز معتقدا أنه مستودع حقاً. 

وكان غرانت يمر يجانب المركز كل يوم في طريقه إلى موقف الباص» لذا فقد كان 
يعرف بوجوده؛ وسبب قدوم العديد من رجال الهند والباكستان والشرق الأوسط 
وهم يرتدون الزي التقليدي إلى هذا المكان. وإن افتتانه بالديانات قاده مرة لزيارة 
المركزء وبالتالي فقد اعتنق الإسلام إذ لم يكن ليرضيه إلا أن يجرب الدين بحق. ومع 
ذلك وكما هو الحال دائماء ققد سلك ذلك بحذر» وقد قام بعدة زيارات للمسجد قبل 


1 الفصل الخامس: أهل الكتاب 
أن ينطق بالشهادة» فقد كانوا يحذرونه قائلين ”من الأفضل لك أن تفكر على مهل قبدل 
أن تقرر بشكل نهائي: لأن جزاء الارتداد عن الإسلام الموت“. 

ولقد قابلت غرانت بعد أسبوع من اعتناقه للإسلام وكان ذلك بعد ثلاثة أسابيع 
من اعتناقي للإسلام» وف ذلك الوقت كان غرانت ثاني شخص أمريكي مسلم أبيض 
رأيته. وبعد ستة أشهر تخلى عن إسلامه؛ ثم عاد إليه بعد عام ليرتد ثانية وينضم إلى 
ديانة السيخ 5اماز5 لأمد محدد ثم أصبح بوذي موثاوون8. ْ 

وقبل اعتناقه للإاسلام كان قد جرب علة ديانات أخرى كالكاثوليكية 
والأرثوذوكسية الروسية وكذلك اليهودية. وهاهو ذا في موقع حرج ثانية» فقد كان 
يقول دوماً «: إني أغير من الديانات أكثر مما أغير جواربي»؛ ولكن بالنسبة ل(غرانت) 
لم يكن ذلك نكتة على الإطلاق؛ بل بالأحرى قبولاً بإخفاق تلو الآخر ليشبع حبه لله 
وليجد الجحالية الي يستطيع أن يدرك من خلالها ذلك الحب ويعيش فيه. وقد كان من 
دأبه أن يقول: ”إن الإسلام يمتلك أفضل ديانة» ولكن أسوأ معتنقين“ فيضا بذلك أحد 
الكتاب المسلمين المشهورين. ل أكن لأوافقه تماماء ولكنيئ لم يكن عندي أمل كبير في 
الإنسانية على أي حال. ومع ذلك فإن المجتمع الدينٍ بالنسبة ل (غرانت) كان 55 
بدرحة أهمية إيديولوجيا الديانة (نفسها). 

وخلال فنزة اعتناقه للعديد من الديانات كنا أصدقاء» فقد كنا نتناول الغداء معأ 
سواء قبل زواجي وبعده؛ وكانت تتزكز محادثتنا بشكل كلي تقريبا حول الدين. 
فصداقتنا القوية مع مسأليّ. ارتداده عن الإسلام وعدم قدرته على الثبات على ديانة 
محددة كل ذلك جعلئ أشك وأمتحن التزامي باستمرار وعلى نحو دقيق. وأمالي فقد 
أصبح غرانت قائداً روحياء يطرح علي أسئلة لم أكن أفكر بهاء ولكنني كنت 
أحتاحهاء لتجبرني ومن غير قصد لكي أغوص لأستكشف في أعماق نفسي. لقد كان 
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مرشدي الروحي وكان دليلي العفوي ذا العينين الزرقاوين والذهن الحاد والفطن الذي 
كان يدفع في تناقضات عدة. فكرت في نفسي كيف سيكون الأمر في غيايه بينما 
كنت أعبر بسيارتي نحو المحرج الذي يؤدي بنا إلى بيته» فد كان يقول: من العسير 
جدا أن تخدم. | لله من: العستير: أن “تمدام بق" 

لقد كان إندفاعي.الأول أن أوافقه الرأيء ذلك أن الخط الفاصل بين خدمة الله 
وأنفسنا متناه بالدقة قة لدرجة كبيرة» وكنت أقول له: برعاعن اكريايا بارا 
يريدنا الله أن نستمر ف المحاولة». 

إن الليل يبعدك؛ عن التشتت؛؟ ويجعلك أكثر حناضية نقد كان لوقك ين . 
منتصف الليل وكنت مضطجعاً في فراشي على شتقي الأمن؛ وكانت يدي اليمنى 
مدسوسة تحت الوسادة الى كنت نائماً عليهاء ولم أستطع النوم بسبب سؤال يخطر لي 
دوما حول العدالة الإلهية. وفجأة انتايني إحساس نخيف أن هناك كينا نا عتلفاء رقدت 
واجماً بلا حراك متنبهاً للشعور بأدنى حركة. 

لقد تلاشت همسات الليل ليحل محلها السكون التام. بدأ إحساس غريب يتملكين» 
في البدء كان خفيفاً ثم على شكل شعاع قوي» ولكن دون أي تحول واضح شعرت 
وكأني أتبخر إلى عدد لا متناه من الذرات الصغيرة الي تماسك بعضها مع بعضها. 
الآخر بفضل قدرة طاقة كبيرة. اننظرتها كي تزول» ولكنها ازدادت تركيزاً بعد تركيز 
لدرجة فكرت من خحلالها أن هذه لابد نهاييّ. لقد استهلكيئ الخوف والرعب والحنين 
لقد تحمد جسدي ليصبح سجين التوقعات. 

لقد بدا الحضور كبيرا حلفي وفوق كتفي. مددت يدي اليسرى ببطء في الظلام , 
دون أن أجرؤ على إبعاد رأسي عن الوسادة لأنظر للخلف. ومع تصاعد القدرة شعرت 
بغمرة من الحب تذيبن موجات من العاطفة. شعرت بالحرية فتبددت مقاومي؛ 
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فهمست في نفسي لأسرتي «من فضلكم اهتموا ببناتي وبزوجحت!». ثم عدت إلى حالة 
من الهدوءء وأحذت أسمع طنين جداجد الليل ارج غرفة نومي عونا هاقنا لعفا 
كانت تمر نزولاً بشارعنا. حاولت أن أفسر ماقد حصل لي لشوه. فشعرت بالأمان 
والرعاية وبإحساس من الشوق العميق والخيبة في نفسي. وحتى هذا اليوم لم أقدر على 
تذكر الموضوع الذي كنت أفكر به. 

(قال غرانت): «أحب الله بحق ياحيفري». 

(فقلت له): «أعلم أنك تحبه ياغرانت؛ لم أعرف أحداً كان يبحث .عثل عاطفتك». 

مررنا بالشارع وكان المركز الإسلامي عن مالناء ثم انعطفنا يمينا باتجاه شارع أوغدن 
+566 08060.أوقفت السيارة أمام شقة غرانت مو خيا عجلات السيارة نحو حجر الرصيف. 


هناك من الناس من يستطيعون أن يعبّروا عن أنفسهم دون أدنى جهد. إذ .عقدورهم 
أن يأسروا وينظموا ويحللوا ويفسروا ويربطوا مايشعرون به ف وقت واحد فقط. لم 
أفكر بايّ كلمات فراق بينناء فلو أن فعلت ذلك لكنت أخخبرت غرانت كم كنت 
سعيدا كع رفي به؛ وكم أنئي استفدت من صداقتنا عا وأني كنت أتطلع قدما للقائه 
ف كانساس 0595ة1- فالمكان الحديد فيه فرص جديدة- وإنئ سوف أتذكره دوما. 

فالحلم الذي رويته في الفصم الأول كان يؤازرني خلال الاضطرابات الطويلة 
والشكوك الي صاحبت تحولي إلى الإسلام. فقد تعودت أن أسرد قصة هذا الحلم 
لنفسي وللآخرين؛ ثم إني دوّنته كيلاأنساه أبداء وبحيث كنت أعود اليه دوماً كسند 
كك ومع الزمن ساعدني ذلك على قراءة القرآن بشكل يومي ولقد حل القرآن محل 
ذلك الحلم بدعوته السماوية الآسرة. ْ 


وكلاهما مازالا مهمين بالنسبة لي ولكن تحربة محبة الله في الصلاة والتأمل توق 
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ذلك كله؛ ومع ذلك فإني مدرك دوما أن لي نقاط ضعفي وتقصيري: إن أعلم الآن 
أنين إذا مافقدت الله ثانية فإني بالتأكيد سوف أفقد كل شيء» وإني أدعو مع رابعة العدوية: 
«إلهي هل صحيح أنك سوف تحرق قلبا يحبك كثيرا؟ » وإني أجد عزاءً في جوابها. 

قدت غرانت إلى درج شقته وقلت له مودعا إياه « احرص على نفسك وابق على صلة 
معي». لقد كان شيئ مافي داحلي يقول لي-ويقول ل غرانت أيضا-: إننا لن نرى أو نسمع 
بعضنا من بعض ثانية. ومع السنين حاولت الاتصال به والكتابة إليه» بل وطلبت من أصدقاء 
لي كانوا يسكنون الحي نفسه أن يجدوه ولكن عبثاً. قال لي وهو ييتسم مودعا: السلام عليكم 
ياحيف. فأجبته قائلا: وعليكم السلام ورحمة الله عليك سلام الله ورحمته دوما. 


